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السيرة البويّة 


5 كار 1 لكراء (وات روحامان. فلهاوزن) 
مُقَاربَة با روه الإسلامية 


لتر الاير ا 


عن الدسمترا أي نعي 


» ولد بشرفت الحلاويين ‏ محافظة الحصاحيصا بالسودان سنة 4 اهرهة"15ام. 
» تخرج سنة 40:48١1ه/1988١م‏ في جامعة ام درمان الإسلامية» كلية الآداب» 


قسم التاريخ والحضارة الإسلامية بمرتبة الأول وتقدير جيد جدا مع درجة 


الشرف. 

» تحصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة الخرطوم؛ كلية 
الآداب سنة 1414ه/1354١م‏ بموضوع «الاستشراق في السيرة النبوية»؛ 
وأوصت اجنة المناقشة بطبعه وترجمته للغات الأوروبية. 

» عمل بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية سنة ١١1141ه/111١ام‏ وحتى سنة 
411١هم199ام.‏ 

* تعين مساعد باحث «م. تدريس» بجامعة الجزيرة» بمعهد إسلامية المعرفة سنة 
ه/ "1159م وحتى 114١ه/‏ 1914م؛ ثم محاضرا بنفس المعهد منذ سنة 
64 هم 1154م. 

* أسس إدارة البحوث والاتصال بمعهد إسلامية المعرفة» وتعين كاول مدير لها 
سنة 4١14‏ ١ه‏ 1994م. 

نشر له العديد من المقالات بالصحف والمجلات السودانية. 

* أعد كتاب (ملخصات أوراق ندوة نحو برنامج للبحث العلمي في إسلامية العلوم) 
وصدر سنة 5١4١ه/1994١م.‏ 

* أعدكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية بالاشتراك؛ وصدر سنة 5١4١اه/‏ 
565مم.ء وتقرر تدريسه بجامعة الجزيرة. 

« أعد مادة كتاب مساق مصادر المعرفة الإسلامية ويتم تدريسها بجامعة الجزيرة 
وهو «تحت الطبع». 

» سجل للدكتوراه بجامعة الخرطوم ‏ كلية الآداب ‏ قسم الفلسفة بموضوع (التمكين 
الحضاري في المنظور القرأني» دراسة ابستمولوجية). 
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مُقتاركة بإرؤبية الإسلاميّة 


دنا 


الطبعة الأولى 
1117ه/1997م 


الكتب والدراسات الي يصدرها المعهد تعبر عن آراء 


واجتهادات مؤلفيها 


الاسشراق 
مر 
ف السيرة السويّة 
نف 750 نر آى + ه» 
دِرَاسّة تَاربيخيّة لارَاءِ (وات.بروكاءان. شلهاوزن) 


مَُارسَة بإلروْبية الإسلاميّة 


الست راي لنعير 


تمت د العس| لئ لضا الاين اب 


17ه/907وام 


سفيك التسال با مسي 21 


41 هوام 
للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 
هيرندن ‏ فيرجينيا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
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التنضيد والإخراج والطباعة: مؤسسة انترناشيوئال جرافيكس 
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شكر وعرفان 


الحمد لله سبحانه وتعالى الذي حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوينا 
وسهّل لنا الأمور؛ وجعل لنا من بعد العسر يسرا. الشكر له وهو 
يوفقني لاحنتيار موضوع هذه الرسالة وإكمالها. 

© الشكر لجامعة الخرطوم ‏ قسم الدراسات الإسلامية ‏ وهو 
يشرفني بالانضمام إليه. وشكر خاص لرئيس القسم السابق د. إبراهيم 

© شكري المقرون بالاحترام لأستاذي د. التجاني عبدالقادر حامد 
وهو يشرفني بالإشراف على رسالتي» أشكره شكرين: شكرًا لعاطفته 
الإنسانية وتواضعه؛ وشكرًا لتوجيهه إياي. 

© الشكر إلى جامعة الجزيرة ‏ معهد إسلام المعرفة - وهو يموّل 
القسط الثاني من الدراسة» ويفرغني لإكمال الرسالة. وشكر خاص إلى 
عميد المعهد د. محمد الحسن بريمة. 

© والشكر موصول إلى د. التوم الأستاذ بجامعة أم درمان 
الإسلامية في إشادته موصو الرسالة» وفي ترحيبه وموافقته المبدئية في 
الإشراف عليهاء غير أن ظروف قسم التاريخ بالخامعة الإسلامية حالت 
دون ذلك . 

© والشكر إلى أسرة مكتبة جامعة أم درمان الإسلامية» وإلى أسرة 

© الشكر للأهل والأصدقاء على دعمهم وتشجيعهم لي . 

© والشكر للأخوة والأخوات الذين قاموا بطبع هذه الرسالة (ياسر 
متكسى والأستاذ التقى محمد يوسف). 

والشكر لله من قبل ومن بعد. 


07 7 7 7 3 


جِدّيٍ الخنونة حسينة. 


الخالين بشرى والفاضل عبدالرجن. 


شقيقى الأمين محمد الأمين. 


كنتم لي الظل الظليل في هجير الحياة. . 
شددثم من أزرى وجعلتم لياق نه ومحتى: 0, 


أهديكم هذا الحهد العلمي. 


تصدير 

المقدمة 111[ ز[ز[ز[ز ز[ ز [ [ 110111 
التعريف يي 0 
التمهيد: الا 2 ستشراق 5 12125010106 


56 نا أهداف لامتشراق ونان 


المبحث الثالث: الرؤية الاستشراقية تجاه النبي يه 
الفصل الأول: منهج وات وبروكلمان وفلهاوزن دا السيرة 


المبحث الأول: منهج مونتغمري وات . 


المبحث الثاني : منهج كارل بروكلمان 7 


المبحث الثالث: ٠‏ منهيج يوليوس فلهاوزن.. 


الفصل الثاني : رؤية وات وبروكلمان وفلهاوزن ل النبوية 


المبحث الأول : من الميلاد إلى البعثة .. 
المبحث الثاني: الدعوة النيوية . 


المبحث الثالث: المعارضة المكية قبل الهجرة .. 


الفصل الثالث: معالم دولة المدينة ... 


المبحث الأول: تأسيس دولة المدينة 0 


المبحث الثاني : مكانة النبى ع فى المدينة 
الممبحث الثالث: إصلاح البناء الاجتماعى 34 
الفصل الرابع: معارضة المنافقين .. 


المبحث الأول: المعارضة الإسلامية 5 


المبحث الثاني : إسلام المثافقين 5000 


المبحث الثالث: موقف النافقين من غزوات النبى كه . .. ..... ٠6١‏ 
المبحث الرابع : حديث الإفك ل ا ا ا 
الفصل الخامس : العلاقات الإسلامية ‏ اليهودية ا 1 
المبحث الأول: المعاهدات بين النبى يلد واليهود ا اا 
البحث الثاني : التأثير الفكري اليهودي عل النبى يَكِةِ ودعوته 5! 
المبحث الثالث: الصراع المسلّح ضد اليهود 1 ذل 
الفصل السادس : العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية . .... 0 
المبحث الأول: الموقف الإسلامى من المسيحية ادع ا 
المبحث الثاني : الاتصالاات الإسلامية - المسيحية 2 . يس 
المتحلف الثالت: الغزؤات والسرانا'والوقوة 00 
الفصل السابع : العلاقات الإسلامية بالقبائل العربية الوثنية م اق 1؟ 
المبحث الآول: العلاقات بين مكة والمديئة 1 
المبحث الثاني : العلاقات بين المدينة والقبائل العربية الوثنية لم1 
الخامة: نتائج وتوصيات . 00 0 ا 
الملاحق ل 1[1[1[1[ز[ز[ز[1[1[ [ |[ 1210001 الي 7 
الملحق الأول: ملخص للآيات الإبليسية او اق 
الملحق الثاني : أساسيات العظمة 0000 
الملحق الثالث: هل كان محمد نببًا م ا 
قائمة المصادر والمراجع لانن اموت وا سب ال 00 
الفهارس حومط لمي ملرو مع و وماد و7117 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
تصدير 

د.على جمعة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأهين وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد 
فهذا كتاب الاستشراق فى السيرة النبوية دراسة تاريخية لآراء روات - بروكلمان - فلهاوزن) 
مقارنة بالرؤية الإسلامية »وهولاء الثلاثة المستشرقون لهم مؤلفات حول السيرة النبوية المشرفة عرضوا 
فيها منهجهم لفهم التاريخ الإسلامى عامة وحياة رسول الإسلام خاصة بطريقة تختلف عن رؤية ومنهسج 
المسلمين , والباحث فى كتابنا هذا قد عرض لكلا المنهجين عرضاً دقيقاً ومفصلاً .وبين ما بينهما من 
نقاط خلاف دون تحيز :وأعتمد على القرآن الكريسم باعتباره المصدر الأساس والأول والمعصوم فى 
عرضه لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم واستوعب أو كاد اراء أولئسك المستشرقين فى مجال السيرة 
البوية . 
والمعهد العالمى للفكر الإمسلامى يدشر ذلك البحث القيم لتعلقه بمنهجية جادة فى البحث العلمى فى 
مجال من أدق وأهم مجالات الفكر والتاريخ الإسلامى وهو مجال السيرة النبوية والعى تعد التطبيق 
المعصوم لكلام ا لله القديم المطلق فسى الواققع , فلقد كانت السيرة النبوية التطبيق الكامل الشامل 
الوحيد لكلام الله الدائم الدى يخاطب البشر إلى يوم القيامة : والبحث فيها وفى مناهج ذلك التطبيق 
بداية لفهم واع وعميق لتحقيق وصف القرآن بأنه صالح لكل زمان ومكان ‏ وانه لاتتهى عجائبه ولا 
يخلق من كثرة الرد ءوائه ما فرط فيه من شى ,فهو خطاب الله للعالمين . 
فدراسة السيرة النبوية المشرفة من أهم المهمات وعسى أن تكون هله الدراسة بداية لما نصبو إليه 
وخطوة فى الطريق إلى بناء منهج للتعامل الصحيح مع السيرة النبوية . 
وذلك أن غالب مطاعن بعض المستشرقين ومن تابعهم من المحدثين كان فى المسنة النبوية ومسيرة النبى 
عليه الصلاة والسلام , واتخدوا لدلك مسالك ومداخصل هى أولى بالمراجعة النقدية كخطرة منهجية 
أولية ومتطلب سابق لعملية بناء مناهج التعامل مع السنة النبوية, 


المقدمة 


الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدّى الأمانة وترك الناس 
عل المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وبعد 00 


تحتل الدراسات الاستشراقية حيرًا واسعًا فى بجحال الدراسات 
الأسبلامية.. ولهذه الدراننات اهتيا وثقلها العلمن :فى الدؤائر العلمية؛ 
نحي لا نكاد لز تدراسة علدة من الإشارة إلنها. .ولقد عذلت هذه 
الدراسات منذ وقت مبكر على تشكيل العقل الغربي» وتحديد موقفه تجاه 
الإسلام» بحيث يمكن القول بأن الموقف الغربي العدائي تجاه الإسلام هو 
في نباية المطاف موقف الاستشراق ذاته من الإسلام. كما عملت هذه 
الدراسات الاستشراقية من جانب آخر على تشكيل عقلية الصفوة العلمية 
في العالم الإسلامي من خلال الابتعاث للجامعات الغربية» مما أذى 
لاستمراز ليون المعرفى الاستشراقى. يضاف لهذا ما تحدثه ترحمة 
الدراسات الاستشراقية إلى اللغة العربية أو اللغات المحلية في العام 
الإسلامي من تأثير فكري» يؤدي في النهاية لإاحداث الفصام في 
الشخصية المسلمة» نظرًا لاهتزاز ثوابتها الدينية. وبغية التصدي لأخطار 
الا 0 ا مجال الدراسات الإسلامية فقد وقع اختياري على 
موضوع: ستشراق في السّيرة النبوتة: دراسة تاريخية لآراء «وات 
وبروكلمان 0 مقارنة بالرؤية الإسلامية 


-١‏ أسباب اختيار الموضوع 


أولاً: إن لدراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن شهرتها في الدوائر 
الأكاديمية» بحيث إنها عملت على تأهيل أجيال عديدة من أبناء المسلمين 


١ 


وفق نسقها المعرفي» الخاضع في نشأته وتطوره ومناهجه إلى ما حدث في 
الغربٍ من تطور في العلوم ومناهجها. دمن مؤثرات ضاغطة على العقلية 
الاستشراقية أَنَّرَتْ في اتجاهات الاستشراق الفكرية؛ وأدّت به إلى 
استخدام مناهج البحث الغربية في حقل السّيرة»؛ مع ما فيها من عدم 
تطابق بل وتضاد مع وقائع السيرة النبوية . 

فظهرت دراسات خطيرة وس لبا فوا قدم فى مؤسسات 
التعليم العالي فى العام الإسلامي ومريدين» لذلك فإِن التصدي لهذه 
الدراسات ونقدها سيؤدي إلى تحصين العقل المسلم في مجال يرتبط أشدّ 
الارتباط بعقيدته وهويته. 


ثانيًا: تصويب الأخطاء التي وقع فيها وات وبروكلمان وفلهاوزن 
في تناولهم لمعطيات السيرة» وتفسير وقائعهاء والردٌ على أخطائهم ردًا 
علميًا وموضوعيًا مقارنًا بالرؤية الإسلامية لوقائع السيرة. 


ثالئًا: إبراز ما انطوت عليه دراساتٌ وات وبروكلمان وفلهاوزن 
من تعصب ديني وعنصريء أدى إلى إفراغ الإسلام من ذاتيته الحضارية 
وتجريد النبي ككهِ من أهمّ صفاته وهى صفة النبوة. 


؟ - أهمية الموضوع 


إن أسية ا موضوع تنبع من خلال معالحته لتجادج استشراقية في 
دراسة السيرة عبر مقارنتها بالرؤية الإسلامية» التي أرّخت لأحداث 
السيرة النبوية. ومحاولته بذلك التصدي لعملية الاستلاب الفكري الذي 
تتعرض له الأقة الشلمة . ومحاولته كذلك التصدي لعملية الغزو الثقافي 
في المجال التأريخي . 


إن في إمكان الدراسات المقارنة لأعمال المستشرقين في مجال 
التأريخ الإسلامي ‏ لا سيما الفترة النبوية - ليس تصويب الأخطاء العلمية 
فحسبء بل ودفع الدراسات المقارنة خطوة ة للأمام» إِذْ يعتبر المنهج 
المقارن من المناهج الحديثة في العلوم الإنسانية. وهذه الدراسة مساهمة 
متواضعة في هذا المجال. 


“ - نطاق الموضوع 


يتناول هذا الموضوع آراء ثلاثة مستشرقين في دراسة السيرة؛ وهم 
وليام مونتغمري وات (24.7/21 ./8) من خلال مؤلفاته التحمد بمكة» 
و«محمد بالمدينة» وملخصهما وهو كتاب امحمد نبيًا ورجل دولة». وآراء 
كارل بروكلمان (مسهساءءاه:8 1ته2) من خلال كتابه «تاريخ الشعوب 
الإسلامية) . وآراء يوليوس فلهاوزن (معكنهطلاء/18 ددتان) لل كتأبه 
«تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية؛. 
ومعنى هذا أن الملوضوع سيغطي الفترة المكية والمدنية معاء مع مقارنة 
ذلك بالرؤية الإسلامية» وذلك حتى تخرج الدراسة متكاملة في رؤيتها 
وفي دراستها لوقائع السيرة النبوية. وتلاهام تيان بركات1 بترم 
كتابي ( عمد بمكة» وامحمد بالمدينة؛, وكذلك قام منير بعلبكي ولبيه مير 
فارس بترحمة «تأريخ الشعوب الإسلامية»؛, وقد اه منهم النصضص 
العربي» وقارنتّه بالأصل الإنكليزي» وأثبتٌ في الهامش رقم صفحات 
الأصولء وإني لأنوه في هذه المقدمة بأن الترجمة العربية مأخوذة من 
النسخ المعربة إلآ فيما ندر. وأنوّه بضرورة أخذ ترجمة «شعبان بركات» 
بحذرء لأن بها أخطاءء؛ كما أنها لم تتم مراجعتها. أما كتاب فلهاوزن 
فقد حاولت جاهدًا الحصول على النسخة الإنكليزية غير أني لم أوفق 
لذلك. وأخيرًا اعتمدثٌ على النسخة العربية لثقتي في مترجمها وفي من 
راجعها وهو الدكتور حسين مؤنس وهو عَلمُ مشهور في بجال التأريخ 
الإسلامى. 


ولقد وقع الاختيار على هؤلاء المستشرقين بالذات» نظرًا لإمامهم 
الواسع بالدراسات الإسلامية والعربية. ويكفي أن لاوات» قذم رؤية 
متكاملة للسّيرة النبوية. بحيث لم يترك شاردة ولا واردة إلأ وذكرها مما 
أكسبه أهمية فى هذا المجال. وأما بروكلمان فإنه لا يقل شهرة وأهمية عن 
وات» ولقد قدم في كتابه ”ناريخ الشعوب الإسلامية؛ عرضًا مركُرًا 
لأحداث السّيرة. وحتى تتكامل الرؤية فلقد ألحقتٌ رؤية فلهاوزن 
بالدراسة حتى تتكامل مع رؤية بروكلمان؛ لا سيما وأنهما من مدرسة 
استشراقية واحدة هي المدرسة الألمانية. د 
معلوماتهما من فلهاوزن الذي يعتبر من المهتمين بتأريخ الأمويين. وعلى 


١. 


ا 1 ركه 0 0 


الدراسات السابقة 


إن الدراسات النقدية للاستشراق ظهرت حديئًاء وتناول معظمُها 
دراسةً فلسفة الاستشراق. وحسب علمى فإنه لا توجد دراسة مفردة 
تناولث موضوعٌ الاستشراق في السيرة النبوية عدا ذلك البحث الذي 
كتبه الدكتور عماد الدين خليل عن منهج مونتغمري وات في دراسة 
السيرة. وهذا البحث جاء قاصرًا على المنهج» دون أن يتعمق فيدرس 
الجزئيات والمعطيات مع تحليل والمقارنة») وقاصرًا في دراسته للفترة 
الزمنية» حيث تناول» منهج وات في كتابه محمد بمكة» أي اقتصر على 
الناحية النهجية التي اتّبعها وات في دراسة السيرة في طورها المكي. 
وكما نعلم فإن القفرة الكية كانت موغيلة تقيت" للعقيلة: وم تكن 
مرحلة التشريع التي جاءت في الفترة المدنية» وهي المرحلة الأخطر التي 
وجد فيها الا ستشراق ميدانًا فسيسًا لممارسة تجاربه على نسيج السيرة. 
وبحك عماد الدين خليل وَرَدَ فق كتاب الْمَنّْه مجموعةٌ من العلماء ء عن 
«مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية؛؛ وهذا البحث هو 
في الأساس مقدمة كتابه «دراسة في السيرة» مع زيادات طفيفة. وفي 
نفس هذا الكتاب ‏ «مناهج المستشرقين» ‏ يوجد بحث للدكتور جعفر 
شيخ إدريس عن انبوة محمد في منهج مونتغمري وات»:2 وهو بحث في 
مجال العقيدة الإسلامية . 


كما توجد رسالة ماجستير أعدها بجامعة أم القرى في مكة المكرمة 
الأستاذ عبدالكريم علي البياز عن (افتراءات 0 حتي وكارل بروكلمان 
على التأريخ الإسلامي» . كان نصيب السيرة النبوية حمس عشرة صفحة» 
حيث تناول الباز أربع مسائل فقطء وأوضح أنه تناول بعض آراء 
بروكلمان وليس جميع آرائه. وتوجد بهامش «تاريخ الشعوب الإسلامية» 
تعليقات مبتسرة للدكتور عمر فرّوخخ» وهي تعليقات غير موثّقة علميًا. 
كما علق الدكتور عبدالهادي أبي ريدة على آراء فلهاوزن بنفس أسلوب 
فرَوخ. ومع احترامي لهذه الدراسات ولمؤلفيها باعتبارها خطوة رائدة في 


ّ 


هذا المجال إلا أنني أرى أن هذه الدراسات جاءت قاصرة واحتوت على 
عناوين عريضة» دون أن تفي الموضوع حقّه من الدراسة. 


ه ‏ موقع هذه الدراسة من الدراسات السابقة 

إن هذه الدراسة ستحاول إضافة جديد» بحيث تتناول المنهج. 
وتدرس الجزئيات والمعطيات بالتحليل والنقد. وستحاول أن تتلاق 
الأخطاء التي وقعت فيها الدراسات السابقة» حيث كان ا 0 
بعض الأحيان للأسلوب العاطفي على حساب الأسلوب العلمي ‏ | 
يرتكز على منهج المحدثين ‏ والذي يعتبر خير وسيلة للدفاع 0 
وقد تعرضت هذه الدراسة بالنقد لبعض الآراء الموجودة فى كتب السيرة 
والمغازي التي تتناقض مع وقائع السيرة النبوية» وهو مالم تفعله 
الدراسات السابقة عدا واقعة الغرانيق. 


وتلافت هذه الدراسة النظرة الضيقة لسيرة النبي يَلهْ بحيث لم تعتبر 
مارسة النبى يَكَِةٍ قاصرة على الزمان والمكان الذي وجد فيه كما يفعل 
اغليت الناحنين السلمن) ناتفقوا من خحيث لا يشعرون مع الهم 
الاسة ستشراقي الرافض لعامية الرسالة الإسلامية واستمراريتها وديمومتهاء 
والرافض كذلك الاعتراف بنبوة محمد يِه مما أدى إلى التركيز على 
الجانب السياسي في الممارسة الثبوية. ولقد وضعت هذه الدراسة القرآن 
الكريم في الموقع اللائق به لفهم أحداث السيرة ووقائعهاء إذ أن القرآن 
سججل أغلب وقائع السيرة عقب حدوثها مباشرة» بل كان يعلم بما 
سيحدث سلما باعتبار أن القرآن كلام الله تعالى. وقد يكون في تحليل 
بعض آياته الكريمة ‏ فى هذه الدراسة ‏ إضافة علمية إلى حد ما. 


ومهما يكن من أمر فإن هذه الدراسة تكاد تكون استوعبت معظم 
آراء وات وبروكلمان وفلهاوزن في يحال السيرة. 


5 منهج الدراسة 

إن منهج المتبع في كتابة هذه الرسالة هو النهج التحليلٍ والمقارن 
بحيث أوردت آراء المستشرقين» 0 عقبت عليها بآراء المصادر الإسلامية. 
وكل هذا فى إطار التحليل للرؤيتين. وبما أن هذه الدراسة درست آراء 


الحكرقى التي تتناقض مع الرؤية الإسلامية, اليكو ا للتساؤل 
عن أي الرؤية اح الو وفي حالة وجود خلل في رؤى كُتَاب 
السيرة من المسلمين» فإننا عملنا على تصويب رؤاهم» لأن رؤية الباحث 
نفسه جزء من الرؤية الإسلامية بحكم تكوينه الثقافي والفكري. 


المصادر 

اعتمدت فى هذه الدراسة بصورة أساسية على المصادر الأولية» إذ 
أما بحكم قرب عهدها بوقائع السيرة أقرب للصدق. ولم أستخدم 
المصادر المعاصرة إل في نطاق ضيقء» وذلك ليقيني أن بعض المراجع 
المعاصرة ذاتها لا 00 من وجود مؤثرات استشراقية فيها. وفي 1 
المصادر الأولية؛ استفدتٌُ استفادةٌ قصوى من القرآن الكريم لا سيما في 
ما يتعلق بأحوال مكة العامة؛ وفي ما يتعلق بمكانة النبي كي وفي 
العلاقات العامة بين المسلمين واليهود والنصارى والمنافقين» وفي تفسير 
الغزوات. ولقد أفادتني تفاسير الطبري والزمحشري والشوكاني في 
استيعاب الآيات القرآنية. وأما كتب الحديث فقد استفدت من صحيح 
البخاري ومسلم وسئن ابن ماجة والترمذي ومسند الإمام أحمد. 


وأَمَذّتني سيرة النبي لابن هشام وتفاسيرها «عيون الأثرا لابن سيد 
الناس و«الروض الأنف» للسهيل بمادة غنية. وأما الواقدي فقد أفادني 
قن فال القزواتة :وظطقات ابن سعد عات شين تعن ل فل اوداك 
الوقود» وكانت دراسات البيهقي «دلائل النبوة»» وابن القيم ازاد ا معاد 
والقاضي عياض «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» وابن كثير «السيرة 
النبوية» ذات نفع كبير لي» لا سيما وأن مؤلفيها على درجة عالية في 
امتلاك الحس النقدي للروايات. 


ولا تقل دراسات الطبري وابن الأثير وابن خلدون وابن الجوزي 
واليعقوبي والمسعودي والزرقاني أهمية عن هذه المصادر. ولقد زودتني 
دراسات أميل درمنغم «حياة محمد»؛ وإدوارد سعيد «الاستشراق»» 
والمسلاتي (الاستشراق السياسي؟؛ وعماد الدين خليل امنهيج وات في 
كتابه محمد بمكة» بمعلومات قيمة استفدت منها فى التمهيد والفصلين 
الأول والثاني» كما أن دراسة نجيب العقيقي عن «المستشرقين» كانت 


1 


ذات نفع كبير لي في معرفة تراجم المستشرقين» وهذا ما يقال عن 
«الإصابة لابن حجر في معرق ترام الصحابة» وغيرها 0 
الكثيرة التي أثبتناها في قائمة المراجع 


6 خطة الموضوع 


تسم الاراية إلى سبعة فصول ومقدمة وتمهيد وملاحق. ٠‏ في 
التمهيد أعطينا لمحة عامة عن الاستشر شراق وموقفه من الإسلام» وفي 
الفصل الأول تحدثنا عن منهج وات وبروكلمان وفلهاوزن في دراسة 
السيرة . أما في الفصل الثاني فقد حللنا رؤاهم للسيرة ة في العهد المكي. 
وفي الفصل الثالث درسنا آراءهم في تأسيس دولة المدينة ومكانة النبي يلل 
فيها وإصلاحاته. . وفي الفصل الرابع ناقشنا معارضة المنافقين. وأما 
الفصل الخامس فقد خصصتاه لدراسة العلاقات الإسلامية اليهودية. 
وجاء الفصل السادس مخصصًا لدراسة العلاقات الإسلامية المسيحية. أما 
الفصل السابع والأخير» فقد تحدثنا فيه عن العلاقات الإسلامية بالقبائل 
العربية الوثنية. وهذا من خلال تقديم الطرح الاستشراقي. وختمنا 
الموضوع بخاتمة أوضحنا فيها ما توصلنا إليه من نتائج وما نوصي به. ٠‏ ثم 
ألحقنا بالدراسة بعض الملاحق لأهميتها في نطاق الدراسة. 


على الرغم من أن هذه الخطة هدفت إلى دراسة الموضوع دراسة 
نوعية (منافقون» يبودء مسيحيون» وثنيون)؛ إلا أن الدراسة خرجت 
متشابكة» فمثلاً الأصول الإسلامية لعالمية الدعوة وجدثُ منذ العهد 
المكي» فإذا ناقشنا ذلك في الفصل الثاني فسرعان ما تواجهنا الإشكالية 
نفسها حينما نتطرق لرسائل النبي كَكْةِ للرسل والملوك في العهد المدني» 
وقد يحسب هذا تكرارّاء إلا أننا توسعنا فى دراسة الواقعة حيئما تصادفتنا 
فى أكثز من فضل, كما بلاحظ كذلك أن آراء وات 'أذذت حيرا وامتغا 
فى هذه الدراسة» تكاد تغطى على آراء بروكلمان وفلهاوزن» ولهذا ما 
ببرره؛ فدراسات وات في مجال السيرة النبوية تقع في ثلاثة مؤلفات؛ 

بينما بروكلمان وفلهاوزن قدما عرضًا مركرًا وسريعًا لأحداث السّيرة في 
صفحات “لا تتجاوز الخمسين صفحة لكل منهما في كتابيهما: لذلك لا 
غرابة فى أن تنال آراء وات النصيب الأوفى في هذه الدراسة» لكن هذا 


/ا 


لا.يعني: أن الباحث قد تجاهل آراء بروكلمان وفلهاوزن» فلقد نقد جميع 
آرائهما الخاطئة في مجال السيرة النبوية. 

إن كان هناك من شيء يجب تأكيده في خاتمة هذه المقدمة؛ فهي أن 
الباحث تتاول فقط الآراء الخاطئة في كتابات وات وبروكلمان 
وفلهاوزن. ولا شك أن هناك آراء إيجابية كان من العسير تناولهاء إذ أن 
تناولها يحتاج إلى مجلدات لنقد جميع ما كتبوه من الألف إلى الياء» وهذا 
غير ممكن. وقد وضعت في تصوري أنهم إذا أنصفوا بعض جوانب 
السيرة فهذا واجب كل باحث في البحث عن الحقيقة وإثباتباء كما أن 
إثبات الحقائق لا يتطلب منا تمجيد المستشرق» لأن ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. كما أن احتمال الاختلاف وارد في نقدي لبعض آراء 
المستشرقين» لأن ما رأيته خطأ قد يراه غيري صوابّاء والعكس صحيح. 
والشيء الأخير الذي يجب تأكيده هو أن الباحث لا يدعي نقده لجميع 
الآراء الخاطئة» وإن حاول جاهدًا فِغْل ذلك» لكن تبقى قدرات الإنسان 
- مهما تسامت - محدودة وقاصرة» بل وعاجزة عن بلوغ الكمال أو حتى 
ملامسة حدوده. 


التعريف ب «وات ‏ بروكلمان فلهاوزن, 


2709/21: 18.31.( وليم مونتغمري وات‎ - ١ 
. مستشرق معاصر بريطاني الأصل‎ )( 
تركزت اهتماماته الأساسية في مجال السيرة النبوية.‎ ):( 
عمل عميدًا لقسم الدراسات العربية في جامعة أدنيرا.‎ )#*( 
هن مؤلفاته المهمة‎ 
الجبر والاختيار في الإسلام 1954م.‎ ١ 
محمد بمكة 1167م.‎ - "١ 
محمد بالمديئة 1965م.‎  '"' 
محمد نبيًا ورجل دولة 5ام.‎ 4 
عوامل انتشار الإسلام 5ام.‎ 0 
الوحي الإسلامي في العالم الحديث 1559م.‎ 5 
الفكرة التكوينية للفكر الإسلامي. أدنبرا 19177م.‎ - * 
العظمة التي كان اسمها الإسلام. لندن 191754م.‎ 8 
وله العديد من الدراسات والبحوث في الدوريات الإسلامية‎ 


.004 بعض أجزاء هذا التعريف مأخوذة من العقيقي: المستشرقون. ج ؟: ص‎ )١( 
وبعضها مأخوذ من مؤلفات وات مباشرة. ولمعرفة التفاصيل عن الاستشراق‎ 
ص 477 - 474. وانظر مناهج المستشرقين في‎ 2١7 البريطاني انظر العقيقى ج‎ 
."9١ ص‎ ١ الدراسات العربية والإسلامية ج‎ 
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١‏ - كارل بروكلمان (.© بمسقساءئاءه:8) 1858 - كد 

(*#) ولد بمدينة روستوك بألمانيا. 

(#) درس الآرامية والسريانية والعربية والحبشية. 

(*) درس على يدي نولدكه ومارتن فيلبي. 

(#) تعاون مع إدوارد سخاو في تحقيق طبقات ابن سعد. 

() عمل مذرسًا للّغة العربية في معهد اللغات الشرقية في برلين» 
كما عمل أستاذًا في جامعات برسلاو وكونستبرغ وهاله. 

(#) اشتهر في فقه اللغة العربية والتأريخ الإسلامي. 

(#) انتخب عضوًا في العديد من المجامع العلمية؛ ومنها مجمع 
دمشق العلمي . 


(8) ظهرت الطبعة الأولى من كتابه «تاريخ الشعوب الإسلامية؛ 
عام 1414م. والطبعة الإنكليزية عام 19417م. 


(#) له العديد من الدراسات خاصة في محال التحقيق7"©. 


' - يوليوس فلهاوزن (3 بدعدتتهطلاء077) ١845‏ - املك 
(*) ولد في مدينة هاملن في سكسوئيا السفل بألمانيا. 


منذ 'امام. 


(؟) هله السيرة مأخوذة من صلاح الدين المنجد: المستشرقون الألمان» ج 2١‏ مقالة: 
يوهان مقوك. ص ١67‏ - 117. وكذلك العقيقي» ج 7. ص /الالا وما 
بعدها 1 


(0) المعرفة هذه الؤلغات انظر العقيقي: المستشرقون. ج ؟. ص الالا ‏ 418لا. 
ولعرفة التفاصيل عن الاستشراق الالماني انظر نفس المصدرء ص 5194 7؟59. 

2 مصدر هذه السيرة عبدالهادي أبو ريلة: تأريخ الدولة العربية. وأيضًا صلاح 
الدين النجد: المستشرقون الألمان ‏ مقالة أنطوان الشيال» ج ١ء‏ ص ٠١‏ - 
11 
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(#) عمل أستاذًا للاهموت في جامعة هامبورغ وجامعة 
غرايفسفالد. 

(*#) عمل أستاذًا للغات الشرقية فى جامعة هاله. 

(#) عني بالدراسات العربية» وله كتاب «بقايا الوثنية العربية» 
اعتمد فيه على كتاب «الأصنام؛ للكلبي. ترجم كتاب «المغازي» للواقدي 
بعنوان «محمد فى المدينة» . 


التبير 


الاستشراق والإسلام 


تمهيد: 

إن هذا التمهيد ليس القصد منه تقديم دراسة تفصيلية عن نشأة 
الاستشراق وتطورهء ولكن مجرد إلقاء نظرة عامة توضح المخطوط 
العريضة للظروف التي أحاطت بنشأة الاستشراق والمؤثرات التى لعبت 
دورها في تحديد مساره وإبراز مواقفه تجاه الإسلام . 


المبحث الأول 
مفهوم الاستشراق وبداياته 


إن مفهو 7 الاستشرا اق «صؤتاة:م0:16» يعنى امعرفة الشرق 
ودراسته”©: غير أن البعض يشير إلى أن هذا الصطلح الجغرافي 
والفلكي قاصرٌ عن إعطاء معنى حقيقي للمفهوم الاستشراق (إذ أن لكلمة 
(الشرق) مدلولا معنويًا إذ أن البحث اللغوي الأصلي لكلمة (0:680) في 
اللغات الأوروبية الثلاث؛ المستمدٌ من الأصل اللاتيني» يوضح أن 
معناها يتمركز حول طلب العلم والمعرفة والإرشاد والتوجيه. فاستخدام 
كلمة ببذه الدلالة اسمًا لعلوم تبحث في منطقة معينة تعني اعتراًا بأن 


)1١(‏ «د. محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري؛ ص 
14 
د. عبدالعظيم محمرد الديب: المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ 
الإسلامي » ص 59. 
وانظر السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية الثقد عند المسلمين 
المعاصرين » بملة الاجتهاد» عدد 27١1‏ م ص 196. 


1١ه‎ 


0 والمعرفة والإرشاد كان يطلب من هذه المنطقة» وأن وصفها بالشرق 

يعني بالمقام الأول أنها المنطقة التي أشرقت فيها شمس المعرفة» وليست 
الشمين يمناها انين المقروف. وارياظ الشرق والشروق بالعلء تودة 
كذلك في مصطلحاتنا العلمية فيما عرف عند المتصوفة بالإشراق الذي 
تأسست عليه نظريتهم في العرفة» فهي معرفة إشراقية تفيض عل 
الإنسان من مصدرها الإلهي . غير أن مصطلح الا ستشراق لا يرجع إلى 
النصوفة أو المعرفة الاشراقية في أصله اللغري» لأنه في استخدامه 
المعاصر لا يحمل هذا المعنى الروحاني؛ بل يدل على علم جاف يشمل إلى 
جانب معرفة تاريخ المتصوفة واخوالف فى التترق كل غناصبر الثقافة 
الشرقية من علوم وتاريخ وعقيدة وفكرا” '. وهذا يعني أن مصطلح 
«الاستشراق» ليس مستمذا من المالول الجهوي» بل من المالول المعنوي 
لشروق الشمس التي هي مصدر العلم؛ وأن صفة مستشرق ينبغي أن 
تقتصر على من ليس شرقيّاء لأنها تصف حالة طلب لشيء غير متوفر في 
البيئة التي نشأ فيها الطالب. 


ولقد عَرْفَ البعض الاستشراق بأنه «ذلك التيار الفكري الذي قَثّلَ 
في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي؛ والتي شملت حضارته 
رأمناقه وآذانة ولكافه رتقافقة: ولقل أسهم هذا التيار في صياغة 
التصوراتٍ 3 عن العالم الإسلامي معبرًا عن الخلفية الفكرية للصراع 
0 من الصعوبة بمكان وضع حدٌ فاصل وواضح بين 

بعشراق 0 والاستعمار «إذ أن الاستشراق يمثل الوليد الطبيعي 
0 فة التي تنتجهء فاللفكر إلى حدّ بعيد رهين بالثقافة التي ينشأ فيها 
وليس وليدًا للموضوع المدروس أو المطروح» باعتباره صاحب الحقّ 
الأول في الاهتمام والدراسة. لذلك لا يستطيع أي مستشرق أن يتناول 


(؟) السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين» بجلة 
الاجتهاد عدد ١؟‏ ص 1١95‏ -114. 
ولمعرفة مادة (011621) ومشتقاتها في اللغات الأوروبية انظر ص ١97‏ وانظر إلى 
معاجم : 17655165 و 12111011556 . 


() الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة. كمفرية . زكزوق» المصدر السابق؛ ص 18. 
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موضوعاته دون أن يخضع للقوالب والحدود الفكرية والعلمية المفروضة 
عليه مسيقًاء بسبب من ثقافته التي يصعب عليه الانفلات ت نبا , 


أما عن بدايات الاستشراق؛ فمن الصعب تحديد فترة زمنية معينة» 
إذ أن البعض يعود به إلى أيام الدولة الإسلامية في الأندلس. 00 
يعود به آخرون إلى أيام الصليبيين. ولكن «من المتفق عليه أن الاستشر 
اللاهوتي الرسمي قد بدأ مل ري الس 
ل" وذلك بإنشاء عدد من كراسى ي اللغة العربية فى عدد من 
الجامعات الأوروبية»0*©. 


ويبدو أن الاستشراق قد قام في البداية على جهود فردية لم تكن 
ذات تأثير على مجرى التفكير الغري» مما أَدَى إلى عدم اتخاذها نقطة بداية 
للاستشراق لدى بعض الباحثين. ومن ثم فإن اعتبار الحروب الصليبية - 
التي بدأت التعبئة لها في مجمع كليرمونت سنة 90١٠م‏ على عهد البابا 
أوربان الثاني ٠١88«‏ 94١٠م 4‏ هي البداية الحقيقية للاستشراق ترجع 
في الأساس إلى أن الاستشراق قد تبلور كتيار فكري عام. إذ أن 
الاحتكاك بالمسلمين يفرض على العام الغربي المسيحي التعرّف على العالم 
الإسلامي ودراسته. ولعل طبيعة المرحلة الصليبية بكل ما لها من ذيول 
في عقول الأوروبيين» قد أدت إلى إفراز بنية عدائية المنهج في تعاملها 
مع الإسلامء جرّد المستشرقين من الموضوعية والأمانة العلمية» وبحيث 
استمرت هذه الدراسات تغذي الأجيال اللاحقة من المستشرقين. 

إذا كان الاستشراق قد نشأ في أحضان الكنيسة» إلا أنه قد عايش 
التطورات والتحولات التي شهدتها الساحةٌ الغربية» إذ أن حركته كانت 
تسير جنبًا إلى جنب مع التحولات والتغيرات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» التي سادت العصور التي عاش فيها أولئك المستشرقون» 


(4) الديبء المصدر السابق» المقدمة: عمر عبيد حسئةء ص .١6‏ 

(6) إدوارد سعيد: الاستشراق» ترجة كمال أبو ديب؛ ص .4١‏ 
- عبدالكريم علي الباز: افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان على التاريخ 
الإسلامى. ص .١7‏ 
+ الؤستوضة الميسرة ص 7, 


1/ 


فلا يمكن ‏ إِذّا - أن نفصل بين ما شهدته من ظروف سياسية واجتماعية 
واقتصادية وبين ما أنتجه أولئك المستشرقون من دراسات9*, وبمعنى 
آخر فإن فهم الإسلام حسب ما قدمته الدراسات الاستشراقية يدخل في 
علاقة مع تجارب الاستشراق الخاصة» بحيث لا يمكن فصل طرحهم 
بمعزل عن واقعهم الاجتماعي الذي أثّر فيهم. كما أن الاستشراق بتبعيته 
للمؤثرات الخارجية يفقد الصفة العلمية التى يدّعيهاء ويجعل منه مجرد أداة 
فى أيدي الدول الغربية» إذ أنه يكشف ‏ حينها ‏ عن عقلية الغرب أكثر 
ما يكشف عن الموضوع المدروس . 


المبحث الثانى 
أهداف الاستشراق ووسائله 


١‏ - أهداف الاستشراق 


إن أهداف الاستشراق متعددة ومتداخلة»؛ غير أن أهم هذه 


الأهداف تتمثل في : 
١‏ الأهداف الدينية 


لقد برز الاستشراق منذ البداية بقصد إيقاف التأثير الإسلامي في 
العالم الغربي» ثم تطور ليخدم مشروع تنصير المسلمين. ولقد كان هدف 
الاستشراق منذ نشأته خدمة الكنيسة والاستعمارء «وتعاونت الكنيسة مع 
ملوك أوروبا على شد أزر المستشرقين والتمكين لهم في مهمتهم التي كان 
نصفها الأول سياسيًا ونصفها الآخر تبشيرًا تعصبيًاة. وحسب ما يرى 
بعض الباحثين فإن «الاستشراق قد بدأ بنشاط الرهبان فى مجال الترجمة» 
حيث توجهت البعثات العلمية المسيحية إلى الأندلس». وكان ضمن 
0( .5 علغضصوأاه|ك] عتزوودماقزط ع[ عك لأء 7 عرآ .روجلة 5.11 
نقلا عن مصطفى نصر المسلاتي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من 
القرن العشرين: ص ©0. 
(0) نجيب العقيقي: المستشرقون. ج ”ء ص 11١65‏ -/ا5١١1.‏ 


148 


باباوات الكئيسة من تعلم في الأندلس اجربر دي أرالياك ع2 رعطء6 
عونلسم لكلة _ ١7‏ ٠م‏ الذي تول منصب البابوية في الفترة من 4494 
(١‏ رياس بلفشعر الغاق 6( , ولقد قام بطرس المحترم 44١1م‏ - 
7م اابتشكيل جماعة من المترجمين للحصول على معرفة موضوعية عن 
الإسلام: كما أنه أوعز بترجمة القرآن إلى اللاتينية»2. فقد كان لا بد من 
معرفة الإسلام معرفة جيدة لمحاربته محاربة جيدة على مستوى العقيدة» 
وانكبٌ المفسرون المسيحيون على ترجمة القرآن ودراسته من أجل نقده 
وهذا النقاش اللاهوتي لم يكن دائما صادرًا عن حسن نيّةَء وهو وإن 
ساهم في التعريف بالإسلام إلا أنه لم يساهم في إيجاد تفاهم أفضل2©"7. 


ولقد امتدّ النفوذ الكنسي على الاستشراق حتى وصل إلى المعاهد 
العلمية. فمثلا قرار إنشاء كرسي اللغة العربية في جامعة كمبردج سنة 
7 نصٌ صراحةً على خدمة هدفين أحدههما تجاري» والآخر تنصيري. 
«... ونحن ندرك أننا لا نبدف من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب 
الجيد بتعريض جانب كبير من المعرفة للنور بدلا من احتباسه في نطاق 
هذه اللغة التي نسعى لتعلمهاء ولكتنا نهدف أيضًا إلى تقديم خدمة تافعة 
إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقية» ا 
بتوسيع حدود الكنيسة» والدعوة إلى الديانة المسيحية بين هؤلاء الذين 
يعيشون في ظلمات»''''. ونتيجة لهذا التأثير الكنسي على الباحثين 
المستشرقين» فإن دوافعهم تظل غير بريئة» إذ لم تكن مقاصدها الدخول 
في حوار مع الإسلام أو محاولة استيعاب تعاليمه بقدر ما كانت غاياتها 
تقديم صورة كريبة ومشوهة؛ تمكن الكنيسة من الاحتفاظ برعاياها 


(6) الموسوعة الميسرة؛ ص 7. د. محمود ياسين صديقي: الهجمات المفرضة على 
التاريخ الإسلامي» ص 15. سعيد عبدالفتاح عاشور: أوروبا العصور 
الوسطى» ج أدص .11١‏ 

)0 زفزوق: مصدر سابق» ص 14 
- إميل درمنغم : حياة محمد؛ ترجمة عادل زعيتر»ء ص .11١‏ 

.24 .م ,5660123 21 20 سسقطسك8 :17131 

.197 انظر محمد إبراهيم الفيومي: الاستشراق رسالة استعمار» ص‎ )1١( 

)01 زفقزرق: مصدر سابق» ص فرك 
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«والحيلولة دون دخولهم في الإسلام)'”" . 


ولقد كانت الكئيسة ذاتها تشعر بمرارة ححتقيقية تجاه امل الإسلامى 
الذي لم يتوقف إلآّ عند ابلاط الشهداء؛ بين بور وبواتييه سنة 77/ام77" . 
وسرعان ما وصل المسلمون الأتراك إلى القسطنطينية عاصمة الامبراطورية 
البيزتطية) ار يا 0017 وما أفرزه ذلك من ظهور لعصر 
النهضة الأوروبية 5 '» التي كانت هي الأخرى معولٌ هدم في بنية 
الكنيسة والتفكير اللاهوتي. لذلك لا يبدو غريبًا أن تك القسية مغ 
الإسلام حريًا انتقامية» فعلى الجانب العسكري كانت الحروب الصليبية 
وحملات الاسترداه التتيسي في إسداتيا والتي 0 بر 0 
كانون الثاني/ يناير سئة 3 وأما عل انان الفكري 0 
الكنيسة من الاستشراق أداة للطعن في الإسلاه”"'2؛ فجاءت المحصلة 
النهائية للاستشراق وليدة كراهية شديدة للوسلام ا" 


لقد ظلت الكنيسة تتحكم في تشكيل العقلية الغربية إلى ما بعد 

عصر التنوير» ول يقتصر دورّها على توجيه الرأي العام الغربي من خلال 
تشكيله وفق رؤية معينة» بل امتد نوفيا إلى البلاد الإسلامية ذاتها عبر 
بوابة اللاستشراق الموجّه سلقًا ١فأنشعت‏ مؤسسات فى البلاد العربية لخدمة 
الاستشراق ظاهريّاء لكن هدفها في الحقيقة خدمة الاستعمار والتبشير 
الكاثوليكي والبروتستانتي » والمثال على ذلك في مصر المعهد الشرقي بدير 
الدوميتكان والمعهد الفرنسي والجامعة الأمر كي وفي لبنان جامعة 


() الديب: مصدر سابق ص 8". الباز مصدر سابق: ص .١8‏ 

(1) د. السيد عبدالعريز سالم: في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» ص 4 - 
1 

)١4(‏ عاشور: مصدر سابق ج .١‏ ص 514 -/ا506. 

)5 عاشور: ج ١‏ ص 555 -08519. سالم: مصدر سابق» ص 55-148. 

.١15 صديقي: مصدر سابق» ص‎ )١( 

)١1/(‏ اتيين دينيه #ناصر الدين؟ وسليمان بن إبراهيم: : محمد رسول للف ترجة اذام 


عبدالجليم مود ود. ٠‏ عمد عبداليم؛ ص 5١‏ 
- صديقي : : مصدر سابق» ص 7 .١‏ 
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القديس يوسف والجامعة الأمريكية»!*'2. يضاف إلى ذلك إشكالية ابتعاث 
الطلاب المسلمين إلى معاقل المستشرقين في جامعات الغرب» وما تحدثه 
من انشطار وازدواجية في بنية العقل السلم أذت إلى إنجاح مخططات 
الاستشراق في خلق النموذج الثقافي في المجتمعات الإسلامية. 


إن مراجعة قائمة أسماء أعلام المستشرقين تجعل من السهل إدراك 
الرؤية الكنسية للاستشراق وأهمية الدافع الديني له؛ إذ أن هؤلاء الأعلام 
هم في الأساس من آباء الكنيسة وتلامنتهم» فأدى هذا إلى أن تظل الرؤية 
الاستشراقية ثابتة من حيث (الكيف) رغم تطورها من حيث (الكم). وعلى 
الرغم من أن الاستشراق قد بدأ يتخفف في القرن الثامن عشر الميلادي من 
ضغط الكنيسة؛ إلا أن صورة الإسلام المشوهة بفعل الاستشراق اللاهوتي 
لم تتغير في أذهان الغربيين حتى الآن. وإذا كان الهدف الديني لم يعد 
ظاهرًا الآن في الكتابات الاستشراقية» فليس معنى ذلك أنه قد اختفى تمامًا 
«إنه لا يزال يعمل من وراء ستار بوعي أو بغير وعي؛ فمن الصعب على 
معظم المستشرقين النصارى المشتغلين بدراسة الإسلام ‏ ب أكثرهم متدينون - 
أن ينسوا أنهم يدرسون ديئًا ينكر عقائد أساسية في النصرانية» ويهاجمها 
ويفندهاء مثل عقيدة التثليث» وعقيدة الصَّلبٍ والفداء. كما أنه من 
الصعب عليهم أن ينسوا أن الدين الإسلامي قد قضى على النصرانية في 
كثير من بلاد الشرق وحلّ محلها»”؟'". لذلك فإن فهم الاستشراق لا يتم 
إلآمن خلال فهم جذوره الكنسية وبيئة المستشرق - التي هي في الأساس 
مسيحية ‏ وإسقاطاتها على وعيه. 


١ - *‏ الأهداف السياسية والاستعمارية 
لقد استفاد الاستعمار كثيرًا من التراث الاستشراقي» كما أن 


0000 المسلاتي : مصدر سابق؛ ص .١5‏ 
(19) د إبراهيم اللبان: المستشرقون والإسلام» ملحىّ بمجلة الأزهرء إبريل 
ااام ص 4" عن زقززق: مصدر سابقء» ص "الا. 


533 


الأوروي»””". وقد استطاع الاستعمار أن يجند طائفة كبيرة من 
المستشرقين”*) لخدمة أغراضه؛ وتحقيق أهدافهء وتمكين سلطانه في البلدان 
المستعمرة» وهكذا نشأت رابطة وثيقة بين الاستشراق والاستعمار. ولقد 
عمل بعض المستشرقين كمستشارين لوزارات خارجية دولهم وكقناصل» 
وز عل التليين 0177 ولقد كاتف غناك عللاقة وقيقة 'بين رتجال 
السياسية والمستشرقين «إذ كان رجال السياسة يرجعون إليهم قبل اتخاذ 
قراراتهم المهمة في الشؤون السياسية الخاصة بالأمم العربية والإسلامية. 
وكان بعص المستشرقين يؤسس صداقة بالبارزين من رجال الأنة العربية» 
ويتخذ من هذه الصلات ستارًا يقوم من ورائه بأعمال التجسس في أثناء 
اي ومهما يكن من أمر فقد كان التراث الاستشراقي بمثابة 
الدليل للاستعمار لفرض سيطرته على الشرق»؛ وكانت المعرفة بالأجناس 
المكرب أو الشرقيين هي التى تجعل حكمهم سهلاً ومجديّاء إذ أن المعرفة 

تنح القوة» والمزيد من القوة يتطلب مزيدًا من المعرفة» فهناك باستمرار 
8 جدلة بين العلونات والسيظلر: الشامية7: ويذهي تعفن 


.17” زقزوق: مصدر سابق» ص‎ 8١ إدوارد سعيد؛ مصدر سابق» ص‎ )9١( 

(#) أمثال كارل هينريش بيكر 860165 8151101 .16 (ت 1977م) مؤسس مجلة 
الإسلام الألمانية: قام بدراسات تخدم الأهداف الاستعمارية الألمانية في أفريقيا. 
أما بارتولد (82505018) (ت 1970م) مؤسس مجلة الإسلام الروسية فقد كلفته 
الخكرمة الروسية بالقيام يدوك لام تصالدها في آنا الرسل : وكذلك عالم 
الإسلاميات الهولندي سنوك هورنجرنيه الذي تولل مناصب في السلطة 
الاستعمارية في أندونسيا. 
انظر زقزوق: مصدر سابق)؛» ص 45 -45. 
- ولزيد من التفاصيل حول هذه النماذج من المستشرقين انظرء سالم حميش : 
الاستشراق والعقد الاستعماري» مجلة الاجتهاد. عدد "25 بيروت 1954؛: 
من لالتحا سا1 

(١؟)‏ أ. سعيد: الاستشراق: ص .17١ 01١51‏ 
- زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية ص 45. 
الباز: مصدر سابق»؛ ص 19. العقيقي : المستشرقون ج ؟اء ص .١١49‏ 

إهفة اللبان: مصدر سابق»؛ ص ١18‏ عن زقزوق؛ مصدر سابق ص 49. 
- إدوارد سعيد: مصدر سابق» ص 4؟5. 

(؟) إدوارد سعيد: ص 758 ؛ ./١‏ 
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الباحثين إلى أن أوروبا تكتشف الفكر الإسلامي في المرحلة العصرية 
الاستعمارية مرة أخرى» لا من أجل تعديل ثقافي» بل من أجل تعديل 
سياسي لوضع خططها السياسية مطابقة لما تقتضيه لاوس في البلاد 
الإسلامية من ناحية» ولتسيير هذه الأوضاع وفق ما تقتضيه السياسات 
في البلاد الإسلامية» لتسيطر على الشعوب الخاضعة لسلطائما", كل 
واقع الممارسات الاستشراقية في العالم الإسلامي يوضّح إلى حد بعيد 
ضلوعَ الاستشراق في خدمة المخططات الاستعمارية؛ إذ عمل الاستشراقٌ 
على إحياء النزعات العصبية» وعمل على إثارة الخلافات المأهبية والفقهية 
وتشخيمها لأجل إثارة الفتن بين المسلمين. كما أن الاستشراق دَرْسَ 
التاريخ العام للأمة الإسلامية وركز على الحوانب القاتمة فيه وأولى 
اهتمامًا خاضًا لتاريخ الحركات الباطنية» وكلّ ذلك يخدم المخططات 
الاستعمارية؛ وبحيث يؤدي في خاتمة المطاف إلى إضعاف العالم الإسلامي 
وتكبيله بقيود التبعية للعالم الغربي. ذلك لأن الخطاب الاستشراقي لم يكن 
أميئًا في عرضه للتراث الإسلامي» مما أدى إلى أن يشوه الاستشراق من 
نفسه ومن تاريخه كما شوه إنجازاته وشوه الشخصية المسلمة أمام نفسها 
وأمام العالم الغري» فما استطاع الغرب أن يفهمها حين تعامل معها. وما 
استطاعت أن تعرّف نفسها للغرب» إذْ سبقها الاستشراق» وأغرى بها 
الاستعمار» وقدم الشرق لقمة سائغة لمستعمر قاهر جموح. . فلم يكن ذات 
يوم سلا دعم يه للشعوب ضد الاستعمار؛ فلذلك كانت رسالته 
وسوف تكون لو عاد التاريخ كد 

فمن الصعب ‏ إذن ‏ وقد كان الاستشراق مرتبطا بالاستعمار 
والتبشير أن يقيم الاستشراق علاقات اعتراف متبادل بين العالم الإسلامي 
والغرب «هذا المدهمش في معارفئا يجعلنا نتساءل: كيف يمكن لأطراف 
يجهل بعضها بعضًا أو يتجاهل بعضها بعضًا أن تعترف اعترافًا تكافؤيًا 
ديمقراطيًا دوليًا من جهة؛ كيف يمكن لها بدون اعتراف تام بوجودها 
الإنساني المتناسق والمتكافئ أن تتعرف إلى بعضها تعرفا محتبريًا كالذي 


(4؟) مالك بن نبي: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث؛ ص ١١‏ - 
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أوصلنا إليه المختبر الاستشراقي» ؛ ثم المختبر السياسي - الاستعماري ‏ 
بكل تبعاته الاقتصادية والعسكرية و أنلمة الو 0 

وقد يكون من الأنسب أن نسوق شهادتين تدلان على وثاقة الصّلة 
بين الاستعمار وقطاعات من المستشرقين» وهما ‏ وهذا ما يزيد من 
قيمتهما ‏ لمستشرقين» أحدهما من القرن الماضي؛ غوستاف دوجاء يؤيد 
بلك الصلة رشع عليهاء والثاني معاصر لناء جاك بيرك يصفها منتقذا 
إياها ضمئيًا. تقول الأولى: «إن المستشرقين مناطون بمهمة جديدة؛ إذ 
عليهم وهم يجوبون فلك العلم الخالص؛ أن يهتموا بالعالم 0 0 
الوقت الذي تكتسح فيه أوروبا كل المناطق الشرقية» ويقوم أمر تكوين 
عاملين حضاريين» وتلقينهم العلوم الآسيوية» قصد غاية سياسية 
وتجارية... وعلى الحكومات الواعية بمصا حها الحقيقية أن تعرف كيف 
تشجع وتستخدم رجال العلم والإخلاص أولئك؛ فالأمر يتعلق بإلحاق 
إضافات أخرى إلى محصول الحضارة المكتسبة» وذلك باغتنام الإفادات 
التي من شأن الشعوب الشرقية أن تعطينا إياها. 0 
الشعوب بنصيبها من فتوحاتنا الفكرية والأخلاقية وامادية»"". أ 
الشهادة الثانية فتقول: (إِنْ الأمة الفرنسية تعمل وتجمع؛ فمن م 
المغامرين إلى طوباوييها مخططي السكك الحديدية إلى مسافرها المنفعلين 
كلامرتين» وباريس كانت تشيد في الشرق عمل خلص إلى مقابلة العلمي 
شامبليون وساسي ورينان ومن حذا حذوهم. وفي هذه الفترة كان 
العرب يهملون ماضيهم الخاص ويتلعثمون بلغتهم النبيلة. إن الاستشراق 
المعاصر قد نشأ من هذا الشغور. فاستغلال وانبعاث كل هذه الثروات 
المعنوية كان من نيصيب المسبيحي ا موسوعي » كما كان مسيحي البنك 
ينعش بالتوازي المجالات الجرداء» ويملأ المخازن ‏ انظروا مثلا إلى القبيلة 


() خليل أحمد خليل: الاستشراق مشكلة معرفة أم مشكلة تعارف بالآخر» جلة 
الإنماء العربي: عدد ,.3١‏ (الاستشراق» نقلا عن الفيومي» ص .5١8‏ 

(10) ج. دوجا: تاريخ المستشرقين في أوروبا من القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع 
عشر (بالفرنسية. طِ ميزونوف» باريس 1858م2 ج ١ء‏ ص ١١‏ ثقلا عن 
سلم حميش: الاستشراق والعقد الاستعماري» مجلة الاجتهاد؛ 257 السنة 
السادسة» بيروت 1494 ص 1١98‏ -199. 
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والئزعة البدوية» فالاستشراق يتناولهما لصالح ثلاث دفعات سياسية 
كبيرة : مرحلة («مكتبنأ العري» ف فى الجزائر إلى حوالي امام مرحلة 
«التمرد في الصحراء» واقضار العملا ع البريطانيين في الشرق الأوسط» 
وأخيرًا «مرحلة التوسّع النفطي المعاصر0*" , 

فهاتان الشهادتان توضحان ضلوع الاستشراق في خدمة المخططات 
السياسية الاستعمارية الغربية ضد العالم الإسلامي. 


غير أن بعض الباحثين المسلمين يرى أن من ة قصر النظر والفهم 
اعتبار الاستشراق مرتبطا بالاستعمار والتبشير «... إنك لا تكاد تجد 
بحئًا عن الاستشراق لا يرجع الاستشراق إلى انيار والتنصير والمكر 
والصراع. وما شابه ذلك من كلمات تخرجه عن المنهج العلمي» الذي 
يدّعيه المؤلف» ويرجوه القارئ» وكأن الاستعمار والتنصير والمكر لم يكن 
لها وجود قبل ظهور الإسلام؛ أو كأن الاستشراق لا عمل له ولا هدف 
سوى الكيد للإسلام» فترادف في مفهومنا مصطلح الاستشراق مع الكفر 
والعداء والصهيونية والماسونية. وهذا الفهم القاصر للاستشراق سهل لنا 
تعليق كل أسباب انحطاطنا وتخلفنا على هذا الشجب متعدد الألوان» 
وحدد لنا مسبقًا أساليب بحثنا فيه» التى أبعدت كثيرًا من الأبحاث عن 
الوضوعية العلمية : . إن من ينكر غلاقة الاستشراق يكل ما ينسية إلية 
في كتاباتناء الاستعمار والتنصير في مقدمتها يرتكب خطأ لا شك فيه 
ولكن من يقصر الاستشراق على كونه مساعدًا للاستعمار والتنصير لا 
يقل خطأه عن الأول. فالا ستشراق وإن كان قد نشأ بالفعل في أحضان 
الكنيسة» وكان الكيد للإسلام أهم أهدافه؛ إلا أن هذه النشأة الأول قد 
فقدت كثيرًا من تأثيرها على تطور هذا العلمء حتى أنه قد وصل هذا 
التأثير إلى مرحاة في غاية الضآلة»"" . 


ومهما يكن من أمر فلا يمكن إنكار تأثير البيئة والمحيط الثقافي 


(8؟) جاك بيرك: أبعاد الاستشراق المعاصرء مجلة «ها15»؛ عدد **: 11601م. ص 
55١ -‏ نقلاً عن المرجع السابق» ص 199. 

(9؟) السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين» نجلة 
الاجتهاد عدد 77» السنة السادسة» شتاء 14م ص .957-1١‏ 
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على المستشرقين» وهذه البيئة وذلك المحيط الثقافي يكسم بالعداء 
للإسلام» فلا يستطيع المستشرق مهما بذل من حيادية وموضوعية ‏ أن 
يجد فكاكًا أو تحرّلاً عن ما ورثه من آبائه: فكل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه مبوّدانه أو ينصّرانه أو يمحسانه . 


١ ٠‏ أهداف ثانوية 


هناك أهداف رق للاستشراق» ولكنها بالقياس للأهداف السابقة 
فإنها تعتبر أهدافًا ثانوية. ومن ضمن هذه الأهداف» الهدف العلمي 
الذي دع ببعض المستشرقين لدراسة الإسلام وحضارته بروح علمية 
متجردة أو محايدة «مثل 0 توماس أرنولد وغوستاف لوبون وجاك 
بيرك وكارلايل واتيين دينيهة0": ولكن هذه الدراسات العلمية تعتبر 
ضئيلة التأثير بالقياس إلى سيل الدراسات الاستشراقية التي بلغت في 
الفترة من ١4١١‏ ٠196م‏ ااستين ألف كتاب تعنى بالشرق العربي 
وحده'". كما أن الكنيسة منعت تداول الكتب التي أظهرت عطفًا على 
الإسلام؛ ووضعتها في قائمة المحرمات» وبطشت بمؤلفيها”' '". وتوجد 


أسباب اقتصادية تمثلت فى (إيجاد الأسواق التجارية فى الشرق» 7" . 
؟ - وسائل الاستشراق 
وكانتة وسائل المستشرقين لتحقيق أهدافهم تتمثل في: - 
أولاً: اكنساب عضوية مجامع اللغة العربية. 
ثانيًا: إصدار المجلات المتخصصة. 
النًا: إلقاء المحاضرات. 
)0 لجنا دراي 11 00 
الوحدة العربية» بيروت » ا ل مضدر 00 ص 0 


(30) لمعرفة هذه النماذج انظر» زقزوق: مصدر سابق) ص 5١‏ 76 
(9") الباز: مصدر سابق؛ ص .١19‏ زقزوق: مصدر سابق ص 4ل. 
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زابمًا: نشن المقالات :فى الضحف والمجلات العريية, 
خامسًا: إضدار الموؤسوعات الأسلامية بغذة لثات. 


سادسًا: تطبيع الفكر الاستشراقي أو «شرقنة الشرق؛*©. وذلك 
من خلال إيجاد كوادر محلية تتبنى الطروحات الاستشراقية حيث يتم 
تعليم هذه الكوادر على أيدي المستشرقين في الجامعات المحلية أو أقسام 
الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الغربية. غير أن البعض يرى 
أن هذه الوسائل ساهمت مساهمة إيجابية في الدراسات العربية الإسلامية؛ 
لأا يت انواس "الطضازات القديية وتجميع المخطوطات العربية في 
المكتبات الأوروبية» وإنشاء لوائح بالمخطوطات» ونشر مؤلفات عديدة 
ومهمة؛ وإلقاء دروس منهجية على العلماء الشرقيين» وتنظيم بعض 
مؤتئمرات الاستشراق. فمجالات الاستشراق هذه قد ساهمت فى تنبيه 
الوعي القومي في محتلف بلدان الشرق» وفي تنشيط حركة النهضة 
العلمية واليقظة الفكرية؛ ذلك من جهة؛ غير أنه من جهة أخرى فإن 
هذا العمل نفسه كان مشبعًا إلى حد بعيد بالمسلمات؛ وبالعادات 
المنهجية؛ وبالمفاهيم التاريخية الفلسفية التي أحبطت في كثير من الأحيان 
نتائج الأعناك الدوويةة, 


المبحث الثالث 
الرؤية الاستشرافية تجاه النبي يله ودعوته 
بدأت الرؤية الاستشراقية تجاه النبى يك ودعوته فى التكون منذ 
احتكاك المسلمين بالمسيحيين في الأندلس» ثم بدأت هذه الرؤية تتطور 
عبر العصورء غير أنها كانت تطورًا في الشكل دون أن تكون تطورًا في 
مضمون فهمها للإسلام: وهذه الرؤية في الأساس سلبية وعدائية. ولقد 
حاول بعض المستشرقين تبرير الموقف الغربي العدائي تجاه الإسلام ونبيّه 
يل بقولهم: «لقد كان الإسلام خلال قرون عديدة العدو الأكبر 


فاق المسلاتي: مصدر سابق») ص 2517 الباز: مصدر سابق» ص 54 2 56. 
(10) انظر محمد إبراهيم الفيومي : الاستشراق رسالة استعمار» ص 1917. 
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للمسيحية. ولم تكن المسيحية في الحقيقة على اتصال مباشر بأي دولة 
أخرى منظمة توازي الإسلام في القوة. وقد أخذت الدعاية الكبرى في 
العصور الوسطى تعمل على إقرار فكرة العدو الأكبر «لإلتعمع أمعرع عطي 
في الأذهان. ولقد كانت تلك الدعاية خالية من كل موضوعية» وأصبح 
محمد ماهوند أميق الظلمات «ودعساعهل 07 عمصلعم عط مسنامطة84). حتى 
إذا ما حل القرن الحادي عشر كان للأفكار الخرافية المتعلقة بالإسلام 
والمسلمين تأثير يؤسف له. ولقد حاول بطرس الراهب غذطا ,تعاءم» 
«واطةتعدة؟ أن يعالج الوضع بإذاعة معلومات أصدق عن محمد والديانة 
التى يدعو لها. ولقد حدث تطور كبير فى هذا المجال وإن ظل كثير من 
الأوهام عالمًا بالأذهان. .. ولقد اتبم محمد في العصور الوسطى بالخداع 
والشهوانية وعدم الو فاء ,عتععماومذ عط 0غ» لعع2116 مععط مقط 20متسسةطتق3 
«كناممعطءمعم: 56 10 قمة 1تنودع5 ء5 15 ومثل هذه النظرة للأمور غير 


معقوا ا 00 


ويرى مستشرق آخر أنْ الأوهام والأباطيل قد حالت زمئًا طويلا 
دون درس مصادر الإسلام في أورويا دراسة علمية. ثم جد في البحث 
العلمي بعض العلماء في القرن التاسع عشر ومنهم كوسان دوبرسفال 
وموير وفيل ومرغليوث ونولدكه وسبرنجر وسنوك هروجرونيه ودوزي» 
ثم تناوله مؤخرًا في بداية القرن العشرين كايتاني ولامنس وماسينيون 
ومونته وكازانوفا وبيل وهوار وهوداس وغيرهم» ومن المؤسف أن بعضهم 
غالى ني النقد أحياناء وكانت كتبهم عامل هدم. ولا تزال النتائج التي 
انتهى إليها المستشرقون ناقصة ولن تقوم سيرة على السلبيات»”"" . 


تكاد الرؤى الاستشراقية على مر العصور تتفق على أن الإسلام 
تركيب ملفق من المسيحية واليهودية والمجوسية» هذا إذا كان المستشرق 
يحاول أن يظهر حياديته ونزاهته العلمية أمثال وات وبروكلمان*". أما 


إفذرة 324-55 27 داعا[ 1ه هه ع1 

(10) درمنغم: حياة محمد ص .٠١‏ 

(68) العرفة الرؤية الاستشراقية حول علاقة الإسلام بالديانتين اليهودية والمسيحية انظر 
الفيومي : الاستشراق رسالة استعمار» كموي الثارة 
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إذا انساق المستشرق وراء عواطفه أو المؤثرات الضاغطة على وعيهء فإنه 
حيتها لا يكتب دراسة علمية جادة عن الإسلام؛ وإنما يكتب سيابًا 3إن 
الإسلام مجموعة إلحاد من عمل الشيطان. وإن نبي الإسلام , العربي الماكر 
الوسخ أفاق وخادع ولص ثياق خليع وساحرء كان رئيس عصابة من 
قطاع الطرق» وكان مصابًا بالهستيريا والجنون» مات فى نوبة سكر 
وأكلت جنته الخنازير» وإن المسلمين مجموعة من الوحوش)*©. 


إن مستشرقي العصر الحاضر كما دراهم فيك" فى رسمهم 
لصورة سيدنا محمد و ايخيل إلينا بأننا نسمع محمدا يتحدث في مؤلفاتهم 
إما باللهيجة الألمانية وإما باللهجة البريطانية أو الفرنسية» ولا نتمثله مهذه 
العقلية والطباع التي ألصقت به يحدث عربًا باللغة العربية»!؟). 


إن تكون مثل هذا البناء الاستشراقي الخاطئ جاء في الأساس 
معبرًا عن موقف إيدي و لوجي » اتمذ من الإسلام عدوًا لدودًا للحضارة 
الغربية المسيحية. لذلك فإن المستشرق حينما يكتب عن الإسلام أو النبي 
فإنه لا يكتب ليثبت الحقيقة» وإنما يكتب لإثبات أشياء آمن بها سلفًا. إذ 
أن المجمرق اللاهوي مثلا الذي لا يؤمن إلا بالمسيحية» ٠‏ يجعل من هذه 
المسيحية مرتكرًا يتوكأ عليه لدراسة الإسلام» فإذا وجد تشابها اتخذه دليلا 
عل اقتباس الإسلام لأفكاره من المسيحية بدلاً من أن يكون التشابه دليلا 


(5؟) سبرنجر: حياة محمد وعمله؛ ج :١‏ ص ٠١7‏ عن كتاب أوروبا والإسلام: 
ص 88. 
ركه اهن واوا ااا 
- وانظر - لمعرفة صورة النبى (يَلِةِ) ومصادرها لدى الاستشراق - الفيومى» ص 

1 الال ١ ١‏ 
(#) اتبين دينيه (.51 ,]0162) (1871- 1979م): تعلم في فرنسا وعاش في بلدة 
بوسعادة بالجزائر وأشهر إسلامه وتسمى بناصر الدين (19371) وحج إلى مكة 
.)١1914(‏ من آثاره: محمد في السيرة النبوية بمعاونة سليمان بن إبراهيم» 
وحياة العرب» وحياة الصحراء. وأشعة من نور الإسلام؛ والشرق ني نظر 
الغرب. والحج إلى البيت الحرام . انظر د. عبدالحليم محمود: أوروبا والإسلام؛ 

.1١7 ص‎ 
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على صدق الإسلام ذاته. إن الفكرة المسبقة التي يؤمن بها المستشرق في 
موضوع دراسة الأديان هي أن الإسلام مجرد تلفيقات من المسيحية 
واليهودية وغيرهما من الأديان. 


وحيئما تمرد مفكرو أوروبا على الكنيسة؛ وابتدعوا مناهجٌ لدراسة 
العلوم» فإن المستشرقين قد طبقوا هله المناهج المادية والعلمانية وغيرها 
من المناهج في دراستهم للوسلام» دون وضع اعتبار لاختلاف ظروف 
الزمان والمكان واختلاف العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وغيرها من العوامل بين العالمين الغربي والإسلامي» مما أدى 
فى النهاية إلى أن تأتي المحصلة النهائية للاستشراق ضعيفة بل ومخطئة. 


إن من البديبي ‏ ونحن نكتب هذا التمهيد عن الاستشراق 
والإسلام ‏ أن نتساءل عن الكيفية التي نما ببا هذا الانحراف 
الاستشراقي» في الوقت الذي كان فيه للإسلام وجود فاعل في الساحة 
الأوروبية» ابتداء من القرن الثامن الميلادي وحتى انبيار الخلافة العثمانية 
في بداية القرن العشرين. ويعبارة أخرى ما هي مجهودات علماء السلف 
فى المجال الدعوي وفى مجال رد معطيات الاستشراق المنحرفة؟ وكيفية 
استمرار الطرح الاستشراقي حتى وقتنا الحاضر؟ وليس من البالغة بعد 
التقييم للاستشراق وموقفه من الإسلام أن نخرج بنتيجة مفادها أن علماء 
المسلمين قديمًا وحديئًا يتحملون إلى حد ما قدرًا من المسؤولية في بروز 
الانحراف الاستشراقي واستمراريته. 1 


ولعل ما يوضح مسؤولية علماء المسلمين في العصر الحاضر في 
استمرارية الخلل الاستشراقي في مجال الدراسات الإسلامية أمهم تركوا 
الساحة الفكرية للمستشرقين يدرّسون في جامعات العالم الإسلامي» 
ويجمعون المخطوطات العربية؛ ويحققونها ثم ينشرونهاء بل ويكتبون تاريخ 
الأدب العربي» ودائرة المعارف الإسلامية والمعاجم. وبمعنى آخر فإن 
الفكر الاستشراقي بعد أن شكل العقلية الغربية» وحدد موقفها تجاه 
الإسلام - وهو موقف عدائي ‏ يتجه بآلياته لتشكيل العقل المسلم ذاته: 
ليحدد موقفه هو الآخر تجاه الإسلام» من خلال توطين الاستشراق في 
العالم الإسلامي. ولقد بدأ توطين الاستشراق بالفعل في العالم الإسلامي 


9 


بجتجاي الغرة لدجم كن وؤقاية لقره المضريون ستيية اطلور نل 

0 ٍ 2 جم 
البتويري* 2 الذين تبنوأ الطروحات الاستشراقية) وطبقوا منهجيته 
بحذافيرها في :قراسة الإسلام: وخضاره. 


() جيل التنويريين هم في الأساس اللمثقفون الذين تلقوا دراسات في جامعات 
الغرب لا سيما فرنسا وبريطانيا حيث درسوا على أيدي المستشرقين أو من الذين 
تتلمذوا عليهم وتأثروا بأفكارهم ومنهم طه حسين ومحمد حسين هيكل وأحمد 
لطفي السيد وأحمد أمين. ويمكن الرجوع إلى دراسات طه حسين «مستقبل 
الثقافة فى مصرء على هامش السيرة» الشيخان؛ في الشعر الجاهلي؛ ودراسات 
هيكل في يمال السيرة وكذلك دراسات أحمد أمين في مجال التاريخ الإسلامي» 
على سبيل المثال. 


5١ 


الفصل الوق 


منهج وات وبروكلمان وفلهاوزن في 
دراسة السيرة 


« 


تمهيد: 

يعتري الخلل المنهج الاستشراقي في معالجته لأحداث السيرة 
ومعطياتهاء ذلك المنهج الذي استمد مقوماته من المناهج الغربية المرتكزة 
على أسس مغايرة لروح السيرة ووقائعهاء إذ «إن معالجة واقعة تمتد 
جذورها إلى عالم الغيب» وترتبط أسبابها بالسماء ويكون الوحي» همزة 
وصل مباشرة بين الله سبحانه ورسوله الكريميك لا يمكن أن تعامل كما 
تعامل الجزئيات والذرات والعناصر في مختبر الكيمياء ..... إننا هنا 
بمواجهة تجربة من نوع خاص» وشبكة من العوامل والمؤثرات تند عن 
تملكة العقل» وتستعصي على التحليل المنطقي الاعتيادي المألوف» ومن 
ثم فإن محاولة قسرها على الخضوع لمقولات العقل الصرف؛ ومعطيات 
المنطق المتوارثة» لا يمكن أن يقود إلا لنتائج خاطئة ..... إن الدين 
والغيب والروح لهي عصب السيرة وسداها ولحمتهاء وليس بمقدور 
الحس أو العقل أن يدلي بكلمة فيها إلا بمقدار)"" . 


من وجهة النظر الإسلامية فإنه لا يمكن اعتبار السيرة النبوية مسألة 
تاريخية صرفة» تخضع لأساليب النقد والتحليل» التي تعامل بها المراحل 
التاريخية المختلفة» وهو ما يريده المستشرقون. وبمعنى آخر إنهم يريدون 


(1) مجموعة من المؤلفين: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية؛ ج 
١‏ بحث د. عماد الدين خليل» الاستشراق والسيرة: ص 111. 


ذا 


إخضاع السيرة لمناهج البحث الغربية المادية والعلمانية غيرها من 
المناهج» ليتسنئ لهم التشكيك في السيرة النبوية ذاتباء «والغريب في أمر 
المستشرقين أنهم يشكون في صحة السيرة» ويتجاوز بعضهم الشك إلى 
الجحود فلا يرونما مصدرًا تاريخيًا صحيحًاء وإنما هي عندهم كما ينبغي 
أن تكون عند العلماء جميعًا طائفة من الأخبار والأحاديث تحتاج إلى 
التحقيق واليحث العلمي الدقيق لماز محيارها فى تتدرليا. هم 
يقفون هذا الموقف العلمي من السيرة ويغلون في هذا الموتف»”"“. ولقد 
ظل الشك الديكارتي قاعدة صلبة للمستشرقين في تناولهم لأحداث 
السيرة النبوية. 


اتبع المستشرقون مناهج عديدة في كتابة السيرة» منها منهج العكس 
«حيث يأتي المستشرق بأوثق الأخبار وأصدق الأنباءء فيقلبها متعمدًا إلى 
عكسهاء”"» وكذا منهج الأثر والتأثر الذي اتبعه غالبية المستشرقين حيث 
تم إفراغ الإسلام من ذاتيتهف وذلك بإحالتها إلى مصادر خارجية هي 
النصرانية واليهودية والبابلية والمجوسية» حيث تم الاشتباه في الإسلام 
وتشريعاته ومدى تأثره بالأديان السابقة. وهناك المنهج العلماني الذي 
ايستبعد وقوع ظواهر دينية لا تخضع لقوانين الأجسام المادية المعروفة»9©. 
وبعدل نجاح الثورة الشيوعية في روسيا عام /١1وام‏ ظهر المنهج المادي 
الذي يجعل للعامل الاقتصادي أهمية قصوى في تفسير الواقعة التاريخية. 
ومن المناهج التي استخدمها المستشرقون فى كتابة السيرة كذلك منهج 
الإسقاطء وهو #إسقاط الواقع المعاصر المعاش على الوقائع التاريخية 
الضاربة في أعماق التاريخ, فيفسرونها في ضوء خبراتهم ومشاعرهم 

2 


ات 00 3 زه 
الخاصة» وما يعرفونه من واقع حياتهم ومجتمعاتهم» 


0( طه حسين: في الأدب الجاهلي؛ ص 147 عن بحث التهامي النقرة فى كتتاب 
مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية؛ ج رةه 

9) د. عبدالحليم محمود: أوروبا والإسلام» ص .351١‏ 

زهق انظر بحث د. جعفر شيخ إدريس في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
والإسلامية» جَ الشساورية 

)2 د. عبدالعظيم الديب: النهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي؛ ص 
5ل 
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من المناهج التي استخدمها المستشرقون كذلك؛ منهج النفي 
والتشكيك والاستعانة بالضعيف الشاذ القد أخل المستشرقون بالخبر 
الضعيف الشاذ في بعض الأحيان» وحكموا بموجبه. واستعانوا بالشاذ 
الغريب» فقدموه على المعروف المشهور. استعانوا بالشاذ ولو كان 
متأخرّاء أو كان من النوع الذي استغربه النقدةء وأشاروا إلى نشوزه. 
تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ هو الأداة الوحيدة فى إثارة الشك)0©. 
واستخدموا أيضًا منهج البناء والهدم «حيث الإطراء والمديح ثم الهدمء 
وهذا ما اعتمد عليه المستشرقون المعاصرون أمثال وات وغوستاف 
غرونبوم)*0) ونتيجة لتخصص بعض المستشرقين في العديد من اللغات 
القديمة» فقد ظهر المنهج الفيلو لوجي (101087ئنط) حيث التركيز على 
الناحية اللغوية في دراسة الوقائع التاريخية. 

هذه المناهج قد تعوائق مع الوقائع التاريخية» ولكنها لا تتوافق مع 
وقائع السيرة التي تتأبى بعض أجزائها على الخضوع لمقولات العقل 
والمنطق إذ (إن الفهم الجاد للسيرة يقتضي منهسًا يقوم على ثلاثة شروط: 
أولها: الإيمان بالله أو على الأقل احترام المصدر الغيبي لرسالة النبي يل 
وحقيقة الوحي الذي تقوم عليه . وثانيها: اعتماد موقتف مو ضوعي بعير 
حكم مسبق» يتجاوز كل الإسقاطات التي من شأنها أن تعرقل عملية 
الفهم. وثالثها: الإحاطة بأدوات البحث التاريخي» بدا باللغة وجمع 
المادة» وانتهاء بطرائق المقارنة والموازنة والنقد والتركيب. وإذا كان 
الغربيون بلغوا حد التمكن في النقطة الأخيرة»؛ فإنهم في النهاية لم 
يستطيعوا أن يقدموا أعمالا علمية لواقعة السيرة» ولا قدروا على 


00 جواد علي : تاريخ العرب في الإسلام؛ ج 2١‏ ص .١ ١8‏ 

43 غوستاف فون غرنبوم (1708 .6.8 ,062831072 0) المولسود عام 1159م 
نمساوي الأصل. تخرج في جامعتي قيينا وبرلين. عمل أستاذًا مساعدًا 
للدراسات العربية والإسلامية في جامعة نيويورك  1978(‏ 1947م) وشيكاغر 
144 -15944م) وأستادًا لتاريخ الشرق الأدنى في جامعة كاليفورنيا. من 
دراساته : المسلمون؛ حضارة الإسلام. 
- انظر العقيقي: المستشرقون» ج #» ص ١١١8‏ ١؟١1.‏ 

60 مصطفى نصر المسلاتي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن 
العشرين . ص -:١‏ "1 . 


ّم 


الاقتراب من حافة الفهمء بسبب أنهم كان يعوزهم التعامل الأكثر علمية 
مع النقطتين الأولى والثانية» احترام المصدر الغيبي واعتماد الموقف 
الموضوعى6”*»: إذ أن المستشرق عندما يتناول الواقعة فإنه «ينطلق من 
للوضوعي» © » | , 
ليجادل بها عن مسلمات وخلفيات. فهو إذا لا يبحث عن حقيقة مجردة» 
1 ءلة) 
ولكنه يبحث عن مبرر لشيء امن به من قبل؟ : 
في دراستهم لوقائع السيرة النبوية اتبع وات وبروكلمان وفلهاوزن 
مناهج عديدة تتلخص في: 8 
ب - المنهج العلماني . 


ج - المنهج المادي . 
د المنهج الإسقاطي . 

ه ‏ منهج النفي والافتراض واعتماد الضعيف الشاذ. 
و - منهج البناء الهدم . 


المبحث الأول 
منهج مونتغمري وات 


كتب وات في مقدمة كتابه «محمد بمكة» عن الموقف «ذهمةصةنة) 
الذي سيعتمده في كتابة سيرة الرسول؛ فأوضح أن دراسته موجهة في 
الأساس إلى المؤرخين» وأنه سيحاول التزام الحياد في القضايا المختلف 
فيها بين الإسلام والمسيحية «مثلا لكي أتجنب الحكم على القرآن بأنه كلام 
الله أو ليس بكلامه فقد تجنبت حين الإشارة إلى القرآن استعمال عباري 
(قال الله) أو (قال محمد) فلم أقل إلا (قال القرآن). وإنني لا أعتقد أن 


00 انظر بحث عماد الدين خليل في كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربية 
والإسلامية؛ ج أعدص .١18‏ 


() المسلاتي: الاستشراق السياسي» ص .1١‏ 


75 


الإنصاف التاريخي ينطوي على نظرة مادية» وإنما أكتب باعتباري 
و 2 يدعو السيحيين إدعياة 0 0 
المسيحيين المادة التاريخية التي يجب متايه في تحديد 0 الديني لزنا 


يحاول وات في مقدمته مان لمن إلى أنه قد حاو م 
التزامه بقواعد البحث التاريخي الغربية ألا يقول شيئًا يقتضي رد مبدأ من 
مبادئ الإسلام الأساسية؛ ويؤكد أنه ليس من الضروري أن تكون هناك 
هلوة لا يمكن اجتيازها بين هذه البحوث الغربية والعقيدة الإسلامية. 
ويذكر أن هناك مجالاً لإعادة صياغة المبادئ الإسلامية من غير تغيير 
لجوهرها. وفي كتابه «الوحي الإسلامي؛ يذكر أن النظرة العلمية هى 
العقلية الحديثة القائمة على إنجازات العلمء وعلى الاعتقاد بإمكانية تطبيق 
طرقه في مجالات 1 ويذكر أن الموقف الذي يتخذه في دراسته 
هو أننا ينبغي أن نقبل نتائج العلم اليقينية» زأة “نوس بصعة يطمق 
المنهج العلمي على معظم مجالات الحياة» مستثنين جالات أهمها مجال 
القيمء لأن القول بأنه لا منهج إلا المنهج العلمي يؤدي إلى نظرة علمانية 
للكون لا مجال فيها للقيم الخلقية والدينية”" . 


ويذكر وات موقفه من النبييك بأنه : : «إذا أردنا تصحيح الأخطاء 
المكتسبة من الماضي فينيغي أن نتمسك عند كل قضية بالاعتقاد 
بإخلاصهء حتى يتبِينٌ لنا العكس بحجة قاطعة ويجب أن لا ننسئ أن 
الحجة القاطعة؛ لا تنال فى مثل هذه الأحوال إلا بعسر شديد)2 '؟. هذه 
هي خلاصة المنهجية التي ادعاها وات في كتابة «السيرة النبوية؛» وهي 
منهجية تبدو معقولة ومقبولة للسلي» لك ما ذكره وات في مقدمته 
يغاير تمامًا ما طبقه على وقائع السيرة أثناء عرضها. وسنعطي هنا لمحة 
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نموذجية لمنهجية وات دون أن نقارتها بالرؤية الإسلامية» تاركين أمر 
نقدها للدراسة التفصيلية في الفصول اللاحقة. 


ُ منهج الأثر و التأثر 

تأثر النبي يد - في رأي وات - بأفكار «ورقة بن نوفل» المسيحي. 
بل إن أفكار ورقة أثرت في التطورات الإسلامية اللاحقة. وبهجرته يِه 
إلى المدينة فإنه أخذ ينقل عن اليهودية والمسيحية لصياغة ديانة جديدة هي 
الإسلام. نظرة وات لا تخرج عن كون الإسلام مجرد تلفيقات يبودية 
ومسيحية. نمرا | عن تائية ورقة غمصعوء5 20ط 320تمسقطند84 غأهط1 ...» 
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ويذكر القد وقعت -خديجة تحت تأثير ورقة بالتأكيد «إلصنةايعم» ولا 
شك أن محمدًا أخذ من حماسته وآرائه»2'9. وأيضًا «أشياء كثيرة ممكنةع 
فمن المحتمل أنه تحدث في المسائل الديئية مع المسيحيين العرب أو 
الأحباش من اليمن والقبائل البدوية المسيحية القادمة إلى مكة للتجارة؛ 
وهناك يبود المدينة والأماكن الأخرى. ولا شك أنه تحادث مع ورقة 
المسيحي ابن عم خديجة»”""2. ويحكي احتمالاً يبدو أن محمدًا حاول 
صياغة الإسلام على شاكلة الدين الأقدم 6 10 5مقع م22 320 تق طن13)» 


«دمأع ناء: 0106 عطأ دده هذاةآ [ع00< 10 00 


لقد حاول وات جهده إظهار الآثار التي تأثر فيها الإسلام باليهودية 
وبا مسيحية. فتحدث عن: فرض صلاة الظهر مجاراة للعادات اليهودية» 
وصلاة الجمعة. والتوجه نحو القدس في الصلاة) وصيام عاشوراء. 
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وتحليل طعام أهل الكتاب» وزواج الكتابيات9) . وهذه مجرد نماذج لا 
ذكرة وات عن مدى تأ ثر الإسلام بالديانات السابقة. وهذه المنهجية التي 
تُفْرِعْ الإسلامٌ من إبداعه وذاتيته؛ بحيث تحيلها إلى مصادر خارجية» وهي 
ليست مقصورة على وات وحده؛ بل سنلاحظها عند بروكلمان وفلهاوزن 
وغيرهما من المستشرقين. ولقد تأسست هذه المنهجية على ضوء مفاهيم 
خاطئة تبناها المستشرقون فى دراسة الأديان ومقارنتها. حيث تّمت دراسة 
الأدياك الشماوية القاكة كاديان متفصلة عن يحضها لابريط ينها زاظ: 
وحينما جاء دور المقارنة بين هذه الأديان كانت مخيلة المستشرق تحاول 
الإجابة عن تساؤلات تشكلت وفق رؤية مسبقة؛ من أخذ؟ وممن؟ وأين هي 
أدلة التأثر؟ . فحالات التشابه بدلاً من أن تكون عامل توحيد للديانات» 
وتأكيدًا على وحدة منبعها وغايتهاء تحولت في المنهجية الاستشراقية إلى أدلة 
سطو فكري» يعمل المستشرق جاهذا لتوضيحها وتسليط الضوء عليهاء 
لإقناع اليهود والنصارى بالثبات عل عام من جانب» وس جانب آخر 
لوقناع المسلم بالعودة 00 الذي أخل عنه الإسلام أفكاره. إِذَا فإن منهج 
الأثر والتأثر لا يخلو من أهداف تنصيرية وتهويدية. 


ب - المنهيج العلمان 
في إطار هذه المنهجية يتحدث وات عن وقائع السيرة في الفترة بين 

ميلاده عليه السلام وزواجه من خديجة رضي الله عنهاء ثل حادث شق 
صدره وقصة «بحيرا» الراهب فيرى: (إِن هناك العديد من القصص ذات 
الطابع الديني يكاد يكون من المتيقن بأنما ليست حقيقة من وجهة نظر 
المؤرخ العلماني الواقعية»”'"©. وحينما تحدث عن نبوتهيكق, فإنه عزاها إلى 
التخيل الخلاق «ده همتع مصس! عجأادمت» أي أن النبوة لم تكن اصطفاءً من 
الله عز وجل لسيدنا محمد يةِ لأداء رسالته؛ بل هي من إبداع عقلية 
النبي ككل ولكي تكتمل هذه الرؤية؛ فإن وات استبعد رؤية النبي كي 


لجبريل عليه السلام؛ عل أساين 'أنا لا يكن أن تكون تار" . 
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ويتشكك وات في أمر الوحي «فالقول بأن محمدًا كان صادنًا لا 

يعنى بأن القرآن وحيء حق وأنه من صنع الله إذ يمكن أن نعتقد بدون 
تالش أن عمنا كاد مما يأن الوحي يتزل عليه من اه وأن نؤمن في 

نفس الوقت بأنه كان عغخطتا»" . ويرى بأن مصدر الوحي المحمدي اهو 
اللاوعي الجماعي؟؛ «كتامءقطمءهتا علاتاءء0011» الذي هو مصدر كل وحي 
ديني؛ سواء كان الإسلام أو النصرانية أو اليهودية'”"". خلاصة ر أي 
وات في نبوة النبي يلي هي «إنه رجل تجسدت فيه التخيلية الخلاقة حتى 
الأعماق» فاستطاع ابتكار أفكار لها الصلة بعمق قضية الوجود ع 
لمعه داعع1 رمعل غ2 7701160 23210105ئع012ئا 07أ0262 طامط ضزْ مقطط 2 5ه ع8) 
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وفى إطار إسقاط هذه الرؤية العلمانية على عالمية الدعوة 
الاستلدمة فإودوات يذقر ‏ اغير أذ قول مهن المسادر الاامية + 
وهي ليست أقدم المصادر أنه نظر للإسلام على أنه دين عام شامل» و 
دعا الامبراطور البيزنطي والفارسي وغيرهما من الملوك للدخول فيه هو 
قول خاطئ» إذ أنه من غ غير المعقول أن يوجه رجل سياسي حكيم 
كمحمد مثل هذا النداء المحددء وندرك أن تقارير السفراء عند مختلف 
الحكام ملوءة بالتناقضات»””2. وهو يرى بأن محمدًا «اعتبر نفسه أول 
الأمر مُرْسَلاً إلى قومه القرشيين» ثم أخذ شيئًا فشيئّاء وبدرجات لا تبدو 
بوضوح في القرآن؛ يتراءى له هدف أوسع لرسالته. دعا قبل الهجرة 
بعض أفراد القبائل البدوبة إلى الإيمان بالله عدا مفاوضة سكان المدينة؛ 
احتلت فكرة الأمة القائمة على أساس ديني مكانٌ الصدارة بحلول 
لجر إذا فإن ما ادعاه وات في مقدمته شيء؛ وما طبقه في 
تفسير الوقائع شيء آخر. 
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ج - المنهج المادي 

يذكر وات أن المؤرخين أكثر إدراكا للعوامل المادية الكامنة وراء 
التاريخ» وبأن مؤرخ منتصف القرن العشرين يريد أن يسأل أسئلة كثيرة 
عن الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحركة التى بدأها محمد» 
مد قير أن دا أن يقلل هد جواتيها الأ ليو لوس +موإثه وإن كان ققد 
بأن هذه العوامل لا تحتم سير حركة التاريخ» إلا آنه يعرف هع 
ويعزر وات ظهور الإسلام بأن ذلك كان ردًا على مرض العصر الذي سببه 
التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد حضري”*" ويذكر 
(إن التوتر الذي كان يشعر به محمد وبعض معاصريه يعزى فى النهاية» 
وبلا شك إلى هذا التنافر بين سلوك الناس الواعي والأساس الاقتصادي 
لحياتهم”1. ويذكر أنه «من الغري أن نفترض أن القبائل المثلة في 
العقبة الأولى كانت مؤّلفة من البروليتاريا «مممملء ام رط" . تلاحظ 
كذلك أن وات يركز على العامل الاقتصادي في موضوع الغزوات. وهو 
يرى بأن المشكل الاقتصادي قد واجه النبي يقِهِ مع امتداد النظام 
الاجتماعي والسياسي «زيادة السكان بانقطاع الحروب القبلية» البحث عن 
متنفس للطاقات التي كانت تبذل فى الغزوات» المحافظة على مستوى 
اللعيشةء الحاجة إلى مصدر جديذ للرزق؛ تنمية التجارة ول تكن ذات 
أهمية» وم تستطع أن تسد حاجات الشعب. والخشية من أن تشجع 
التجارة الموقف الديئى الخاطئ الذي كان خطيئة المكيين الوثنيين» 
الأسلاب من غير السلمين» الطمع في الغنيمة جاء بالكثيرين إلى 
المدينة» . . . حل المشكل الاقتصادي إِذا يتمثل في التوسع»''". 

ناقش وات كل هذه المسائل من وجهة نظر مادية بحتة» دون أن 
يضع اعتبارًا للعامل الدعوي في نشر الإسلام خارج نطاق المدينة» وهو 
العامل الأساسي في انفتاح المسلمين على الآخرين سلمًا كان أم حربًا. 
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د المنهج الإسقاطي 


عمل وات على إسقاط الرؤية العقلية الغربية المعاصرة حول تدرج 
الأديان»ء فتحدث عن تدرج الدين الإسلامي: «إن أقدم الأجزاء في 
القرآن لا تحتوي على أي هجوم على الوثنية» بل كانت تقول بوجود 
توحيد غامض «هذأءطاهه8]0 ودع 172» عند أتباع محمد» 00 الإلحا 


يشتد على وجود إله واحد مع اشتداد النقد لعبادة الأصنام»”' '. ويصف 
القرآن بالتحيز: «جرت العادة بعض الوقت بأن واه 
الرئيسي لفهم الفترة المكية» ولا شك أن القرآن معاصر لتلك الفترة» 
ولكنه متحيز»””". كما أن القرآن ذاته «كان يتحايل على المكيين خشية 
الارتطام يهم:”*" أي أنه يعمل وفق الضرورات المرحلية؛ ويحاول حصر 
شخصية النبي في الإطار الديني «لم يكن سوى رجل ينذر وأنه كان يجب 

تهة إل اطوانت السساسية لقرازاته:7* ",ومن البديين نهذا أن تذكر :أن 
المرحلة المكية كانت مرحلة تثبيت للعقيدة بينما جاءت مرحلة المدينة 
مرحلة للتشريع وذلك بعد تكوّن الأمة الإسلامية» وهذا تطور طبيعي»؛ 
وهو عكس ما تصوره المستشرقون حول تدرج الدين الإسلامي متهمين 
النبي بأنه لم يكن يعرف أبعاد دعوته . 


وعن ذهاب النبي كَْةِ إلى غار حراء للتحنث» فإن وات يسقط 
واقنّه الناش فى متغضي القرق العكيرية ل 'الواقعة الى عركف قن 
القرن السابع الميلادي» فيرى إن زيارة محمد لحراء يمكن أن تكون راثا 
من حر مكة خلال فصل الصيف 8 النط 2 بهئزة8 0غ وسامع 5'فهستسقطتحك3» 
عط اطعتط 1 ,لاللتصتدط كتلط الامطات عه طات وععع14 درم تزدج علخلا 
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هذه تجرد نماذج للمنهج الإسقاطي الذي استخدمه وات في 
دراسته لوقائع السيرة النبوية. ١‏ 
هد منهج النفي والافتراض واعتماد الضعيف الشاذ 

أسرف وات في استخدام هذا المنهج ‏ حتى لا تكاد تنجو رواية 
إسلامية من نفيه لها أو تشككه فيها ‏ فأكثر من استخدام عبارات 
اايصعب تصديق ذلك «مبوتافط 6 النم كله كذ ون عنل»)90) و«إذا أمكن 
قبول هذه الرواية «قعامعمعة عط للنامه أستمععة منط! 2700116 , واثما يدعو 
إلى الشك «اقط قتامءتصكتة ورمع 2 واالمن الممكن أو يبدوا 
«نقطا كعمد 160011 , وكل هذا النفي والتشكيك ورد في صفحة واحدة 
من كتابه» وعلى هذه الوتيرة تسير كتابات وات. ومن العبارات التي 
استخدمها وات كذلك عبارات «لو صدقنا الرواية غطا أقنسا نزهم ع« 1» 
وستاوعمو” 2 و«الرواية موضوعة»!'*'» وبعد النقد والافتراض يصل إلى 
نتيجة هي الا شيء يثبت أمام النقد والتخمين اللذين مررنا بهما»'”* 
وهلا يمكن الاطمئنان إلى التفاصيل »(؟؟ . 

في إطار هذه المنهجية تشكك وات في روايات عروة بن الزبير 
«لأن عروة كان ينتمي للحزب الحاكم أيام محمد؛ فليس من المستغرب أن 
نجد بين المواد التي رواها عروة عناصر تجعل قبائل أمية مسؤولة عن 
معارضة محمد وأبي بكرء وتظهرها بالمظهر السيئ. وكان ينتمي لعائلة 
الزبير المعادية لعائلة أمية»”**“. ورواية الطبري حول إسلام الأوائل في 
نظر وات ١موضع‏ ك0 4 , وكذلك فإنه يتشكك في دور نعيم بن 
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مسعود فى تخذيل الأحزاب أثناء حصار المدينة «لأن القضية تروى عن 
نعيم نفسه بواسطة رواة أشجع:*2: وهم أهل نعيم. ويتهم وات 
المصادر الإسلامية بأنبا اكتبت لتمجيد أشخاص بعينهم»”**“. والذي 
يجب ملاحظته هو أن وات يتشكك فيما هو ثابت ومعلوم؛ ويثبت ما 
هو مشكوك فيهء وذلك بإصدار أحكام قاطعة بغير دليل أصلا. فمثلاً 
«وقد قيل بأنه لم يحرم الزواج من قريبات من ناحية الأب إلا تحريم الأب 
من الزواج من ابنتهء ويحق لنا تصديق ذلك2*”6. «ويقال في الإسلام 
بأن المهر ملك المرأة» ولكن لم يطبق ذلك6”'*". إن وات «الذي يعتمد ‏ 
أحيانًا - إثارة الشك فى الواقعة التاريخية؛ أو نفيها إذا اقتضى الأمرء 
يسعى بالاتجاه النقدي المبالغ فيه نفسه إلى ما يقابل هذا ولا يقل عنه 
سوءًا: افتراض وقائع واستنتاجات معينة قد لا تدعمها حقائق السيرة 
ووقائعهاء بل إنه قد يؤكد صدق رواية ضعيفة أو واقعة مدخولة» ليس 
لها ما يؤيدها في حالة عرضها على التيار العام المتوحد لتلك الحقائق 
والوقائع» إنه إذا كان في الحالة الأولى يشك فيما هو أقرب إلى الصدق» 
فإنه في الحالة الثانية يصدق ما هو أقرب إلى الكذب» والموقفان في 
حقيقة الأمن.وجهان لعملة راحلة هى عملة النقد الى يجاوز ده 
الإيجابي إلى الهدم والنفي والتشكيك:7©. 


ويفترض وات أن علاقة أم المؤمنين سودة بنت زمعة بالنبي يك 
علاقة لخادم بمخلومه. عنعن 020تتطقطت/1 اا ممم داوع معط غقط1» 
«عععطفرة عتأوع ممم طاتس 0ل و«أن استدعاء المهاجرين من الحبشة 
السنة السابعة كان بسبب رغبة محمد في تقوية مركزه بالاعتماد على 
تأييدهى)'”” . وهو يفترض «أن هم النبئ الوحيد كان دحر المكيين 


2:0 22 .2 رامع م1[ 1ه م تتجره ع1 
)4غ .52.6 ,1510 
(59) .0 .2 .110 
)6 .2 ,.1510 
)6١(‏ انظر عمادالدين خليل في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» 
جَ 01 ص 1659. 
فده ,ص« بمعععك[ أه لهس جمطاة 
)265 .113-114 .مم ,.ل1أط1 


1 


والاستيلاء على مدينتهم»””'”» ويفترض «إن المسلمين في أول الأمر ل 
يعرفوا شيئًا عن الصلة بين إسماعيل وإبراهيم والعرب وعن علاقة 
إسماعيل وإبراهيم بالكعبة» حتى إذا ما انتقلوا إلى المدينة واتصلوا باليهود 
اطلعوا على هذه المسائل»”**2. وأما اعتماده على الضعيف الشاذ فيكفى ما 
ذكره عن الآيات الإبليسية -0 0 ١‏ 


و- منهج البناء الهدم 

إن دراسات وات في حقل السيرة لا تخلو من إطراء لبعض 
جوانبهاء لكنه سرعان ما هدم الجوانب المضئية التي عمل على إبرازهاء 
فهو يبني على ضوء الرؤية الإسلامية» ثم بهدم البناء» ليؤكد أنه تأسس 
على ضوء منهجية ورؤية خاطئة هي الرؤية الإسلامية للواقعة» ويثبت 
الرؤية الغربية الاستشراقية «الهدم». فعل سبيل المثال نراه يتحدث عن 
حكمة النبي عليه السلام وبعد نظره للأمور, ليؤكد أن مثل هذا الحكيم 
والسياسي الداهية لا يمكن أن يدعو قيصر الروم والإمبراطور الفارسي 
للدخول في الإسلاه”" . أي أن وات يريد أو يحاول هدم فكرة عاللمية 
الدعوة الإسلامية من خلال إبراز الجانب السياسي للنبيى. وهو يعبر عن 
ذهوله: «كلما فكرنا في تاريخ محمد وتاريخ أوائل الإسلام كلما تملكنا 
الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل» ولا شك أن الظروف كانت مواتية 
لمحمدء فأتاحت له فرضًا للنجاح لم تتحها لسوى القليل من الرجال. 
غير أن الر جل كاذ عل عسعرق الظروف غ77 محمد فى رأ 
وات - نجح ولكن هذا النجاح كان على مستوى الظروف» بمعنى أن 
هذا النجاح لم يتجاوز الإطار الزماني والمكاني الذي وجد فيه البي يَكئ. 

إن وات الذي قدم دراسة وافية للسيرة النبوية في كتابين (محمد 
بمكة) و(محمد بالمدينة) عمد في مقدمته للجزء الأول (محمد بمكة) إلى 
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إبراز حياديته فى دراسة السيرة» وختم دراسته في (محمد بالمدينة) مفندًا 
المزاعم التي أثيرت ضد النبي كك. ومشيدًا بعظمته يك أما ما بين 
المقدمة والخامقة فلن يجد الباحث سوى منهجية خاطئة» وتلاعبًا بالألفاظ, 
وتناقضًا في الرؤى والأطروحات. ولكي تكتمل الصورة عن منهجية 
وات فإننا نشير إلى المصادر التي اعتمد عليها في دراسته؛ ولا شك أن 
المصادر هي التي تشكل الرؤية المعرفية للباحث» وهي التي تحدد قيمة 
بحئه. لقد اعتمد وات على ابن هشام والطبري والواقدي وابن سعدء 
وقام برد بعض رواياتهم» أو شكك فيها. واعتمد كذلك على دراسات 
المستشر قين أمثال كاين و وا لا وكذلك على 


(#8) الأب لامانس (2.11 ,30625صقآ) (1875م -/19737م): بلجيكي المولد» 
فرنسي الجنسية. انضمَ إلى الرهبانية /141م. وكان من أوائل خريجي جامعة 
القديس يوسف في بيروت حيث درس اللغة العربية ثم أصبح أستاذ البيان 
فيها. عمل أستاذًا للاهوت في انكلترا. وتولى إدارة التبشير في بيروت. له 
مؤلفات ومباحث عديدة منها تاريخ أبو بكر وعمر وأبو عبيدة (١111م)‏ وسئن 
محمد وتاريخ السسيرة (١191م).‏ إخلاص محمد (1١191م).‏ بئات محمد 
(1514م). مهد الإسلام (1914م). عيادة الأصنام (14159م). بود مكة 
(1514م). خصائص محمد حسب القرآن (1970م). 
انظر العقيقي : المستشرقون؛ ج لا ص 1٠١58‏ آلاذ1. 

(» ©) جوزيف شاخت ( ,8014 ط50) : ألماني ولد عام م تخرج في جامعتي برسلا 
وليبزيج. وعين أستاذا في جامعة فرايبورج (147م) وفي جامعة كونسبرج 
( م). وفي الجامعة المصرية (1975م) ومحاضرًا للدراسات الإسلامية في 
جامعة أكسفررد (191ع). وأستاذًا في جامعة الجزائر (1481م) وأستاذًا في 
جامعة ليدن (1104م). وأستاذا زائرًا في جامعة كولومبيا (1901م-1908م) 
وانتخب عضو في المجمع العلمي العربي في دمشق وتولى مجلة الدراسات 
الإسلامية. واشتهر بدراسة التشريع الإسلامي وبيان نشأته وتطوره وتأثره وأثره. 
العقيقي: المستشرقون ج 17 ص .8١06 8١7‏ 

(#*#) الأمير كايتاني (86معنآ ,تههاع09) (1479 - 5م ولد في روما وتخرج 
من جامعتها. تعلم سبع لغات منها العربية. تقلد سفارة ايطاليا في أمريكا. 
سافر إلى الهند وإيران ومصر وسوريا ولبنان. جمع مكتبة شرقية زاخرة 
بالمخطوطات الئفيسة. اعتبر أكبر مستشرق في التاريخ العربي ومرجعًا صحيسًا 
لكثير من العلماء. ومن آثاره: نمو الشخصية الإسلامية. وانتشار الإسلام 
وتطور الحضارة. سيرة الرسول (1114م). حوليات الإسلام في خمسة 
مجلدات. أنفق ثروته على العلم . 


كك 


دراسات ريتشارد 0 وتيودور ري وبروكلمان» و يورد أي 
رواية من رواياتهم. بل روسل + تسبل القول «إن مخالفة غولد 
5 ارين سيك اليا نا نْ م الباحث أن كسادل: 
أي منهجية هذه التي ترد رواية 0 للحدث والمدركين له من كافة 
جوانبه وأبعاده؛ في حين تقبل رواية من يكتب عن الحدث بعد مضي ما 
يزيد على الثلاثة عشر قرناء وفي ضوء بيئة مغايرة لبيئة الحدث؛ وعلى 
ضوء رؤية مغايرة لرؤية الفاعل التاريخي وثقافته؟! . 


-انظر العقيقي: المستشرقون» ج .١‏ ص 310/7 53707 

(:) ريتشارد بل (2 ,[آ86): من رجال الدين وأستاذ اللغة العربية بجامعة أدنبرا. 
اهتم بدراسة القرآن وتاريخه دراسة وافية وقام بترجمته (/1979م - 1941م) وقام 
بتحليل السور بقوانين النقد الأدبي. وكتب رؤى محمد والرسل السابقون. ومن 
هم الحنفاء؟ ومعلومات محمد عن العهد القديم وغيرها. 
- انظر العقيقي : المستشرقون. ج 5 ص 557 -58ه, 

(*#*) تيودور نولدكه (11' 0 دما 193م) ألماني ولد في هامبور 
وتعلم اللغات السامية والفارسية والتركية والعربية ٠‏ درس في ليبزيج وقيينا 
وبرلين وليدن؛ عمل أستاذًا للتاريخ الإسلامي في جامعة جرتين هاما 
وأستاذ التوراة واللغات السامية في كييل (1874م) . من مؤلفاته: أصل 
وتركيب سور القرآن. وتاريخ الشعوب السامية. وهل كان لمحمد معلمون 
نصارى؟ وتراجم المسلمين. عاون شبرنجر (:5876886) في كتابه (سيرة 
عمد). 
- انظر العقيقي: المستشرقون» ج »١‏ ص 1778 ./4٠‏ وكذلك صلاح الدين 
المنجد: المستشرقون الألمان» ص 0-5 وما بعدها. 

(*«#*#)غولد زسر (لا وتعطنملاه6) (٠عهام ‏ اككام): بجري الأصل. درس 
اللغات السامية في بودابست وليبزيج وبرلين وليدن. عمل أستاذًا في جامعة 
بودابست (1477م). رحل إلى سوريا وفلسطين ومصر حيث درس اللغة 
العربية على يد الشيخ محمد عبده. اشتهر بتحقيقه في تاربخ الإسلام وعلوم 
المسلمين وفرقهم وحركاتهم الفكرية تحقيقًا فريدًا. من مؤلفاته اليهود (1817م) 
والإسلام (1881م). العقيدة والشريعة في الإسلام ( 1م). دراسة عن 
النبي (؟11م) وغيرها. 
- انظر العقيقي : المستشرقون؛ ج 2035 ص 35١8-9505‏ 

)(69) م« بمعع عط[ اه 4ه تدج انكل 
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المبحث الثاني 
منهج كارل بروكلمان 


يذكر بروكلمان في تقديمه لكتابه «تاريخ الشعوب الإسلامية» ما 
يل: - 

إن تاريخ الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية منذ نشأتها لم 
يخضع للتحليل والنقد. وإن مصادره لم تصبح بعد في متناول الباحث . 

- إنه يقدم دراسته عن مصائر المسلمين للمعنيين بالمسائل السياسية 
الدولية. 


إن مصادره لم يضمنها إلا المراجع الحديثة الأكثر أهمية. 


ديق ديكا عبن اقيم يعم بقارية العربي إل فلهارون 
((دعمسمطلاة87 .ل) وكايتاني (تصماعده .0000" , 


إذن فإن بروكلمان يقدم دراسته عن مصائر المسلمين للمعنيين 
بالمسائل السياسية الدولية. ولقد صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في 
الوقت المناسب للمعنيين بالمسائل الدولية» إذ صدر في عام ام 
وهو الوقت الذي بدأت فيه الحرب العالمية الثانية فى الاشتعال. ولقد 
ظهرت الطبعة الإنكليزية لهذا الكتاب في العام /1441م2 بعد أن وضعت 
الحرب أوزارهاء وخضعت الدول الإسلامية للحلفاء «بريطانيا - فرنسا - 
أمريكا. . .). فلدراسة بروكلمان أهمية في الدوائر الاستعمارية على ما 
يبدو. ولكن على الرغم من ذلك فإن صلاح الدين المنجد يرى أن 
«الاستشراق الألماني لم يخضع لغايات سياسية أو استعمارية كالاستشراق 
في بلدان أخرى»”''". وسنعرض منهجية بروكلمان الذي اعترف بفضل 
كايتان وفلهارزن عليهء وهي لا تختلف عن منهجية وات كثيرًا بل إنبما 
كثيرًا ما اتفقا في الرؤى. 


)0320 +015 .2 ركعاومءط عتبواكل عط زه «ز107ى231 
(11) صلاح الدين المدجد: المستشرقون الألمان» ص 7. 


5:8 


أ منهج الأثر والتأثر 

لا يتحدث بروكلمان عن تأثر النبي وي ودعوته بالمسيحية 
واليهودية فحسبء بل إنه ليضيف إليهما الآرامية والفارسية والبابلية”"©. 
فبروكلمان كما تدل سيرة حياته دارس للغات القديمة» مثل الحبشية 
والآرامية والسريانية؛ وهكذا فإنه يستخدم المنهج الفيلولوجي لتأكيد 
التأثر. وبروكلمان لا يكتفي بالقول بأن النبي عليه السلام اقتبس ان 
من انيهودية والمسيحية» وإنما يؤكد بأن عالم النبي الفكري ذاته اليس من 
إبداعه الخاص إلا إلى حد صغير» فقد انبثق في الدرجة الأولى عن 
اليهودية والنصرانية» فكيّفه محمد تكييفًا بارعًا وفقًا لحاجات شعبه 
الدييةة7 : حومو مكل ارات تحدت عن الأصول البهودية والتضيزانية 
للأصول والتشريعات الاسلامية2"' , 


ب - المنهج العلمان 

ينظر بروكلمان إلى نبوة النبي و نظرة عادية مجردة من بعدها 
الذيتن اتسيف فى فيه فكرة أنه .مدغر لأذاء رميالة القنة: 
و أعلن ما ظن ف «لعتقعط 220 عط لطونامط) عط غ17/591» كوحى من 
عند اللهء ولكن هذا لم يثر اهتمام مواطنيه الذين كانوا معتادين على 
وجود كاهن في كل قبيلة» يعزو أحكامه فيما يتعلق بالخلافات 
والمشكلات الغامضة إلى صاحب له غيبي» وأن يذيعها في الناس نثرًا 
مسجوعاء كما فعل النبي فيما نزل عليه من وحي»' “''. وفي تفسيره 
لواقعة الإسراء والمعراج «وأمثال هذه الرؤى في أثناء جد العراف 
معروفة ثابتة لدى بعض الشعوب البدائية»''2. وفي نطاق هذا المنهج 
يتحدث بروكلمان عن إقليمية الدعوة الإسلامية «كان هدف محمد 
النهائي السيطرة على بلاد العرب»”'". ويذكر «وقد بعث محمد إلى 
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العرب قبل كل شيء)؛ وليس من اليسور أن نقرر على وجه الدقة ما 
إذا كان النبى يل قد استشعر أنه مدعو أثل هذه الرسالة العالمية) وفي 


اج - المنهج المادي 

يمعل بروكلمان للعامل الاقتصادي أهميته في تفسير الغزوات 
الإسلامية ١‏ يجرؤ (النبي) على إعلان شرعية الحرب ضد المشركين» 
وتوزيع الغنائم في الشهر الحرام إلا في آيات م بعد أن كانت 
الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه إثارة كافية"؟'؟. أي أن العامل 
الاقتصادي كان هو المحرك المبرر في نفس الوقت لغزوات النبي . 
ويتحدث بروكلمان عن ميل النبي للاستفادة الشخصية من الغزوات. 
فيذكر أن النبي بعد فشله في الحديبية قاد المسلمين في حملة على المستعمرة 
الغنية خيبر» وأن النبي ضم فدك إلى ملكه الخاص ('"؟ ميوونيم وخط كم )) 
((لإنتعمه2م. وهكذا يتم تجريد غزواته عليه السلام من طابعها الديني 
الدعوي. 


د - المنهج الإسقاطي 

أسوة بغيره 37 الباحثين الغربيين المؤمنين بتطور الأديان وتدرجهاء 
فإن بروكلمان يرى أن «الوحدانية التجريدية التي كانت إلى حد بعيد 
أساس قوة الإسلام في غزو القلوب واكتساب الأتباع ُ تنشأإلا 
تدريجيًا. ويبدو هذا في نزوع النبي ! إلى الاعتراف بالآلهة المكية الرئيسية 
شفعاء عئد الله. وفيما كان المفهوم الإلهي يتبلور في وجدان محمد كانت 
بعض الصفات التشبيهية تجد سبيلها إلى هذا المفهوم)"؟2. وهذا شبيه بما 
ذكره وات سابقًا عن وجود توحيد غامض عند محمد وأتباعه» تطور 
بتطور النقد الموجه لعبادة الأصنام إلى الاعتراف بالإله الواحد””" . 


0 2.7 ,11 
)019 .3 .م ,.قفط1 
)007 .2.8 .1510 
افيه 277 © .م0 
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ه ‏ منهج النفي واعتماد الضعيف الشاذ 


يبدو بروكلمان في استخدامه لهذا المنهج أقل حدة من وات» 
وأكثر ميلا لقبول الرواية الإسلامية وتصديقها. وقد يرجع ذلك إلى حظه 
الوافر من معرفة اللغة العربية» التي مكنته من استيعاب الروايات 
الإسلامية. بعكس المستشرق الذي يأخذ الرواية من مصادر غير عربية. 
لكن هذا لا يعني أن بروكلمان لم يعترض ول ينف. فهو مثلا يفترض أن 
«أهل الصفة كانوا جود حرس الرسول» كما كانوا عاملاً مساعدًا على 
تعزيز نفوذه بين أتباعهة” 0 هذا في الوقت الذي نفى فيه وات وجود 
هن اليد أ00, 


إن بركلمان مثل وات يتشكك في الروايات الإسلامية حول حياة 
البى : يك الأولى» حيث يذكر بأنه لالسئا نملك بينة موثوقًا مبا عن حياة 
التنى الأول إلا الآيات القرآنية من سورة الضحى 0 0 
ويتحدث عن عمل النبي #ِ في تجارة خديجة «يظهر أن محمدًا قد رافق 
في هذا الدور بعض القوافل المكية إلى الجنوب 0 5ماع6ة ا 
«طاناه5 عط مغ 15أمة29جمء دعوة]/1 عمده5 اعتمم تدمع320 وو" ٠‏ وفى إطار 
اعتماد الشاذ من الروايات» فإنه تحدث عن قصة الغرانيق 0 1 
يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثلاث اللواتي 
كان مواطئوه يعتبرونهن بنات الله» وقد أشار إليهن فى إحدى الآيات 
الموحاة إليه بقوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لثترئجى. . 
لبث أن أنكر ذلك وتبرأ منه في اليوم التاليه”"" . 


إضفة 2.4 ,© .م0 


007/50 06 .م ,© .م0 

() يشير إلى الآيات طألمْ يَدْكَ يِيِمًا مَتَارَى * وَوَمَدَ1كَ صَالَا َهَدَئ * وَرَجَدَكَ عابلا 
قن ب نا اير كل كر + ينا لفل ند د * أن بيع رَبك صَمرْك » 
[الضحى: 5 .]١١‏ 

إلقة ,م بكواصمءط عتسجماك1 ع1 زه «ز107ى 181 

00 13 .م بغ .م0 

449 .14 .م ,نط1 


لمك 


المبحث الثالث 
منهج يوليوس ذلهاوزن 


ف كتابه «تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة 
الأموية»؛ والذي اعتمدناه لدراسة آرائه في السيرة النبوية» قام فلهاوزن 
باختصار أحداث السيرة فى صفحات تزيد قليلا على الثلاثين صفحة. مما 
يعطى انطباعًا بعدم أهمية الفترة النبوية بالنسبة لفلهاوزن. وهذا الاختصار 
قد لا يساعدنا على معرفة منهج فلهاوزن معرفة تامة بحيث نستطيع تقييم 
منهجيته في دراسته للسيرة. ولكن دكتور عبدالهادي أبي ريدة يزعم في 
تعريقه بفلهاوزن بأن «فلهاوزن يختلف عن المستشرقين الذين سبقوه في 
يخرفه للننصانو الي يلي 


أ- منهج الأثر والتأئر 

إن فلهاوزن وإن لم يدخل في التفاصيل حول التأثير اليهودي 
والنصراني على النبي عليه السلام ودعوته» إلا أن الباحث يستشف من 
خلال إحدى عباراته التى يذكرها فى أثناء حديثه عن تحويل القبلة إلى مكة 
بدلاً عن بيت المقدس بأن الإسلام كان تابعًا ومقلّدًا لليهودية» يذكر 
فلهاوزن: «واعتبرت مكة مركرًا للإسلام؛ ومن هذا الطريق فصل الإسلام 
عن اليهودية فصلا تامّا ونبائياء وجعل ديئًا عربيًا قوميّاه*"". وفلهاوزن لا 
يخفي عطفه على اليهود «وحاول محمد أن يظهرهم بمظهر المعتدين الناكثين 
للعهد؛ وفي غضون سئوات قليلة أخرج كل الجماعات اليهودية أو قضى 
عليها في الواحات المحيطة بالمدينة» ولقد التمس لذلك أسبابًا واهية»””© . 
وقد لا يبدو هذا العطف غريبًا إذا ما أدركنا بأن شهرة فلهاوزن إنما قامت 
في الأساس على دراساته في مجال العهد القديم. 

تحدث فلهاوزن عن النبي كيه مسلطًا الأضواء على الطابع السياسي 
م/ى) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أبي ريدة» المقدمة. 
(9/) المصدر نفسه. ص 19. 
)0م المرجع السابق» ص 15-16. 


6, 


لشخصية النبي يكوه وكأن هدف النبي الأساسي هو الوصول إلى سدة 
الحكم «كان محمد في مكة ثائرًا على قومه. تخالمًا لما هم عليه. أما في 
المدينة فقد بلغ ما كان يرمي إليه. ولقد أحدث هذا تغييرًا كبيرًا لا برد 
فرق ظاهري. وذلك لأن المعارضة دائمًا تتغير عندما تصل إلى الرئاسة» 
وإن السياسة عند تطبيقها تبعد كثيرًا عن الفكرة التي قامت عليهاء لأن 
تقديرها للأشياء في أول الأمر يكون بحسب الإمكان لا بحسب الواقع 
رذ حو الى رعس نانك لبي لا ضار رقب ساسلا محر ينا كان 
عليه لما كان لا يزال طاححا في الرئاسة» وأن الحكومة الثيوقراطية الفعلية 
تغيرت عنها لما كانت فكرة» وعلى هذا صار الطابع السياسي يزداد برورًا 
والطابع الديني يزداد تراجعًا»''” . 

وفي ظل هذا الإسراف في القياس السياسي لا قيمة للنبوة عند 
فلهاوزن. في حين أن فلهاوزن لو نظر للمسألة على أساس النبوة لأمكنه 
استيعاب ما يترتب على النبوة من انقلاب سياسي واقتصادي واجتماعي»؛ 
وهذا ما استوعبه المكيّون» 0 أن إيمان. عمد زأنه ني سكون له 
نتائج شيابية وكما بذكن وات الو أن أهالي مكة أخذوا يؤمنون بإنذار 
محمد ووعيده» وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التي يجب أن تدار بها 
شؤونهم»؛ » فمن ذا الذي يحق له نصحهم غير محمد نفسه. عط ![» 
ومط تمصا 0غ لعأهة7 معطا لمة مسمتسو؟ 5ل سستخطسكة لععتاءة كسمعءعك1 
0 267502 أوءط عط عط للناه/؟ مط ,غ1 2ه غطعنا عطا مذ ومتذككة متقط معلره 10 
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أسقط فلهاوزن الطابع الوضعي العلماني على نشاطات النبي و ' 
فتحدث عن إقليمية الدعوة الإسلامية : لكأن بوسع محمد أن يحطم رابطة 
الدم؛ لأنما لم تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا كانت ذات صبغة 
خارجية عارضة» عرو ال و كت مي 6 

عنها. ولكن محمذا لم يرد ذلك» ومن الجائز أنه لم يكن يستطع 0 
إمكان رابطة ديئية في حدود غير حدود رابطة الدم؛ ولذلك فإنه لم ير أن 


للك نفس المصدر» ص 010 
00 .5 .م بممءع1[ 1ه مسجم اط 


0 


رسالته هي أن يضم إلى دعوته أتباعًا متفرقين هنا وهناك. نعم كان لا بد 
له أن يبدأ بضم أفراد لكنه كان يرمي إلى ضم الجماعة كلهاء فكان 
يطمح إلى أن يجعل أمته العربية كلها جماعة 1 كينا أن 
فلهاوزن يلمح إلى أن القرآن من تأليف محمد*. 

بعد دراستنا لمنهجية وات وبروكلمان وفلهاوزن نخرج بنتيجة؛» هي 
تشابه المناهج التي اتبعوها في دراسة السيرة» وتشابه المسائل التي أثاروهاء 
وتشابه النتائج التي توصلوا إليها. وإن كان ثمّة اختلاف ‏ ونادرًا ما يوجد 
اختلاف بين المستشرقين فإنه اختلاف في الدرجة وليس في النوع. لقد 
اتفقوا على اتباع المنهج الخاطئ الذي قادهم إلى نتائج خاطئة . 

لقد أوضحنا في تمهيدنا لهذا الفصل أنه لكي تفهم وقائع السيرة 
فهمًا صحيحًاء وبالتالي تصاغ وقائعها بما يتماشى مع نسيجها العام» فإنه 
ينبغي احترام المصدر الغيبي لرسالة النبي عليه السلام» وحقيقة الوحي» 
واعتماد موقف موضوعي بغير حكم مسبق يعرقل عملية الفهم لدى 
الباحث» وامتلاك أدوات البحث التاريخي. 


إن رواة السيرة النبوية قد دونوها وفق منهج علمي دقيق» ارتكز 
على قواعد مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل”*". وإن كان من 
المعلوم ‏ كما يذكر البوطي - أن ذلك قد وجد لخدمة السّنَة المطهرة والتى 


(47) تاريخ الدولة العربية» ص 4 5. 

(484) نفس المرجع؛ ص ؟. 

(8) من قواعد مصطلح الحديث الرواية والدراية. فالرواية تقوم على النقل المحرر 
الدقيق لكل ما أضيف للنبي ويد من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والدراية 
مجموعة من المباحث والمسائل يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول 
والرد. فأحوال الراري هي معرفة حاله تحملا وأداءً وجرحًا وتعديلاً ومعرفة 
موطنه وأسرته ومولده ووفاته. وأحوال المروي فهي ما يتعلق بشروط الرواية 
عند التحمل والأداء وبالأسانيد من اتصال أو انقطاع. وعلم الحديث دراية هو 
الدراسة التاريخية التحليلية لأقوال الرسول وأفعاله. أما علم الجرح والتعديل: 
فهو العلم الذي يبحث عن الرواة من حيث ما ورد في شأنهم مما يشينهم أو 
يزكيهم بألفاظ مخصوصة وهو ثمرة علوم الحديث. 
انظر د. صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته, ص /9و .1١9 ١1١‏ 


يك 


تعتبر السيرة النبوية قاعدة لهاء ثم أصبح هذا المنهج منهسا لخدمة التاريخ 
عمومًا. ولكي ندرس السيرة النبوية دراسة صحيحة فإن ذلك لا يتم إلا 
من خلال الهوية التي قدم بها النبي كه نفسه إلى العالمء وهي أنه نبي 
مرسل من قبل الله عز وجل إلى الناس كافة © . 


(85) البوطي: فقه السيرة» ص 51. 
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(لفصل الثاني 


رؤية وات وبروكلمان وفلهاوزن للسَّيْرَة 
النبوية في العهد المحكي 


مهيد 

امتدت الدعوة النبوية في مكة من البعثة إلى حين هجرة الرسول 
كيه وأصحابه إلى المدينة لمدة ثلاثة عشر عامًا 51١‏ - 1771م» تقريبًا. 
والمحور الأساسي الذي دارت عليه الدعوة في طورها المكي يتركز في 
البناء العقيدي من خلال منهجية «لا إله إلا الل وما تفرزه من تصور 
شامل للكون والحياة والمصير تحتاج إلى منهجية خاصة تأخذ في حساباتها 
إشكالية الدين بتداعياته العقائدية» والنبوة كأساس لهذا الدين. 

إن أي منهجية مهما بلغت من حياديتها ونزاهتها إزاء وقائع السيرة 
في هذه الفترة؛ إن لم تضع في حسبانها نبوة محمد يل شوطا سانيا 
لدراسة هذه الفترة» أو على الأقل احترام المصدر الغيبي لنبوته كَل فإن 
حصيلة الدراسة ستأق مغايرة لأحداث السيرة ووقائعها ومرتطمة ببداهاتها 
وسسلمائية: 

لقد ذكرنا في الفصل الأول المنهجية التي اتبعها وات وبروكلمان 
وفلهاوزن في دراسة السيرة النبوية» ولقد لاحظنا أن الخلل يعتري المنهج 
الاستشراقي في معالجته لأحداث السيرة ومعطياتهاء ذلك لأن هذه 
المنهجية استمدت مقوماتها من المناهج الغربية المرتكزة إلى أسس مغايرة 
لروح السيرة ووقائعها. ولقد 3 تم تطبيق هذه المنهجية بحذافيرها في دراسة 
السيرة في طورها المكي. ولقد أكدنا في ذات الفصل على أن استخدام 
هذه اأناهج لا يتوافق مع وقائع السيرة النبوية التي تتأبى بعض أجزائها 


باه 


على الخضوع لمقولات العقل والمنطق. 
وسوف نناقش في هذا الفصل المباحث الاتية: - 
المبحث الأول: من الميلاد إلى البعثة . 
المبحث الثاني : الدعوة النبوية. 
المبحث الثالث: المعارضة المكية قبل الهجرة. 


المبحث الأول 
من الميلاد إلى البعثة 


١-_المولد‏ 
من الثابت تاريخيًا أن مولد الرسول كك (كان في عام الفيل سنة 
٠م"‏ . لكن بروكلمان يزعم السنا نعلم علم اليقين السنة التي وُلِد 
فيها النبي؛ وامشهور أن ولادته 0 سنة عدم ولكن الذي لا شك 
فيه أنها اك فيعض الشيء)”” ' وقام بروكلمان بإحالة القارئ إلى : 


74 4[ 02 وأع 7010م جل هط اه ا016 140 1822606 :132011215 .21 ١‏ 


وكما يكن ضعو تروج 0ن الح هئري لامنس قد حاول أن 
يؤخر ذلك عشر سنوات» حتى ينقض القول الشرعي الذي يقول إن 
محمذًا بُعِتَ على رأس الأريطان هن ور ويخرج إلى القول أنه ما دام 
الأنبياء يبعثون على رأ بي رحسي وعد لدو فزنت رامن 
الكلانيق. فوحيد لين 0015© . ومن الثابت والمتواتر في المرويات 


.1748 المسعودي: مروج الذهب. الطبعة الأولى 1965م؛ ج 7ء ص‎ )١( 

- تاريخ اليعقوبي: الطبعة الأولى ٠147م؛‏ ج 7» ص 7. 

- الطبري: تاريخ الأمم والملوك؛ المطبعة الحسينية ج 1١؛‏ ص 178. 

- سيرة ابن سيد الناس : طبعة 19475م: ج ١‏ ص 79. 

ابن خلدون: العبر؛ طبعة 5م م كع ص ١الاء‏ 
فق 3 .8 رك ءأصوء عتبهأن1 1186 زه ه2151 
6290 انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية (المعرب)؛ ص ؟؟ الهامش 


ليك 


الإسلامية أن الرسول كد «بععث على رأس الأربعين»””'' وهناك آية قرآنية 


يمكن الاستئناس بها إلى حد ما كما يقول دروزة ‏ على أن سن 
النبي ويد عند نزول الوحي كانت أربعين سنة: «#حة إذا يم سدم ويم 


5 0001 2 + وسلد م لما م هه 
م ل ا 556 ا ء م 
أعَمَلَ صلا رَضَلْهُ © [الأحقاف: 9 فهذه السن «تعتبر حدًا لبلوغ الرجل 
أشده ونضج عقله وكمال إدراكه , 


أرْبِعِين سند مَل 


ان إرهاصات ألنبوّة 


يتشكك وات وبروكلمان في كل ما ورد فى الروايات الإسلامية: 
فيما يتعلق بحياته عليه السلام فني الفترة الممتدة بين ميلاده وزواجه من 
خديجة بلنت خويلد. ويتفقان على أنه «لا شيء صحيح غير ما ورد في 
سورة الضحى"7" أي أن وات وبروكلمان يتفقان على يُنْم النبي وفقره 
وضلاله”"". على أنه ينبغي أن نفهم الضلال لا كما يفهمه المستشرقون 
بأنه الوثنية والكفر» بل الضلال هنا بمعنى التحير» ولهذا كان يخلو بغار 
حراء في طلب ما يتوجه به إلى ربه حتى هداه إلى الإسلاه” . 


2( ابن حزم : جوامع السيرة » تحقيق احسان عباس وناصر الدين الأسد ص 0. 
- أبو الفداء: المختصر فى أخبار البشرء طبعة 1187م م (ءاج 7ء ص 77 
الطبري» 2 )2 ص 511 
- ابن سيد الناس: عيون الأثر. م ١؛‏ ص .1١١‏ 
- ابن سعد: الطبقات الكبرى»؛ طبعة (دار صادر كوام/4ق مم .اص .15١‏ 
- المسعودي» اج 7 ص 30/6, 
- ابن القيم : زاد المعاد» طبعة دار الباز» 0 20 8 ؟.ءا ص 18. 
اليعقوبي)؛ ج 2١‏ ص ؟١.‏ 

(4) دروزة: سيرة الرسول» مطبعة الاستقامة 948١م.‏ ص »١5١‏ وانظر ابن 
القيم : زاد المعاد, 1 اج 0,3 ص 15. 

«١. (3‏ ,كءاومء عتتمماكا عط زه بز«ماماط .36 .7 روععع لل نه همنره لط 


0 27 اه بر ررم ارد ممم ري ري ص ١‏ رصن صوصل 
0) أل يَدْكَ يما مَتوَى * وَرَبَدَكَ سآلا مَهَدَئ * وَرْبَدَدٌ عابلا كلَفْق » 
[الضحى: ك.ماأا. 
(4) القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى»؛ طبعة دار الفكر» ج 7؛ ص 
17 
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ويستعرض وات هذه الوقائع الممتدة بين الميلاد والزواج» ثم 
يذكر: «تلك هي الوقائع التي تبيمن على حياة محمد قبل زواجهء من 
وجهة نظر المؤرخ بعض هذه الوقائع موضع جدلء وهناك مع ذلك عدد 
كبير من الروايات ذات الطابع الفقهي ولا شك أنها ليست حقيقية بالمعنى 
الواقعي للمؤرخ؛ لأمها تحاول وصف وقائع يمكن نسبتها لفترات لاحقة 
من حياة محمدء ولكنها تعطي مع ذلك مغزى بالنسبة للمسلمين المؤمنين؛ 
فهى بذلك حقيقة بالنسبة إليهم» وتكون ملحقًا مناسبًا لحياة نبيهم»”*) 
ويورد وات قصة الملكين اللذين شقا صدره عليه السلام» وقصة بحيرا 
الراهب. ويعقب عليها بأن «القارئ يجد نفسه إزاء أرضية مهزوزة لوقائع 
هذا المدى الزمني الذي يبلغ ربع قرن بين الميلاد والزواج»”'' 


إن كل ما حدث خلال هذه الفترة الزمنية ‏ مثار التشكك ‏ من 
أمور خارقة وغير مألوفة» وفوق مستوى الإدراك العقلي القاصر ابتداء من 
خروجه يلهِ من بطن أمه واضعًا يديه على الأرض ومتطلعًا إلى 
السماء0''©: وارتجاف إيوان كسرى وانطفاء ثئار المجوس ساعة 
ا مرورًا بحادث شق صدره في ديار سعد بن بكر» وإظلال 
الغمام له» وبشارة بحيرا ونسطورا أثناء رحلتيه إلى الشامء هذه الحوادث 
- التى يرفضها وات لطابعها الدينى مستخدمًا المنهجية المادية في تفسير 
الوقائع التاريخية - إنما هي من قبيل الإرهاصات المبشرة بنبوته عليه 
السلام. ومما لا شك فيه إن لكل أمر عظيم مقدمات تخلق الظروف 
وحبِيّى الأرضية لاستقبال الحدث. ويكفى هنا الاستشهاد بلقب (الأمين) 
الذي أطلقه القرشيون على النبي كَل قبل بعثتهء ويكفي أن نذكر أن 
قريشًا #كانت تتوقع ظهور النبي» وهذا ما كان يحدث به الأحناف)""', 


إلى .33-34 .وح« رمعععلط أت 124« م نط1 
00 ,34-38 .صم ,114 
)1١١(‏ اليعقوبي» ج ؟» ص 4. 

- الوفاء لابن الجوزي» تحقيق مصطفى عبد الواحد» ج ا.)ص 414. 
)١١(‏ ابن سيد الناس» 1 ا ص .4١‏ 

اليعقوي؛» ج ؟؛ ص 8 .ابن الجوزي» ج )دص 184. 
(15) ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ دار صادر ودار بيروت» ج 7”ء ص "4 - 49. 
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للتأكيد على أن هذه الإرهاصات قد وجدت كمقدمات للنبوة؛ وتمهيدًا 
لإعلان الدعوة بعد أن وضعت سكان الجزيرة العربية وما جاورها في 
حالة معدي وتعجب نما يحدث في الكون من عجائب» ليدركوا في 
النهاية أن الذئ يحدث إنما يحدت لأمر قد 5ر09 , 


تقد أفروث كيث الشرة مساحات واسعة للحديث عن علامات 
النبوة ومقدماتها. ويبمئا في هذا المقام ما ذكره وات بشأن الملكين وبحيرا 
الرادب. يذكر ابن سعد حديئًا مسنذا إلى أنس بن مالك: «إن رسول الله 
كله كان يلعب مع الصبيان» فأتاه آتِ فأخذه فشقٌ بطنهء فاستخرج منه 
علقة فرمى بباء وقال هذا نصيب الشيطان منك؛ ثم غسله في طست من 
ذهب من ماء زمزمء ثم لأمه فأقبل الصبيان إلى 0 قتل محمد! قتل 
محمد! فاستقبلت رسول الله وقد انتقع لونه. قال أنس: فلقد كنا نرى أثر 
00 

ويذكر الطبري شق صدره عليه السلام مرة ثانية أثناء الإسراء 
والمعراج : ااه حير ربكا تلكا شين وجاءا نمام زمر قباد 
يطته وملغت حكية وإبياناة" © وأوؤدت كقت النديزة خبر تظليل 


يبدو أن إنكار وات لقصة بحيرا الراهب ترجع في الأساس لا تحمله 


من مضامين ديئية» إذ أنها اعتراف مسيحي بنبوة محمد يله ومن رجل 
«انتهى إليه علم النصارى2*00. وشبيه مبذا الاعتراف ما حملته قصة 


(14) ابن سيد الناس: عيون الأثر؛ م »١‏ ص 794 - 85 .تاريخ اليعقوبي؛ ج ؟» 
ص ١5-8‏ .سيرة النبي لابن هشام: تحقيق محمد محيي الدين» اج اءا ص 
1١‏ -111. 

(15) ابن سعد: الطبقات؛ ج ١؛‏ ص .10١ 162١‏ ابن سيد الناس» م ١؛‏ ص 141 
.6١‏ أب بن خلدون: العبرء م5. ص ١الا‏ .اليعقوبي» م 2.5 ص .٠١‏ 
الطبري : : الطبعة الحسينية» ج 1ع ص 119 180 

(17) الطبري: الأمم والملوك؛ ج ؟؛ ص .1١٠١‏ . وابن الأثير: الكامل» ج ؟؛ ص 
.0١‏ 

1) ابن سعد: المصدر السابق» م ١؛‏ ص 195. ابن سيد الناس: المصدر السابق» 
م أ ص 05. 

(18) ابن سيد الناس: عيون الأثرء م »١‏ ص .1١‏ 


11 


نسطورا الراهب اما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي»""''؛ ومهما يكن من 
أمر فلا تخلو كتب السيرة من ذكر هاتين الواقعتين الا خرج أبو طالب إلى 
الشام خرج معه رسول الله يك في المرة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سن . 

فلما نزل الركب بصرى» وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة له؛ فلما 
نزلوا صنع لهم طعامًا ثم دعاهم؛ و| وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حيئما 
طلعوا وغمامة تظل رسول الله كك من بين القوم... فلما اجتمعوا جعل 
ا ورنظر إل أخباء قن حساية قلد كان اها عدده 
من صفته لصيل يدانه .+ ثم كشف عن ظهره فرأى خاتم النبوة 
بين كتفيه . 3 قال لأبي طالب ا بابن أخيك إلى بلده» واحذر عليه 

ل '"2. وتكرر المشهد مرة أخرى أثناء خروجه إلى الشام بتجارة 


إن ما ذكره وات ا «لا شيء صحيح غير ما 
00 الضحى» يوضح الأسلوب الانتقائي الذي اتبعاه. فاوات) 

مهم القرآن ا ما يعني عدم احترامه له كمتطاو في دراسة 
000 ولكن هنا يتمسك به لأن سورة الفبحق + تبتم بالسرد 
التفصيل لوقائع هذا المدى الزمني. الس ا وات 
الرواية القرآنية ذاتبا إن هي اهتمت بسرد هذه الوقائع. 


إن القرآن الكريم لم يهتم بسرد وقائع السيرة النبوية بتفاصيلها 
وجزئياتهاء إذ أنه لم يتنزل ليكون كتابًا تاريخيًا بقدر ما تنزل ليكون كتاب 
عقيدة وشريعة. ومن غير المعقول أن يت يتتبع القرآن تفاصيل الحياة النبوية 


(19) ابن الأثير: الكامل» ج 25 ص 9". 
) 0 أبن سعد: الطبقات؛ م ١‏ ص ١67‏ 1060. ابن سيد الناس: المصدر 
السابق. م ١ء‏ ص 51١‏ 54. 


ابن خلدون: العبرء م ؟. ص 17ل. ابن القيم: زاد المعاد» م .١‏ ج »١‏ 


ص 17 

)5١(‏ ابن سيد الناس: المصدر السابق» م ١ء‏ ص ."١٠‏ ابن خلدون: المصدر السابق» 
اج ث١‏ ص 717. 

فق 7 .8 ر64ع 1/16 01 717164تم ناا 
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من الميلاد وإلى الوفاة لحظة بلحظة» إذ أن هذا يعنى أن ينصرف القرآن 
من إشكالية الدعوة مفاهيمًا ومسارًا إلى إشكالية شخصية تدور حول حياة 
النبي كوه كما أن النبي عليه السلام ليس هدثًا وغاية إنما هو وسيلة 
لتبليغ الدعوةء فلا غرو في أن يسهب القرآن في الحديث عن «7الغاية 
والهدف» ومعطيًا الملامح العامة اللوسيلة»). وفي هذه الفترة التى هى 
مثار: الشكوك لدى نوات ويروكلمان فإن الرواية القرآنية قد وضغت لها 
الخطوط العريضة؛ فحالات اليتم والضلال والفقر تسحب وراءها جملة 
من التداعيات والتساؤلات حول حياة النبي يَلةِ الأولى؛ تدفع الباحث 
للبحث والتنقيب لاستكشاف هذه الحالات. إن المؤرخ يقع في مأزق ‏ لا 
محالة ‏ إن هو حاول دراسة السيرة من خلال الرواية القرانية دون الرجوع 
لكتب الحديث والمغازي. 


“ - أَمْيَةَ الرسول 


هل كان النبي ككيِدِ أميًا؟. يذكر وات: «إن الإسلام التقليدي يقول 
بأن محمدًا لم يقرأ أو يكتب» ولكن هذا الزعم ما يرتاب فيه الباحتٌ 
الغربي الحديث» لأنه يقال لتأكيد الاعتقاد بأن إخراجه للقرآن كان معجرًا 
وبالعكس» فلقد كان كثير من المكيين يقرأون ويكتبون» ولذلك يفترض 
أن تاجرًا ناجحًا كمحمد لا بد أن يكون قد عرف شيئًا من هذه الفنون 
711 0طة 0ع مغ 2216 7735 3403112320 أقطا 5ل1[مط منذار1 عملم ط0» 
15 ]1 عكتتوعء5 5020121 تتعاوع1717 مع2ل720 عط 10 أععمقناد 15 دمتاىء355 خلطا أتاط 
15 0111*82) غ12 01 5ه0ئنأ2500110م 5نط أقطا لعذاء6 عط 1رمممتاة م1 02062 صذ 10206 
لاط عممل عتتقط نوع 10نامه مو25عم 111116226 0م ع ستطاعمهة .كلام الاعقطاطط 
0 غ201 ع7 قسوعوةء]18 لإتقمر أقطا ملاامصطا 15 غ1 ,لتقعاممه عط م0 .)أعمسطخط 
ألم لأ قة أقطا دمأ ممستاوعدم 2 عمجم أعمعط 15 عععطا لصة ,عاتم 380 7620 

: روجع ونطا 04 ع متطاعطزه5 الامططا أكنائط 1801013101020 35 أقطاء2161 

بناء على ذلك فإن وات رجح أن يكون النبي يَكخِ قد استفهم عن 
ماذا يقرأء واعتبر أن هذا هو المعنى الطبيعي ل(ما أقرأ). وذلك في 


إشفة ,39-40 .وم ,تعاسد1ها5 هبه أع معط هم تابلط 
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الحديث الشهور: (نجاءني جبريل وأنا نائم بعببااين ضياع له كناب 
فقال: اقرأ. فقلت: ما أقرأ. ا لم أرسلتي 
فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. فغتني به حتى ظننت أنه الموت * 0 
فقال: اقرأ. فقلت ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا 0 يعود لي 
بمثل ما صنع بي)0*"©. فهذا الاستفهام برره النبي عليه السلام (ما أقول 
ذلك إلا 3 منه) أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة 
ولكنه أراد أن يتخلص من الملك. ويذكر ابن حزم ١وهو‏ ككةٍ أمي لا 
ا 


ل ا : وما كُنتَ لَتَلوأ 
لد ون كنب ولا تَخطَهٍ بسنل َسيل إن لَب لْمَِطِلُونَ © [المدكبرت: 
4 و: ؤم الى بنك فى ايع 0 شولا ينح يسَلُوأ عل «إتيدء وركيم 
َيعلمهُمْ الْكنبَ لكب ولك اد كاين مَل لى سكل تين © (الجسمة و 
«َالْدنَ 507 الرَسُولَ لبَق الس أَلَّذِى يَدونَمٌ م مَكْويًا عِندَ ندَهُمٌ فى 
لتَوْرةٍ وَالْإنيلٍ © [سورة الأعراف: 1917] و: ٠‏ يلك نك كك كل 


> لي 


يكار صل أ عَّكَ عَظِيمًا © [الساء “11]. 

ويبدو أن وات الذي يعزو نبوة الرسول كي إلى التخيل الخلاق 
واللاوعي الجماعي يريد لنظريته أن تتكامل وتتماسك بحيث ينفي أمية 
الرسول يِه ولأنه لا يمكن لأمي إنتاج مثل هذا العمل الضخم الذي 
يحتاج لشخصية متعلمة ومثقفة» وعلى هذا الأساس فقد اعتبر وات أن 
النبى يخ كان من مثقفى العصر 3165و مطع ممه ممع ع 27 
وهلا ما يندرج تحت منهج البناء والهدم الذي اتبعه وات. إن وات 

وت الح و مووي إلى هدم قناعات ومُسَلْمات 


١ 


(4؟) تاريخ الطبري "١١/7‏ دار المعارف. وم يذكر البخاري (ما أقول ذلك إلا 
افتداء منه) البخاري: كتاب التعبير باب: أول ما بدئ به من الوحي الرذيا 
الصادقة . 

ابيرق ابن حزم؛ ص 17. 

050) .104 بج بمععء8[ أه فمسسمشطة 
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؛ - اتصالات النبى يك بالجالية الكتابية فى مكة 


يحاول وات وبروكلمان إعطاء أمية قصوى لاتصالات النبي َلك 
بأفراد الجالية الكتابية بمكة ‏ لا سيما المثقفين منهم ‏ قبل ظهور الدعوة 
الإسلامية» فيذكر وات: «عقد محمد صِلاتِ مستمرة مع ورقة بن نوفل 
منذ وقت مبكرء وتعلم أشياء كثيرة. وقد تأثرت التعاليم الإسلامية 
اللاحقة كثيرًا بأفكار ورقة"""'. بل إن وات يدعي: «إن محمدًا سمع 
من ورقة ما يوهمه بأنه مؤسس أمة ومشرع لها. وإذا كان محمد يبدو 
مترددًا بطبعه» فإن هذا التشجيع بإقامة بناء ضخم على تجاربه يرتدي أكبر 
أهنية لعظوره الذائهل "ديل إن السيذة خدصة تشبيها متبيدية أثرت 
في زوجها محمد اوقعت خديجة تحت تأثير ورقة بالتأكيد (زادنةاه) ولا 
شك أن محمد قد أخل من حماسته وآرائه26. وهذا مثل «ولا مشاحة 
في أن ابن عمها ورقة بن نوفل كانت له يد في استمالتها إلى الأغراض 
التى يدف إليها النبى»0'". ويذكر «هناك أشياء كثيرة تمكنة» فمن 
المحتمل أنه تحدث في المسائل الدينية مع المسيحيين العرب أو الأحباش 
من اليمن والقبائل البدوية المسيحية القادمة إلى مكة للتجارة. وهناك يبود 
المدينة والأماكن الأخرى. ولا شك أنه تحادث مع ورقة المسيحي ابن عم 
خديجة!1". ويتحدث بروكلمان عن اتصالات النبى ويْةٍ باليهود 
والنصارى في مكة الذين كانت معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلة»". 
معتبرًا إياهم «المعلمين المسيحيين الذين عرفوه بإنجيل الطفولة» وبحديث 
أهل الكهف السبعة» والإسكندر وغيرها من الموضوعات» فجاءت 
معرفته بمادة الكتاب المقدس سطحية إلى أبعد الحدود وحافلة 


بالأسحط 27 

إفقة 51-2 .مم .1510 
لفق 51 .م .15:0 
)0 315-66 .مم ,27104ءلآ[ 21 04771711044/)هلط ,روكلك .39 .م .01 .م0 


() دائرة المعارف الإسلامية» ترحمة أحمد الشسناوي وآخرين» مم 4 ص 5؟؟, 
(1؟) عامه! اتقاعل عدمج مه .39-40 ,وم ,معدم نماي مجه اعبإومرط ممه لط 


.39-6 .مم 
(ففرة .14 .م ,دعاومءط عتسبماو[ عط ك[و مر«م1كة 28 
ف ,6-7 .هم ,.14ط1 
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إذا كانت للنبي عليه السلام - قبل مبعثه ‏ كل هذه الاتصالات 
فلماذا لم يعتنق المسيحية أو اليهودية؟ بل لاذا تمسك الأحناف ببقايا العيادة 
الإبراهيمية؟ بل دخررج بعضهم من مكة باحنًا عن الحنيفية الصحيحة كما 
قعل زيد بن عمرو " . ويذكر ابن خلدون «اجتمع ورقة بن نوفل وزيد 
ابن عمرو وعثمان بن الحويرث وعبيدالله بن جحش وتلاوموا في عبادة 
الأحجارء وتواصوا بالنفر في البلدان بالتماس الحنيفية دين إبراهيم 
أبيهم”” ". إن حالة الأحناف تؤكد عجز المسيحية المكية عن تلبية أشواق 
المكيين» وإرواء الظمأ الروحي الذي كانوا يعانونه. ومن المؤكد أن 
المجتمع المكي كان يعاني من حالة الجفاف الديني» وم تكن تبعية المجتمع 
المكى للعبادة الآبائية الصنمية إلا تعبيرًا عن حالة اليأس والحيرة» وكان 
زيد بن عمرو يقول: (اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك 
ولكن لا عل 


إن المصادر الإسلامية تشير إلى هذه الاتصالات» ولكنها تضعها فى 
إطارها الصحيح» بحيث لا تعطيها كل هذه الأهمية التى يوحي بها وات 
وبروكلمان. وهذه الاتصالات لم تكن خافية على المكيين. يذكر ابن 
هشام: «وكان رسول الله فيما بلغني كثيرًا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة 
مايعلم محمد كثشيرًا مما يأتي به إلا جبرًا النصراني غلام ابن 
الح 71 


9 50 : ركوء بيو ا 0 00 ب 
0 7 و 0 04 3 عي 4 
إسَاث الى يلحِدورت إِلْتَهِ أعجني وهِنذًا لِمَان عركٌ تي » 
. 5 لجن م م ل س9 م بره اا ا ني 0 
[التحل: ؟١1].‏ و: #وؤال الْدِينَ كفرواأ إِنْ هنذا إلا إنك أفترينه وأماته عليه 
م ام 


قوم َآخَرْوِيتَ فَقَدْ جَامُو ظُلْما وزودا © [الفرقان: ادق #وَمَالوا أُمتطيرٌ 


4 


(54) ابن سيد الناس: عيون الأثرء م »١‏ ص 97. 

[لقارة ابن خلدون: العبر: ص /اولا. 

(5*) المصدر نفسه) ص 08ل. 

[ففرة سيرة النبي: تحقيق محبي الدينء ج »١‏ ص 67 .ابن كثيرء تحقيق عبد الواحد» 
3 ص 854. 
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ب ير 000 007 ع سر كر 


الأوّليت أَكَتَتَبَهَا فض تل عليه بكر وأصِيلا © [سورة الفرقان: 0]. 
ولم يأت ذكر لاتصال النبي كيك بورقة بن نوفل إلا بعد نزول الوحي 


عر عد هل 


إن وات الذي يرى بأن دوَرَقَة قد أوهم النبي كك بأنه مؤسس أمة 

11011118 لإنك نبي هذه 0 
أ فزن هذا ليك كدوة»وإته انيه التامرس الأكين فإن يبعث وأنا حي 
فسأعزره وأنصره وأؤمن به" , فإن مما لا شك فيه أن ما ذكره ورقة قد 
جاء بناء على معطيات الوقائع وقرائنها. وباعتبار أن ورقة من المسيحيين 
فإنه كان يعلم ما بشر به الإنجيل في شأن النبي الخاتم. إذن فإن ما سمعه 
النبي كيد من ورقة يكون تأكيدًا لحقيقة» وبما أن حقيقة النبوة قد تمثلت في 
محمد عليه السلام» فإن أقوال ورقة تكون حافرًا لبي يه للثبات في نفس 
الوقت» لأن النبي كد خشي أن يكون كاهئًا(”؟ . 


وأما ما يذكره وات عن وقوع خديجة تحت تأثير ورقة» فمن سوء 
حظ وات أنَّ ابن سعد نفي أي اتصال لخديجة بابن عمها ورقة» وكأنه 
يتئبأ بأن هذا الاتصال سيكون مثار شكوك المستشرقين فيما بعد فيذكر 
اثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل» وهي أول مرة ة أنته. فأخبرته ما أخبرها 
به رسول إن 210 , أي أن خديجة (رضي الله عنها) ذهبت إلى ورقة 
حين نزول الملك بأمر النبوة؛ ولم تذهب إليه قبل ذلك. ثم إن المصادر لا 
تتحدث عن اهتمام المرأة المكية بالدين قبل الإسلام. 


إن اتصالات النبي يك بالكتابيين قبل النبوة يجب وضعها ضمن 
إطارها الصحيحء بحيث تناقش قضايا التأثير المسيحي واليهودي على 
المجتمع المكي» وبحيث تعقد مقارنة بين المفاهيم التي جاء بها النبي ي. 
وتلك التي كانت متداولة بين المسيحيين واليهود في مكة. ولا سيما 
المفاهيم العقيدية» وبحيث تناقش إشكالية ورقة بن نوفل وعثمان بن 
الحويرث المسيحيين اللذين كانا في : نفس الوقت ضمن جماعة 


(8؟) الطبري: الأمم والملوك؛ المطبعة الحسينية؛ ج 21 ص 507. 
(9؟) ابن سعد: الطبقات؛ م ١؛‏ ص 196. 

(40) نفس المصدر والصفحة. 

(51) ابن سعد: الطبقات» م ١؛‏ ص 1580. 


1/ 


الأحناف”؟2. إضافة إلى إشكالية انضمام بعض الكتابيين في مكة لدعوة 
النبى يِةٍ أمنال صهيب الرومى وبلال الحبشي»””*'. ودون أن نتعمق في 
البحث يمكتنا القول بأن الديانتين كانتا ديانة جالية وافدة» عاشت معزولة 
في ظل نظام قبل متماسك» مما أدى إلى عزلة الديانتين ذاتهماء ولم تذكر 
الروايات مسيحيًا مكيّا غير ورقة وابن الحويرث. وأما اليهودية فلا أثر 
لها وعل امسترى القارنة» ققد جاء التبى 45 بعقيذة التوحيد بيتما 
كانت المسيحية واليهودية تعاني من التحريفات التي أفسدت العقيدة ذاتباء 
ولم تكن تختلف عن العبادة المكية الصنمية إلا من حيث كونها تأليها للبشر 


بدي للحبر © . ولعل إشكالية ورقة وابن الحؤيرك تقفت وليل عل 
فساد العقيدة المسيحية وضالة تأثيرها. 


إن ما هيدف إليه وات وبروكلمان هو إثبات حقيقة أن الإسلام 
سلسلة من الاقتباسات من المسيحية واليهودية» بدأت في مكة واستمرت 
0 النبي كَلِدِ في المدينة . بل إن الإسلام ذاته تم بإيعاز مسيحي 


عربي (ورقة بن نوفل) لاسي مشروع سياسي عربي مستقل يحمل طابعا 
ديئمًا. 


المبحث الثاني 
الدعوة النبوية 


١‏ التَحَنْْ 
من المعروف أن النبي يك قبل أن تأتيه النبوة كان يتعبد الليالي 
ذوات العدد في غار حراء» ول تكن حالة النبي عليه السلام بالشاذة» 
فقد كانت هناك جماعة الأحناف الباحثة عن دين إبراهيم عليه السلام 
«وربما كان ذلك دليلا من الأدلة على استمرار الدين الابراهيمي الأول 


060 ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق» محمد محبي الدين ج ١ء‏ ص 154. 
ابن حزم : جوامع السيرة؛ ص 44. 

(4) دروزة: سيرة الرسول» ص /ا". 

(45) لمعرفة فساد العقيدة المسيحية واليهودية انظر سورة المائدة كمثال. 
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وبقاء ذكراه تتناقلها الأجيال» وليس هذا بدعًا في تاريخ الأديان»*؟). 
كما أن قريشًا كانت تقول (نحن بنو إبراهيم)”'2. وهذا ينفي ادعاء وات 
اإن المسلمين كانوا يجهلون الصلة بين إبراهيم وإسماعيل والعرب حتى 
قدموا المدينة واتصلوا باليهود فعرفوا منهم ذلك»””'». ويبدو أن وات 
بتشككه في هذا الموضوع بهدف إلى قطع صلة العرب بإبراهيم عليه 
السلام؛ وبالتالي إبعادهم من حظيرة السامية التي يعمل اليهود جاهدين 
على حصرها فيهم. ومهما يكن من أمرء فلم يكن العرب يجهلون النبي 
إبراهيم ودين الحنيفية©» الذي جاء به. ولقد سأل أبو طالب النبي يل 
قبيل الجهر بالدعوة: «يا ابن أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ 
قال: أي - هذا دين الله وملائكته ودين أبينا إبراهيم:!*؟. 

لقد أفرغ الوات» اعتكافات النبيييةِ في «حراء»”*" من مضمونها 


)2:0 د. محمد علي مختار: دراسات في تاريخ العرب؛ ص 54 150. 

)0 ابن هشام : سيرة النبي تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» ج 21 ص ,5١5‏ 

2020 4 .ص7 ,ره اجطلع ل[ 1ه 0م ترجو لز 

(#١‏ تعني أهل الدين الحق وهذا ينطبق على ابراهيم خاصة لأنه يمثل عبادة الله 
الخالصة. وقد جرى القرآن على المقابلة بين ابراهيم والمشركين كما جاء في 
سورة آل عمران آية 46. والأنعام ا" ويونس ٠١١‏ والتحل ١١٠١‏ 
و؟11. والحج .*٠‏ إن «حنيف لم تكن عند النبي علمًا على جماعة دينية بعينها 
(الحج آية لفرة ومن ثم فإن قيام الحنيفية في صورة الجماعة الدينية المنظمة كما 
اكد شبرنجر لا سند له من القرآن. وتعطي الاية ٠‏ من سورة الروم مدلولا 
لفهم الكلمة: «فأقم وجهك للدين حنيفًا (أي) فطرة الله التي فطر الناس عليهاء 
وانظر الأنعام 1 ويونس ٠١5‏ ومن الواضح هنا أن معناها: الدين الأول 
الفطري القديم في مقابل ذلك الدين الذي ظهر بعده أي الشرك من ناحية 
ودين أهل الكتاب المحرف بعضه من ناحية أخرى؛ وقد استعمل المتأخرون 
قياسًا على معناها القرآني. والحنيفية معناها دين ابراهيم؛ ولما كان محمد قد بعث 
دين ابراهيم الحق» فإن لفظ «١حنيف»‏ يستعمل بمعنى (مسلم؟. انظر دائرة 
المعارف» ترجمة: أحمد الشنتناوي وآخرين» م 48ء ص ١١15‏ وما بعدها. 

)44 ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج ١ص‏ 5600-7515 
وص 5160, 

)2# حراء جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال شرق مكة مشرف على منى» وهو 
مرتفع في الهواء عالي القمة» وتقع مكة في بطن وادٍ بين جبال محدقة بها. وبما 
أن حراء جبل عالي القمة ومكة في وادٍ فمعنى هذا أن مناخ حراء أكثر برودة 
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التعبدي» معتبرًا هذه الاعتكافات فرارًا من حرٌ مكة» لأن النبي يك م 
تكن له القدرة المالية التي تتيح له الذهاب إلى الطائف”؟*2. وهذا تفسير 
غريب فهل م الغار 0 المحدودة لاستيعاب جميع فقراء مكة؟ 
ولا يعدو الأمر هنا أن يكون تشكيكا في المسلمات. لكن تشكيك وات 
ليس عملا اعتباطيّاء وإنما هو تشكيك مخطط ومدروس إنه يتشكك في 
المسلمات الصغيرة ليهدم بها اليقينيات الكبيرة. إن وات هنا يرمي 3 
قطع صلة النبي يلد بالسماء (العبادة) ليهدم مستقبلا فكرة الثبوة ذاتها من 

خلال حديثه عن التخيل الخلاق «دم تمع 2م[ 00000 و * واللاو عي 


260 
الجماعى «قتامأءكدمعصد عكلاء00116») ١‏ . 


" - النبوة 


كيف ينظر وات وبروكلمان وفلهاوزن إلى نبوّة محمد كَلِ؟ يعزو 
«وات؛ نبّوة الرسول كلِيِهِ إلى التخيل الخلاق «هه6ومنهقم1 انمع »أي 
أن النبوة ليست اصطفاءً من الله سبحانه وتعالى لمحمد لأداء رسالتهء 
وإنما هي من إبداع عقلية النبي وَيِن. ولكي تكتمل الرؤية فإن وات 
استبعد رؤية النبي يَكةِ لجبريل على أساس أنها «لا يمكن أن تكون 
تاريخية»”””. كما يتشكك وات في أمر الوحي ذاته «لقد تملكت محمد 
منذ وقت مبكر أن الكلمات التي تصل إليه هي وحي من الله مهما كانت 
الصورة الدقيقة لتجربته الأول فى لقي الس . وقد ظهر الإيمان بذلك 
منذ البداية في دعوته العامة»0”* . ثم «على المؤرخ أن يعترف بصدق 


محمد المطلق في اعتقاده بأن الوحي كان ل يكون 
قبل الوحي قد سمع من بعض الأشخاص قسما من القصص التي 


م من امتاخ ببكة. انظر ياقوت: : معجم البلدان. م ا ص 579. ورحلة ابن 
مير : : تحقيق د. حسين تصارء ص /ا48» 4١‏ 


لق 44 .« ,مععع كلا نه لم وليك1 
)60 .231-40 .0« ,اتماتردء 1ه31 قاجه أعطورمتط 4ع تججتجرمبزيكة 
)1 .9 .2 211071أعن1]2 عاججو[و1 ,هداق .238 .م ,.للط1 
فك ص« ,معع ع1[ 1ه 60 1تجتجم انلا 
فهك 107١‏ ب .م0 
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يذكرها القرآن وعندئذ نترك المؤرخ ا ملوضوع للمتكلمين «قسةنتعمامعط1» 
ليقوموا بنوع من التوفيق»!*”“. لكن: «فالقول بأن محمدًا كان صادمًا لا 
يعني أن القرآن وحي حقء وأنه من صنع الله» إذ يمكن أن نعتقد بدون 
اندي أن جمد كاد ينيسكا الوح برل امل بن ل« وأن نؤمن في 

تسن الوقت بأنه كان خطناء” ١"‏ وشرى نوات بأن «مصدر الوحي 
المحمدي هو اللاوعي الجماعي؛ الذي هو مصدر كل وحي ديني سواء 
كان الإسلام أن النصر ان و اواو 6 


وينظر بروكلمان إلى نبوة محمد عليه السلام نظرة عادية مجردة من 
بعدها الديني «لقد تحققت عنده أن عقيدة مواطنيه الوثنيين فارغة فكان 
يعتمل في أعماقه هذا السؤال: إلى متى يمدهم الله في ضلالهم ما دام 
هو عز وجل قد تلى آخر الأمر للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه؟ وهكذا 
نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى إداء رسالة النبوة... وتجلى له 
طائف هو الملك جبريل على ما تمثله محمد فيما بعدء فأوحى إليه أن الله 
قد اختاره لهداية الأمة. وتكرر مناداة الصوت الإلهي له ولم تكد هذه 
الحالاات تنقضي حتى أعلن ما ظن أنه قل سمعه عط غطعناهط: عط 44ط/18» 
«26870 820 كوحي من عند الله000 , ولعل أخطر من هذا الرأي ما 


)65 8 .م ,للازط1 

(05) 5 م« بمتطلوء ل[ نه مو ماكز 

(55) لخص وات رأي يونغ «1286ال وهو «أن ما ينبثق من اللاوعي إلى الوعي في 
رؤى الأفراد المنامية وأحلام اليقظة وكذلك في الأساطير الدينية لمجتمع كامل 
تأي من «اللبيدوا أو طاقة الحياة وهو ينبوع المناشط في كل الناس. في 
الشخص الواحد يكون «اللبيدو؟ في أحد أجزائه شيئًا خاصًا وفي الجزء الآخر 
شيئًا مشتركًا بينه وبين أفراد جماعته وهو «اللاوعي المشترك» وتعزى له الأساطير 
الدينية. ولتطبيق النظرية على الوحي المحمدي يقول وات إن هذا يعني أن 
كلمات الوحي كانت لها صلة بمحمد قبل أن يصير واعيًا لها اويمكن أن نقول 
أن الملك وضع الكلمات في ناحية من نواحي الوجود المحمدي يسمى اللاوعي 
وأنبا برزت من هنا إلى وعيها. انظر شيخ ادريس: مناهج المستشرقين» ج ١١‏ 
ص :8؟.. وكذلك 109 .م ,«مانعادعظ عندرواءا وكذلك 00««تصم الال 
.ص2 ,51215171071 0710 270/61 . 

إفة .14-5 .جم ,دعاومء عندرماو[ 186 زه «ز«10ك 111 


الا 


ذكره بروكلمان في كتابه (تاريخ الأدب العري) حيث يذكر: «كان النبي 
في أقدم مراحل دعوته الدينية يطلق ما يدور بخلده. وهو صادق 
الاستغراق والغيبوبة في جمل مؤثرة يغلب عليها التقطيع والإيجازء وتأخل 
سجع الكهان... ثم أخذ يترقى بإطراد من طبيعة الغائب المستغرق إلى 
طبيعة الداعية الواعظ» وكان يتلو في جمل أطول من الأولى تحذيراته 
عمد التي خفنت كقيرًا بالقصص من العهد القديم ومن 
الوعاة!* “». وأما فلهاوزن فإنه اعتبر القرآن من تأليف محمد ما يؤدي 
بالضرورة إلى انتفاء نبوة محمد 6و9" . 

إذا كان بروكلمان وفلهاوزن قد ألقيا القول على عواهنه) فإن وات 
يعتمد على سورة النجم: #وَآلئَجرٍ إِذَا هئ ما صَلَّ بود وما عو ون 
يلق عن اوقا إن هر إِلَا ومح يوك مُه سيد الف ف مرق ستو وه 
الأ لحيل ثم و د 9 قاب َوَسَيْنِ 7 دَق 251 إِك عدو مَآ نك م 
ا فَمرومٌ عل ما يري © [سورة النجم: .]11-١‏ ولأن 
السورة م تذكر اسم الل املك فإن وات يعتمد عليها للتشكيك في رؤية 
1 لجبريل. كما أن سورة التكوير بشع عن رؤية النني 
عليه السلام للملك ول تذكر اسمه: #وبًا صَاحِبٌُ بمَجْبُونِ ولْقَدَ راو أ 
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ألبين وما هْوَ عَلَ آلب بِصَيِنِ وبا هر بول سيط يجيو 4 َدْهبُونٌ إِنْ هُرٌ إلا 
َِينَ 4 [سورة التكوير: 8-77 1]. 


وفي حديث ابن عباس «فبينما رسول الله على ذلك وهو بأجياد 
إذ رأى ملكا واضعًا إحدى رجليه على الأخرى في أفق السماء ء يصيح يا 
محمد أنا جبريل؛ ناجمك. أنا جبريل» فذعر رسول الله يَكِيهٌ من ذلك» 
وجعل يراه كلما رفع رأسه إلى السماء فرجع سريعا إلى خديحة فأخبرها 
1 وروى البخاري «لا نزل عليه الوحي بحراء مكث أيامًا لا 


)م2 بروكلمان: تاريخ الأدب العري؛ ترحمة النجارء دار المعارف» مصر؛ اج 0 
ص 177. 

(59) فلهارزن: تاريخ الدولة العربية؛ ترجمة عبد الهادي أبي ريدة» ص ؟. 

)0 صحيح البخاري» طبعة دار إحياء الكتب» كتاب بدء الوحي» ج ١‏ ص7 
اين سعد: الطبقات» م .١‏ ص ١94‏ 1468. 
ابن هشام: سيرة التبي» تحقيق محمد محبي الدين؛ ج أ صس 5605 ,5١7/‏ 
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يرى جبريل فحزن حزنًا شديدًا... فبينما رسول الله كذلك. .. إذ سمع 
صوتا من السماء. .. ثم رفع رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين 
السماء والأرض متربعًا عليه؛ يقول يا محمد أنت رسول الله حمّاء وأنا 
ا فهذا يفيد مشاهدة النبي كي للملك وأنّ اسم هذا الملك 
جبريل. فما لم يذكره القرآن تكمله كتب الحديث» إذ إنها تفصل ما أجمله 
القرآن . 


إن عملية الوحي الإلهي ثابته تاريخيًا ومتواترة في الروايات» فقد 
روت الشدة عائقة ترمل :اه عنيا» اكان أول. مابدف به رمتزل الله عن 
الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصباح. 
قالت فمكث على ذلك ما شاء الله. وحبب إليه الخلوة» فلم يكن شيء 
أحب إليه منها. وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات الاين 


د ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق في 
5 


وفي حديث آخر: «إنّ الحارتٌ بن هشام سأل رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يكخِ: أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة 
الجمرس » وأحيانًا يتمقل لي رجلا فيكلمني نأعي ما يقول» قالت عائفة: 
زلقد رأينّه ينزل عليه الوحئ في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه وإن 
جبيكة البتلط ر 50 


كما أن حديث: «أخذني فغتنى فقال إقرأ...2'6. يفيد هو 


.7 ص‎ »١ البخاري: المصدر السابق» ج‎ )5١( 

(15) ابن هشام: سيرة التبي؛ تحقيق محمد محبي الدين» ج 2١‏ ص 107. 
ابن سعد: الطبقات» مم ادص 2155 صحيح البخاري؛ ج اا صض0(. 
ابن حزم : جوامع السيرة؛» ص 44. 

فثك صحيح البخاري» ج ادص51. 
ابن سعدء م١»‏ ص 198 
ابن الجوزي: الوفاء بأحوال المصطفى» تحقيق مصطفى عبد الواحد؛ ج ا 
11 

030 البخاري؛ ج شين ابن هشام؛ ج )ص 160-505آ. 
ابن حزم»؛ ص 45 - 45. 


زف 


الآخر المشاهدة بالعين والسماع شفاهة» وليس «ظنًا» أو «هلوسة) كما 
ادعى وات وبروكلمان. 


إن مأزق وات يرجع للمنهج الانتقائي الذي يتبعه في دراسة السيرة 
فهو حينما يدعي أن النبي يَكةِ لى ير الملك نفسه لإثبات أن الوحي انبثق 
من لا شعور النبي كََةِ وعقله» فإنه يعتمد على حديث الزهري الذي 
أورده عن عائشة «كان أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصادقة... 
حتى فجئه الحق فى غار حراء؛ الآنف الذكر لأنه لا ذكر فيه للملك. 
نإنّه مرة أخرى ينتقي حديث «نظرت عن يميني فلم أر شيئّاء وعن 
شمالي فلم أر شيئًا. . . فرفعت رأسي فإذا هو جالس على عرش بين 
السماء والأرض»**"'. ويقوم بتحريفه 1 4صة يعمد ومنالقه 6هأه؟ فتدعط 1 
20 نزم عنتمط 2 100140 1 سعط رعده مد عع5 010هه أناط 4لستامع 2 1لد 0ع1ه100 


ع 33١‏ 
«ع202) عط دمصلا عمتلاألد 825 عط عنعط) 3220 2 . 


فجعل العرش عرشًا معرفًاء بينما تقول الرواية «على عرش» 
بالتنكير» ذلك أن وات يعتقد بأن النبي يَكْهِ لى يكن يعرف أن الله لا 
يرى» وإنما تعلم ذلك من أهل الكتاب فيما بعل ولذلك غير رأيه وقال 
إنه رأى جبريل”"'. فهو يريد إثبات تناقض النبي ييه الذي يزعم - في 
رأيه ‏ أنه رأى الله ثم يقول: الا تُدْرِكَهُ الْأبْصرُ © [سورة الأنعام: 
٠7‏ وبالتالي التشكيك في أن الوحي من الله40" . 


إن في القرآن آيات بينات دالة على أن الوحى من الله تعالى فعلى 
سبيل امثال: اإنَآ أَوَحيِئا إلِكَ كنا أوَحينا إِلّ نوج وَالئَينَ م يدود » 


(14) (نظرت عن يميني فلم أر شيئًاء وعن شمالي فلم أر شيئاء فرفعت رأسي فإذا 
هو جالس على عرش بين السماء والأرض). تاريخ الطبري ؟/ "١4‏ دار 
المعارف. مستد أحمد بن حنبل 7١7/7‏ .مسلم: كتاب الإيمان؛ باب: بدء 
الوحي . البخاري كتاب التفسير. على خلاف في الألفاظ . 

زلف +43 .« ,رمعععل8 1ه 024 عطق1 

060 5 .2 ,ا20ة51216577 واجه اعبأمورط لم تجمطيكة 

(1) جعفر شيخ إدريس: نبوة محمل في منهج وات» بحث في ١كتاب‏ مناهج 
المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية؛؛ ج ١ء‏ ص 7١7‏ -114. وهو 
بحث مهم للمتخصص في العقيدة الإسلامية. 


0 


و 


[سورة النساء: 1177 و: وما ينيل عن اوكا إن هو إلا وت يوك 4 [سورة 
النجم 07 0ه : ونا أَرسَْا ون فبك إلا رجالا وي :لهم ين يَنْ أَهْلٍ 
لتم 4 1[سورة يوسف: 26004 و: طرَأَئِيَ إل هذا الَْْانٌ در بي 4 
[سورة الأنعام: 19]. و: :إن أي لاما يتن إل 4 [سورة لاحقا ]و 
«1 مر يو َلك تل بده إن كنا تمز كي :1 ونه َي ,21 » 


[سورة القيامة : 16-5 ا]. وهذا ا 


“"' - بواعث الدعوة الإسلامية 


يرى وات أن «إعلان الدين الجديد جاء ردًا على مرض العصر 
الذي سببه التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد 
حضري”"". أي أن العامل المادي كان وراء ظهور الإسلام. وهذا 
يتناقض تمامًا مع ما ذكره في كتابه محمد بمكة» فقد ذكر: انستطي 
تحديد الموقف بقولنا إنه ولو كان محمد على علم واسع بالأمراض 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية في عصره وفي بلادهء فإنه 
كان يعد التاحية الديئية أساسية: ولهذا حصر اهتمامه مبذه الناحية»” 0 
ثم «كانت المشكلة التي جاءبها لها جوانب اجتماعية واقتصادية وسياسية 
0 غير أن رسالته كانت في الأساس دينية» بحيث إنها حاولت 

'ج الأسباب الديئية الكامنة لهذه المشكلة وانتهت لمعالجة الجوانب 
5 ى. ولهذا اتخذت المعار ضة أشكالاً غختلفة طونطم دمناقطةه عطت» 
رعتسامهمععء ,[هاعه5 لقط طعتط8؟ 20313156 2 5ه 7720تستقطد34 1502160دمه 
كنامع تع 635624211 7/25 212655388 2115 .05دمام مز [قتماءء 1اعاه1 لسة أدعاتامم 
غطا 01 20565 كناملهذاء1 مصز19رء20ن عط لإلعصعء 10 لع امسعائة )1 أقطا صا 
عط 198 معتتوعء25مه 0صة ,كأععم25 ععطاه غط) ل0عاعع3/1 )3 أناط ,عؤلة2221 


5 (كرروهويع لإقتقم لفط 55[ ومتاأومممه 


2 


ونقرأ أيضًا: (إن الأسباب المادية لا تنفى الأسباب الدينية» وللدين 


005 .2 ,11201774 1ه لم تتتبم نلا 
0700 9 ,م بمعععارة أه اسه نكا 
4 106 .م بأ .م0 
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مظاهره السياسية والاجتماعية والاقتصادية. هذا هو الحال في الشرق 
الأدنى . ٠‏ ومع ذلك هو ظاهرة غريبة في نظر الغرييين» ولك غينت آلا 
يعمينا ذلك عن إدراك أن الجانب الديني : في الحركة التي تزعمها محمد 
نكا نمضا ولي الضلة نادواتن 0 11 فيل تطورت 
رؤية وات في 9 امير ظهور الدين الإسلامي ماديًا؟ هذا إذا ما 
علمنا أن كتاب «محمد بالمدينة؛ الذي ورد فيه هذا الرأي قد صدر بعل 
كتاب امحمد بمكة؛. 


ير 


إن أشيات إعلان الدين الجديد معروفة» فمنها : 507 قوم يآ 
ير وك َو عار عَفِلُونَ # [سورة يس: 1]. و: #لِشُنذر 0 ماما أتلهم ين 
ير ين لِك لم بهم بمِتَدُويت #4 [سورة السجدة: 7]. و: 00 الْفسَادٌ في 
ا ل ألنّاس * [سورة الروم: .]4١‏ ويذكر ابن كثير: 
ابعث الله محمذا يقهِ على حين فترة من الرسل وطموس من السبل. وقد 
اشتدت الحاجة إليه» فقد كان العرب متمسكين بدين إبرا وو فيل 
فبتكره وغتووه وانتعيذلوا بالتوحيد قتركا بوبالقين فيكا. تعر أغياء 1 
يأذن ما الله . وكذلك كان أهل الكتاب» قد بدلوا كتبهم وحرفوهاء فبعث 
الله محمدًا بشرع عظيم شامل كامل فيه الهداية والبيان لكل ما يحتاج إليه 
الناس من أمر معاشهم ومعادهم. و- ب له تعالى جميع المحاسن » وأعطاه ما 
لم يعط أحدًا من الأولين والأخرين»9" . فيجاءت الدعوة لتكون للناس 
كافة حتى قيام الساعة وبحيث يكون محمد عليه السلام خائًا للنبيين: 

وَلكن يسول لله ومَائرَ أليتَنُ» [سورة الأحزاب: 4]. 


إن رؤية وات جاءت متناقضة» فهى حيئًا تجعل العامل المادي هو 
السبب في إعلان الدين الإسلامي؛ وحينا آخر ترى أن السبب ديني 
صرفء ومرة أخرى تتأرجح بين العامل المادي والعامل الديني مؤكدة أن 
الأسباب المادية لا تنفي الأسباب الدينية» وأن رسالة محمد كانت في 
الأساس دينية انتهت إلى معالجة الجوانب السياسية والاجتماعية 


إهفة 2 .9 ,.4أط1 
(*) مختصر ابن كثيرء م لاء ص 478» نقلاً عن كتاب (صفوة التفاسير) 
للصابون» مم و3 ص از 
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والاقتصادية والفكرية. فإذا كانت الرسالة دينية فما قيمة ذكر العامل 
المادي؟ إن ما لا شك فيه أن إصلاح الجانب الديني أو تغييره يتمخض 
عنه إصلاح الجوانب الأخرى. 


- الدعوة بين الإقليمية والعالمية 


يتفق وات وبروكلمان وفلهاوزن على إسقاط الطابع الوضعي 
العلماني على الدعوة الإسلامية» وذلك من خلال الحديث عن إقليميتها 
واقتصارها على العرب. فقّد ذكر بروكلمان أن «هدف محمد النهائي كان 
السيطرة على بلاد ال ويذكر: «وقد بعث محمد إلى العرب قبل 
كل شيء؛ وليس من الميسور أن نقرر على وجه الدقة إذا كان النبي قد 
استشعر أنه مدعو لثل هذه الرسالة العالمية» وفى أي فترة من فترات 
ا ١‏ 

فى إطار هذه المنهسجية العلمانية؛ فإن وات يستبعد أيضًا عالمية 
الدعوة الإسلامية: «غير أن قول بعض المصادرء وهي ليست أقدم 
المصادر أنه نظر للوسلام على أنه دين شامل وعام. وأنه دعا الامبراطور 
خاطئ. إذ إنه من غير المعقول أن يوجه رجل سياسي حكيم كمحمد 
مكل هذا النداء المحدد» وندرك أن تقارير السفراء عند محتلف الحكام 
مملوءة بالتناقضات)"". ثم «وهذا شيء غير معقول إذا كانت الرسائل 
دعوة للدخول في الإسلامء والاعتراف بمحمد كزعيم ديني » لأنه لا 
يمكن تصور نجاشي الحيشة وامبراطور الروم يستجيبان لثل هذه الدعوة. 
لكن إذا قبلنا بأن الأشخاص المذكورين حملوا فعلا رسائل من محمد إلى 
أصحامهاء وأنهم استقبلوا استقبالاً حسنًا. فليس من المستحيل أن يكون 
عدرى اسان قد سراد فا ما خلوك قري .. تسمح لنا هذه 
الفرضية أن ندعي أنه إذا كان محمد قد ألمح إلى معتقداته الدينية» فإن 
المشكلة الحقيقية كانت سياسية. ربما اقترح عقد محالفة حيادء ربما أراد 


إحقة بط ,كعأومءط عتسعاكا عن كره برجم ك1 
4 1200 
لفف3 لك ,م بمصنوعلة نه لمسجبم بطل 


يف 


منع المكيين من الحصول على المساعدة الخارجية؛ لأنه يستبعد من 
محمد دعوة هؤلاء الحكام الأقوياء للدخول في الإسلام») لوف . بل أن 
وات يذكر ما يفيد بأن الدعوة كانت -خاصة بقريش «اعتبر محمد نفسه 
أول الأمر مرسلاً إلى قومه القرشيين» ثم أخذ شيئًا فشيئًا وبدرجات لا 
تبدو بوضوح في القرآن يتراءى له هدف أوسع لرسالته. دعا قبل الهجرة 
بعض أفراد القبائل البدوية إلى الإيمان بالله عدا مفاوضة سكان المدينة. 
ثم احتلت فكرة الأمة القائمة على أساس ديني مكان الصدارة بيحلول 
الهجرة*"". ويذكر «نحن نعتقد بأن محمدًا بعد عودته من الطائف أخذ 
يدعو أفراد القبائل البدوية للدخول في الإسلام» وإن وراء هذا النشاط 
فكرة غامضة في توحيد العرب 0 01 لإأتهنا عط 02 جعل1 عناج ولف 
«وطهعهم اله 
ويتحدث فلهاوزن عن إقليمية الدعوة الإسلامية «كان محمد في 
وسعه أن يحطم رابطة الدمء لأنها لم تكن بريئة من العصبية وضيقهاء ولا 
كانت ذات صبغة خارجية عارضة . قلا لذي كوا لاح ارا مر 
غريب عنهاء ولكن محمدًا لم يرد ذلك» ومن الجائز ز أنه لم يكن يستطيع أن 
يتصور إمكان رابطة دينية في حدود غير حدود رابطة الدم. ولذلك م ير 
أن رسالته هي أن يضم إل دعزته أتباما متفرقين من نهنا وهناك : ٠‏ نعم كان 
لا بد له أن يضم أفرادّا لكحنه كان يرمي إلى ذ ضم الجماعة كلهاء فكان 
يطمح إلى أن يجعل أمته العربية كلها حماعة دينية 0 ليك 


(فف44 41-2 .مم ,.10ط1 
إليية .143 .ط ,1441716 21 07717164 نال .138 .« بمعععاة اه لمجم زييةز 
فق .ص ب,معععاة 21 فلماسسم يكز 


(8) تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أبي ريدة؛ ص 4 

)2# تبني بعض العرب طروحات المستشرقين؛ فدعوا إلى القومية العربية» ولقد 
ظهرت الدعوة إلى القومية العربية في البداية كرد فعل على ما ألحقته الخلافة 
العثمانية من ظلم بالعرب . وكذلك كرد فعل على حركة التتريك. ولكن هذه 
الأسباب التي ادعتها القومية العربية لا تبدو أسبابًا وجيهة لرفض فكرة الأمة 
الإسلامية. ومن غير المستبعد أن تكون القومية العربية صنيعة لأعداء الإسلام. 
ولعل ما يدل على أنها حركة مشبوهة أن قيادتها بأيدي المسيحيين والعلمانيين. 
ومن غير الستبعد كذلك أن يكون للكنيسة دور في هذا النشاط القومي العربي. 
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تحتوي مقولات وات وبروكلمان وفلهاوزن على حشد هائل من 
المغالطات والأخطاء. وما كان هذا ليحدث لولا تجاهلهم للرراية 
الإسلامية» التي أوضحت مراتب الدعوة الإسلامية. و هي «النبوة ثم 
إنذار عشيرته الأقربين» ثم إتذار قومهء وهم القرشيين » ثم إنذار قوم ًَ 
أتاهم من نذير وهم العرب قاطبة. والمرتبة الخامسة إنذار جميع من بلغته 
الدعوة من الجن والأنس إلى يوم القيامة)7" . وجاء في القرآن: #وَأذِز 
عَشِيريّكَ د الْأَوَويت » [سورة الشعراء: و شو 3 
4 آسورة الأنعام: 37]. و: : زر قومامَا تلم ين دير 4 [سورة السجدة: 
؟]. وأما ا الخامسة وهي دعوة عالمية الرسالة فيكفي أن تذكر 
أحاديث «بعثت إلى الأحمر والأسوو6©, وحديث: ابُعثثٌ إلى الناس 
كافَةٌ فإِنْ لم يستجيبوا لي فإلى العرب. فإن لم يستجيبوا لي فإلى قريش. 
فإن لم يستجيبوا لي فإلى بني هاشم. فإن لم يستجيبوا لي فإلي وحلي 80 . 


(481) ابن القيم : زاد المعاد. 0 اج ادص .3١‏ 

(485) مجمع الزوائد 2.78/5 2058/8 4 .كنز العمال 5094": تفسير القرطبي 
ارا #/غات, ارتم ومناهل الصفا 19.؛ زاد المسير لابن الجوزي /١‏ 
0 .مسئد أحمد بن حتبل 2115/54 6 45 المطبعة الميمنية. التمهيد لابن 
عبد البر 51١8/6‏ .موارد الظمآن للهيثمي » وطبقات ابن سعد والشفا 
للقاضي عياض والبداية والنهاية لابن كثير وتفسيره. وفي رواية أرسلت إلى 
الأحمر والأسود مسند الحميدي 5 بيروت. المعجم الكبير للطبراني 11/١١‏ 
طبعة العراق. 
- ابعثت إلى الناس كافة» فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب» فإن لم يستجيبوا لي فإلى 
فريش» فإن لم يستجيبوا لي فإلى بني هاشمء فإن لم يستجيبوا لي فإلي وحدية. 
- مجمع الزوائد 8/ 2.١559‏ 1 07 الكبير للطبراني 1١7/١١‏ .كنز العمال 
4 ا.افتح الباري 4794/١‏ .مسئد أبو عوانه 797/١‏ .مسئد أحمد بن حثبل 
وول ٠‏ .الدر المنثور للسيوطي 117/5 .السنن الكبرى للبيهقي 477/١‏ 
وأورده ابن سعد وابن كثير في تفسيره. 
- (أرسلت إلى الناس كافة وبي ختم النبيون). السئن الكبرى للبيهقي 1137/١‏ ؛ 
4 .مسئد أبن حنبل 0748/8 507. وابن سعد في طبقاته . 
- كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت بعثت إلى الئاس عامة. 
مصنف أب شيبة: /١‏ 477» دار الفكر. مسند أحمد ين حنبل؛ "/ 704 المطبعة 
الميمنية . 


(5) ابن سعدء م١ء‏ ص ؟19. 


1 


وحديث: لأرسلتٌ إلى الناس كافة 3 خْتِمَ مم النبتون 30 وحديث 

5 بُعِنْتَ إلى اناس عامّة)! 0 
القرآن كمثال: وبا أَرَْنَكَ إِلَّا كَافَةٌ يناس بَشِيا وكذرا ولس 
كر ألدَآين لا يَملمويَ 4 [سورة سباأ: 18]. و: #وما أيُسلتدك إلا 
مه أ ملت © [سورة الأنبياء: ]. و: #وما أرَسَلئتكَ إل عر ويذيرا 4 
انور ةالترقان 181 وغيرها نب المنيق الوكية9"1 الدالة عل عالية الرمالة 


الإسلامية. 


إن دعوى عالية الرسالة قد ظهرت منذ العهد المكي؛ فجميع 
الآيات الآنفة الذكر مكية. وهذا له مغزاه ودلالاته العقيدية» فالدعوة 
التكالة ومالك وردان اهنامز حتى لا تكون هناك حجة 
بأن الدعوة إلى عالية الرمائة خاءت تعيحة لتطور المتماعة الأسالاضة: 
وذلك من خلال تمولها من جماعة مستضعفة ومشتتة إلى جماعة 
متماسكة» يضمها بناء سياسى «الدولة». فعالمية الرسالة وجدت - إِذَا ‏ 
كفكرة في مكة وكانت تننظر تبيؤ الظروف» لتنضج في أرض الواقع 
بحيث تغدو فعلا مارسّاء وواقعًا معاشًا. وهذا ما تبيأ لها في ا 

بعد أن تأسست الدولة الإسلامية» وبلغت الدعوة جميع العرب» 
فانتفئحت على العالم الخارجي في العام السابع الهجري. إذن اذا 
يتجاهل وات وبروكلمان وتلهاوزن الرواية الإسلامية؟ ولعل من نافلة 
القول أن نذكر الأسلوب الانتقائي الذي اتبعه وات وبروكلمان» وذلك 
من خلال تجاهلهم للرواية الإسلامية واهتمامهم بها - خاصة القرآن ‏ 
إذا كان في ذلك إثارة للشكوك حول واقعة ما. 


إن من يقرأ طروحات وات وبروكلمان وفلهاوزن يعتقل اعتقادًا 
جازمًا أن النبي يد لم يكن يعرف أبعاد دعوته ولا دوره. وأنه كان يسير 
وفق مقتضيات الظروف ومتطلبات المرحلة الراهئة. وإن كان من 


(84) نفس المكان. 

(45) ابن الجوزي: الوفاء بأحوال المصطفى؛ ص 188. 

(87) انظر الآيات الدالة على عالية الدعوة الإسلامية في: الأنعام آية *9. يوسف»ء 
آية غ٠ ٠‏ . الفرقان» آية .١‏ . لقلم آية نه التكوير» آية يفة 


وم 


الصحيح إلى حد ما أن أفعال النبي عليه السلام كانت تأت متدرجة» 
ذلك لأن الأحكام لا تتنزل دفعة واحدة؛ وإلا لتعقدت مسيرة الحركة 
الرسالية : لوف وه عل الي عل كت وله ليلا 4 سورة 
الإسراء: .]1١7‏ إلا أن هذا لا يعني أنْ النبي عليه السلام لم يكن يعرف 
أبعاد دعوته ودورهء إذ كانت خطة العمل موجودة بتفاصيلهاء وتنفيذ 
هذه الخطة يتطلب التدرج في العمل» إذ ليس من المتصور أن يبادر النبي 
عليه السلام بدعوة العرب قبل أن يدعو عشيرته وقومه. وهذا التدرج 
فهمه المستشرقون فهمًا خاطئًاء فتحدث وات عن الهدف الأوسع الذي 
تراءى للنبي عليه السلام؛ وعن الفكرة الغامضة في توحيد العرب» 
وتحدث بروكلمان عن حلم النبي يك في السيطرة على بلاد العرب» 
وفلهاوزن عن رابطة الدم . 


يتخذ وات من رسائل النبي ذريعة وحجة لاستبعاد فكرة عالمية 
الاغره الاساخسضةمتفللا الاب الساسى لتدفية اللين وكيد 
وكذلك بالتناقضات فى تقارير السفراء. فأما الحديث عن حكمة النبى 
وبعد نظره السياسي» فإنه يدخل في إطار منهج البناء والهدم؛ إنه 
باختصار يحاول هدم فكرة عالمية الرسالة الإسلامية» وهي فكرة دينية لا 
دخل للسياسة فيها ‏ من خلال تسليط الضوء على محمد السياسى وحكمته؛ 
أم أن وات ينظر للمسألة من زاوية سياسية» في حين أن أفعال النبي تأتي 
دومًا متسقة مع نبوته؟. و(وات) نفسه يذكر: إن محمدًا كان يعد الناحية 
الديحة أساسية + ولهدا تحص اهحمامة عله الناحيةه ".وما اها يلكرة 
وات من تناتضات في رسائل النبى للملوك ردود الملوك عليه فمن المفيد 
نانش انك الرسائل قد قام بتحقيقها الدكتور محمد حميد الله 
الحيدرابادي في كتابه (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي) ولم يُثِرْ شكا 
أو يذكر تناقضًا. وهذه الرسائل جميعها ذات صبغة دعوية: (إني أدعوك إلى 
الله وحده. وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني » فإني رسول 00يف أو 


فك 99 .م رمععء 11 اه ماعطلا 


(86) الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي»؛ رسالة النبي إلى 
النجاشي؛ ص 15. وانظر رد النجاشي عليها ص 718-575. 


م 


«فإني أدعوك بدعايةٍ الإسلام؛ ألم تَسلّم*. وليس في هذه الرسائل 
دعوة إلى عتّد عالفات سياسية» أو دعوة لتطويق مكة وعزلها نستاسنا: 


إن نما لا شك فيه أن النبي كيل لم يتعامل مع هؤلاء الملوك من 
منطلقات سياسية مخضة» تضع في حساباتها موازين القوى» ةم 
الحوارء وإنما خاطب هؤلاء الملوك من منطلقات ه دينية : #يكأمًا سول 
ما ِل تين يك ون ل شل ذا جنك رماكر وَأَلَّهُ يعصعْلك ين 
أَلنَّاسَ# [سورة المائدة: 337]. 
يبقى السؤال المطروح عن بواعث وات وبروكلمان وفلهاوزن في 
556 فكرة عالمية الرسالة الإسلامية؟ إن الاستشراق بحكم ارتبانه 
للمؤسسة الكنسية» أو السياسية التى ربما هي الأخرى مرتبئة 
للكيسةة”*. ليس في استطاعته أن ل عالمية الرسالة الإسلامية 
أو الترويج لها في دراساته؛ إذ إن هذا ب يعنى أن تحارب الكئيسة نفسها 
بنفسهاء وأن تفقد وجودها وأن تذوب في الأمة الإسلامية» وفي ذلك 
نهاية للوجود المسيحي. ولا يستطيع المستشرق بحكم الثقافة التي شكلت 
عقليته ‏ وهي ثقافة مسيحية ‏ وبحكم البيئة التي ينتمي لها أن يتحدث 
عن هذه العالمية للرسالة الإسلامية. وباعتبار أن الدراسات الاستشراقية 
هي التي تشكل العقلية الغربية» وتحدد مواققها تجاه الإسلام» فمن 
الخطورة أن تذكر هذه الدراسات كل الحقائق المتعلقة بالإسلام. يكفي 
فقط إبراز بعض الحقائق بعد تشويبها لتظل الكئيسة محتفظة برعاياها . 


ه ‏ المسلمون الأوائل 
بدأت الدعوة النبوية سرية» فظل النبي يَكئْةِ ثلاث سنين يدعو قومه 


نؤ)0 المرجع السابق» رسالة النبي إلى هرقل» ص 59 ل وانظر رد قيصر عليها 
ص ١؟,.‏ وانظر رسائل النبي إلى المقوقس» ص .085١‏ وكسرى ص 654. 
والحارث بن أبي شمر وجبلة بن الأعهم الغساني» ص .4١‏ والمنذر ساوي» ص 
612, 
لاك انظر العقيقي: المستشرقون؛ ج لوا صضص 1١١7”‏ . وكذلك». ج ؟. ص 
١111‏ 


م 


مخفا" حتى نزل عليه: «تأسغ يما مير وي عن ار إن 
كييك الَو 4 [سورة الحجر: 46]. فبدأ بإنذار عشيرته الأقربين 
#وأنذِر عَشْيريكَ اتويت > [سورة الشعراء : 14 فآمنت به جماعة ا 
كتب السيرة. غير أن وات يذكر: الما كان النبل يقوم دكا بكي الإسلام 
غل الاتخاام لفحية الأئة الإسلامية» فقد استغل المسلمون حقوق 
أجدادهم في النبل والكرامة» ولهذا يجب معالجة أخبار المسلمين الأوائل 
بحذر. فإذا ما وجدنا أن أحفاد شخص ما أو المعجبين به يعلتون أنه كان 
من بين المسلمين العشرة الأوائل» فمن الحذر الافتراض أنه كان على 
الأغلب الخامس والثلاثين بينهم»”"'". وهذا يعني أن الروايات الإسلامية 
قائمة على الهوى» وأملاها الغرض. وهذا يتناف مع المنهجية التي اتبعها 
المحدثون وهو اف الأغايت من :كنات السيرة - في تدوين السيرة 
النبوية» تلك المنهجية المؤسسة على قواعد مصطلح الحديث وعلم اجرح 
والتعديل. وم تنج أي رواية من النقد. فإذا كان ما ذكر بشأن إسلام 
الأوائل باطلا لأمكن رد الرواية. ٠‏ ثم كيف تتفق الروايات على الباطل في 
حالة اختلاف السند؟ ! 


يذكر وات: «ومثلاً قول الطبري إنه بعد هؤلاء الثلاثة ‏ على وزيد 
وأبو بكر الذين كانوا أول من انتمى للإسلام يأتي عدد من المسلمين 
الذين جاء بهم أبو بكر موضع شكء لأن هؤلاء الرجال المذكورين هم 
في الحقيقة الخمسة الذين أصبحوا القادة مع علي حين وفاة عمرء فقد 
عينهم لتأمين انتخاب الخليفة. وإنه من الصعب القول بأن هؤلاء الخمسة 
أنفسهم قد جاؤوا معًا إلى محمد قبل عشرين سنة عند بدء الإسلام. 
وأسماؤهم هي: عثمان بن عفان» الزبير بن العوام» عبد الرحمن بن 
عوف» سعد بن أبي وقاص» طلحة بن عبيد الله)"”"2. إن إسلام هؤلاء 
الصحابة بتأثير أبو بكر ليس بمستبعد» إذ تصف الروايات الإسلامية بأن 
أبا بكر «كان مألوفا لقومه يأتونه ويألفونه لتجارته وحسن مجالسته» وغير 


)9١(‏ ابن سيد الناس: عيون الأثره م ١ء‏ ص .15١‏ ابن القيم: زاد المعاد م ١‏ ص 
ا ص .٠١‏ 

ةم .6 7 ,4عع 112 21 مسجم رلنتلة 

إفلة 86-7 .مم ,© .م0 


م 


ذلك» فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه» فأسلم بدعائه 
عثمان بن عفان والربير بن 0 وعبد الرحمن بن عوف؛ وسعد بن 
0 و 4 5 8 :.» 8 5 
أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله؟ة . ومن غير المستبعد عا أن يكون 
الخليفة عمر قد اختارهم لتأمين انتخاب خليفته بسبب أسبقيتهم في 
الانتماء للإسلام. فالرواية بدلا من أن تكون ذات دلالة على سيق عؤلاء 
الخمسة في الانتماء للإسلام؛ إلا أن وات يعكسها تمامًا لتكون دليل 
اشتباه فى صحة الواقعة ذاتها . 

يحخاول وات البحث عن الأسباب الكامنة في إسلام الأوائل فيرى: 
«إن الإسلام لم يستمد قوته من رجال الطبقة التبقل من الملم الاجتمامي» 
بل من أولئك الذين كانوا في الطبقة الوسطى» وأدركوا الفرق بينهم وبين 
أصحاب الامتيازات في الذروة»؛ فأخذوا يقنعون أنفسهم بأنبم أقل امتيارًا 
منهم» فنا صراع ليس بين المالكين والمعوزين» بل بين المالكين والذين 
0 1 5 «2015 علتقط» 220 «وع:85ط)» دعم تتاعط ماوع ناناد 201 2335 116)» 
روووع لالتقعه لهة «08985» دوعساءط. وببذا يناقض وات نفسه إذ 
ذكر: «القد انتمئ للإسلام شبابٌ من أفضل العائلات» وخالد بن سعيد 
أفضل مثال لهذه الفئة» ولكن هناك غيره كانوا ينحدرون من أقوى 
العائلات وأشهر القبائل» وتربطهم روابط متيئة بالرجال الذين يملكون 
السلطة في مكة؛ وكانوا في مقدمة أعداء محمد. ومن المهم أن نشير إلى 
أنه وجد في معركة بدر أمثلة على الأخوة والأبناء والآباء والعم الذين 
كانوا يقاتلرن في صفوف كلا الحزيين)””"". 

كان من المفترض أن يكون انتماء أبناء العائلات الغنية للإسلام 
مثار تساؤل يدفع وات لتحليل الظاهرة» وسيكتشف ‏ بالطبع ‏ الأسباب 
الروحية الكامتة وراء الظاهرة . وما كان لهؤلاء الشباب الانتماء للحركة 


(44) ابن سيد الناس: عيون الأثرء م اء ص 117-155 .تاريخ الطبري: المطبعة 
الحسينية؛ م 25 ص .1١9‏ 
- ابن الأثير: الكامل؛ م ؟. ص 04. 
ابن خلدون: العير؛ ص 5١لا.‏ 
(0ة) 101111111 
لق 615 0 .م60 
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الإسلامية الوليدة ‏ والتي كانت تعاني من الاضطهاد ‏ تاركين حياة 
الرفاهية لولا حالة الظمأ الروحي» وهي حالة لم تروها عبادة مكة الآبائية 
ولا اليهودية والمسيحية الوافدتان. كما أن الإسلام كحركة استمد قوته 
من الجانبين - مستضعفين ومترفين - بل إن المستضعفين هم الذين وقع 
عليهم العبء الأكبر في سبيل تمكين الرسالة الإسلامية في أرض الواقع» 
تحبلا" التعذوت والقعل والتشريد :كما أن الخطاب الإسلامي لم يتوجه 
إلى طبقة أو فئة دون غيرهاء بل جاء الخطاب عامًا. 


إن اعتبار الصراع الطبقي عاملا أساسيًا في إسلام السابقين من 
الصحابة» قد لا يتفق مع قرائن الأحوال التي كانت سائدة في مكة؛ 
فامتناع الملأ المكي أو الارستقراطية السياسية عن الدخول في الإسلام كان 
عبارة عن نسيج متشابك من العوامل. وكان العامل الديني أساسيًا 
وجوهريًا في رفض الل المكي للإسلام. إذ كان الملأ يدافع عن معتنقات 
الآباء ويدافعون عن معبوداتهم وعن البيت الحرام. ولقد رأى الملا المكي 
فى دعوة النبى يَلهِ ثورة على كل الموروثات» ومن طبيعة الأشياء أن 
الشيوخ دومًا يعارضون الجديدء وأن الساسة دومًا يحرصون على أن تظل 
الأوضاع كما هي» وأن الشباب ينزعون للثورة على التقاليد. لذلك فإن 
الانتماء للإسلام في مكة قد يكون منشؤه قدرة الشباب على استيعاب 
مضامين الخطاب الإسلامي بكل ما يحمله من مفاهيم انقلابية كانت 
ستحدث تغييرًا في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والفكرية. ثم إن الل المكي قد يكون رفض قبول الإسلام لأسباب 
أنانية» لأن قبولهم للإسلام يعني ضمنًا قبولهم لزعامة النبي كِِ. وهذا 
يعنى أن تتنازل النخبة طوعًا واختيارًا عن امتيازاتها. ولقد أصاب وات 
فيا فك :إن النيتث الأنات يقل العازفة إلا زعماء فرك وجدوا آذ 
إيمان محمد بأنه نبي ستكون له نتائج سياسية. وكانت العادة العربية 
القديمة تقول إن الرئاسة في القبيلة يجب أن تكون من نصيب أكثر 
محال نا من الحكمة والحذر والعقل» فلو أن أهالي مكة أخذوا 
يؤمنون بإنذار محمد ووعيده» وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التي يجب 
أن تدار بها شؤونهم فمن ذا الذي يحق له نصحهم غير محمد نفسه؟'. 
أعطاممئم 2ه ع6 مغ ستقاك 205 لتسقطية8 خقطا دد طونزجدعتا0 1ه 5جع20ع1 غط1' ...»4 


20:5 تونق طتك8 لعلاعتاعط وسوععء 14 عط 16 ...مهمه تامسر لدعة رامح 580 


هم 


مطنه ,كذ كه غطوناً عط مذ معن ة عتعط معلده مأ بدمط تتتممعا 16 لعاصةنة معطا ممه 
مر و سرس ة طنا]1 أمط كا تصعطا أععطتامء مغ جمكممم أوء5 عط ع5 لأنامر 
إن الروايات الإسلامية لا تتحدث عن الصراعات الطبقية أو 
الأسباب المادية في إسلام الصحابة الأوائل في العهد المكي» ولكنها على 
أية حال تحدثت عن «سياسة تأليف القلوب» في العهد الماني» وهذا 


المبحث الثالث 
المعارضة اللكية قبل الهجرة 


١‏ أسباب المعارضة 

تتحدث الروايات الإسلامية عن بداية تبلور المعارضة المكية للدعوة 
النبوية بأن النبي تَكيةِ «لا بدأ يدعو للإسلام لم يبعد منه قومه؛ ولم يردوا 
عليه حتى ذكر آلهتهم وعايباء فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه وأجمعوا 
خلافه وعداوته إلا من عصم الله بالإسلام» وهم قليل مستخفون)*" . 
غير أن وات يذكر «أن محمد لم يحاول يومًا أن باجم عبادة الأصنام في 
الكعبة؛ وإنما انصب هجومه على الأصنام القابعة في المعابد الكائنة في 
ضواحي مكة؛ وإن فتح مكة لم يغير سوى اللميزات الثانوية)7"" . 
ويتحدث عن توحيد غامض (إن أقدم الأجزاء في القرآن لا تحتوي على 
أي هجوم على الوثنية» بل كانت تقول بوجود توحيد غامض عدعمة87» 
«تدواعط) 84020 عند أتباع محملء ثم أخذ الالجاح يشتد على وجود إله 
واحد مع اشتداد النقد لعبادة الأصنام)”'''“. وهذا شبيه بما ذكره 


(/'ة) .134-55 .نزم بمعععلة نه فله سملا 
(14) ابن هشام: سيرة النبي. تحقيق محمد محبي الدين» ج ١؛‏ ص 5078 2 777. 
ابن سيد الناس: عيون الأثرء م ١ء‏ ص .١7١‏ 
ابن سعد: الطبقات م 1 ص 194. 
ابن الأثير: الكامل» م ”. ص 57. 
اء: المختصر في أخبار البشرء ماج ؟ء ص 16. 
134 .2 ,0 .م0 
9 .ص ,184641710 1ه 24 ابم /إنكة وكلة .63 .م ,© .م0 
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بروكلمان: إن الوحدانية التجريدية التي كانت إلى حد بعيد أساس قوة 
الإسلام على غزو القلوب واكتساب الأتباع لم تنشأ إلا تدريجيًا. ويبدو 
هذا في نزوع النبي إلى الاعتراف بالآلهة المكية شفعاء عند الله. وفيما 
كان المفهوم الإلهي يتبلور في وجدان محمد كانت بعض الصفات 
التشبيهية تجد سبيلها إلى هذا المفهوم»"'2. 


يريد وات وبروكلمان إسقاط المفهوم الغربي فيما يتعلق بتطور 
الأديان على وقائع السيرة» وإببامنا بأن النبي لم يكن يعرف أبعاد دعوته 
وما يدعو إليه» فالنبي يَكِْهِ في نظر وات "لم يكن سوى رجل ينذر» وأنه 
كان يجب تنبيهه على الجوانب السياسية لقراراته الدينية... لم يكن يمكن 
استمرار الفصل بين رسالة النبوة ووظيفة القائد السياسى فى الظروف 
المشار إليهاء أي في مثل نظرة العرب لما يحدد صفات الفضل والكفاءة 
الضرورية للحكم. نأي إنسان كان في استطاعته فيما بعد انتهاج سياسة 
تكذبها كلمة من الله أو حتى نبيه؟ وهكذا تكون الإشارة للآلهة بداية 
معارضة القرشيين. كما أن «سورة الكافرون» وإن بدت دينية صرفة فهي 
حث لمحمد على فتح مكة)!"' © 0 
لحمد على فتح مكة» والسورة مكية» ومحمد يعيش بين ظهراني 
المكيين؟! . 


5 3 م- وو سس و سر وي صر لتك لس م ار 


ما تصَبَدُونَ ين دون اَل حصب جهنم أنشر لها اردوبت 


إذا كان القرآن م يحاول مهاجمة الوثنية» فماذا تعني الآية: 
م 7 
لو كات مله لَه ما وردوها مكل فا حَدنَ لهم فيها رَِيرٌ 
و 


- 


وهم فيه لا ممعو * [سورة الأنبياء : ١-44‏ ]. وقوله تعالى: #إتف 
يتَخِدُوبَكَ إلا هزوًا أهنذًا اليه يزكر حَالهِدَكه وهم بكر لمان 
طفق ) اسورة لاسا 6لا ثم هل في هذه الآيات توحيد 
غامض: #وَعبوأ أن ن جَهَمْ ال كرون ذا محر + أكَدَّاثُ أَحَعلٌ 
للد لها دا إنَّ عَدَا لَتيَةُ اث وَأظلقّ لفل بتي ب أن أنشما 50 


7 آله 


لهي ذال شرا 4 [سورةص: ؟-1]. وقوله تعلل : وبا كا 


)2010 7 مم بوعاصمءط عتصماى1 علا لزه «ر«ماكةط 
)6 .109 .م بمعع ع7 01 لهتناجه لط 
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ين نلك ين يسول إلا نيجت له آَم لا لَه إلا أنأ ملبِدُونِ 4 [سسورة 
الأنبياء: 0؟). ولا تخلو أي سورة مكية من ذكر وحدانية الله وإثباتها 
بالأدلة» وذكر ما تعرضت له الحركة الرسالية في سبيل هذه الدعوة. 
ولقد كانت الفكرة الجوهرية للدعوة الإسلامية منذ البداية عقيدة 
التوحيد» وهي عقيدة , تنشأ تدريجناء إذ أن العقيدة هي اتصور أساسي 
شامل للكون والحياة والمصيرء فإن لم يكن النبي يعرف أبعاده وخصائصه 
وأسسهء فكيف يبدأ دعوته مجايها بها الإنسان والعلم والتاريخ») ‏ ". 


قفد النده أضر القبى 5ه :فزن كساوفةه غل ذل إله إلا 
هع" ولأجل أن يعخلى عن دغوته التوحيدية فقد ساومته قريش فيا 
محمد إنا قد بعثنا إليك لنكلمك. وإنا والله لا نعلم رجلاً من العرب 
أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك» لقد شتمت الاباء») وعبت 
الدين» وشتمت الآلهة» وسفهت الأحلام وفرقت الجماعة... فإن كنت 
جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 
مالأء وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء فنحن نسودك علينا. وإن كنت 
تريد ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا ‏ جنا - بذلنا 
أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال لهم رسول 
لله كيْةٌ: ما بي ما تقولونء. ولكن الله بعثني إليكم رسولا. . . فقالوا: 
وإنا لا نتركك وما بلغت منا حتى نبلكك أو تبلكنا!*'"', 


ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب فقالوا: «... قد رأيتَ هذا الذي 
فْعَلَ السفهاءً مع ابن أخيك من تركهم آلهتنا وطعنهم علينا وتسفيههم 
أحلامنا. . . فقال أبو طالب: يا ابن أخى هؤلاء عمومتك وأشراف 
قومك قد أرادوا أن ينصفونك فقال رسول الله : أرأيتم إن أعطيتكم 


هذهء هل أنتم معطي كلمة إِنْ أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العرب» ودانث 


.183١ انظر بحث عماد الدين خليل في كتاب امناهج المستشرقين؟؛ ج ادص‎ )١1١( 
74 ابن كثير: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد» 8 ,0 ص‎ )٠١4( 

ابن سعد: الطبقات» 0 ا ص 7١5‏ 

- ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ م 1 ص 37. 
)1١6(‏ ابن هشام : المصدر السابق؛ ج 23 ص 16 ا”3, 
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لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل 00 
لنقولنها وعشر أمثالها. قال: قولوا لا [ له إلا الله . فأشمأزوا ونفروا منها 
وغضبوا 00 وهم يقولون: : اصبروا على اآلهتكم إن هذا شيع 
و51 ف إنيع قالوا: : فيا محمد هلم فلنعيد ما تعبد وتعبد ما نعبدء 
فلنشترك نحن وأنت في الأمر. . . فأنزل الله تعالى سورة الكافرون 
ود يا 


بى الرسول كَل المساومة بصورة حاسمة «والله يا عم لو وضعوا 


ل ل ا وه 
الله أو أهلك فيه ما تر كته)(8* 0 


إن المعارضة القرشية كانت محكومة في حركتها بالتقاليد» فوقفت 
«الآبائية»!*''' عائقًا أمام دخولهم في الدين الجديد. يضاف إلى ذلك 


النظرة التقليدية لمواصفات الزعيم: «وَؤثوأ للا يْلَ دا اراك عل مَل تن 
رسي عَظِيم # [سورة الزخرف: .2١'7]81‏ كما أن طبيعة النبي البشرية 


)٠١5(‏ ابن سعد : المصدر السابق» 1 0١‏ ا 
أبن هشام ) المصدر السابق» ج 25 ص ,١7‏ 
ابن كثير: المصدر السابقء ج ؟» ص 784؟1. 
ابن الأثير: الكامل» ج ؟» ص 160. 
)1١1(‏ ابن هشام: المصدر السابق» ج ١؛‏ ص 585. 
- تاريخ الطبري؛ المطبعة الحسينية» ج ,2 ص 55-6 1. 
- ابن سيد الناس: عيون الأثر؛ م 2١‏ ص 1798. 
(0 ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج 2١‏ ص 1!78. 
أبن سيد الناس: عيون الأثرء م ١‏ ص 171. 
ابن الجوزي: الوفاء 5 
أبو الفداء: المختصرء م ١؛‏ ج ”ء ص 18. 
- السلسلة الضعيفة للألباني 404. 
)٠١9(‏ انظر: الأنعام» آية 144» الأعراف 18» النحل 235 لقمان 25١‏ سبأ 247 
ص 4 -6. الزخرف ؟77 - 77 كمثال. 
)١١(‏ و«القريتين» هما: مكة والطائف. وعظيما القريتين هما: الوليد ب بن المغيرة «مكة» 
وأبو مسعود عمرو بن عمير «الطائف». أبن كثير: السيرة النبوية؛ ج ؟. 
ص 614. 
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3 
ره رص قل سلج سس عر رسكل 


39 لز و م صلم # مر م2 
كانت من أسباب المعارضة: #أويَالوا لَرلَة انل عَليَدِ مك وَلوْ أَنْلنا ملم لَقَضَِ 
0 إن نر م زر رصي رص مل 22 2ج صالخ عر صر لي سمس عر لصيس 
الى مُنّ لا يتظرون وَلَوُ جعلئئه ملكا لجعائله رجلا وللبسما عليْهر ما 
لسوت 4 [سورة الأنعام: 08 14. كما أن قريشًا استصعبت مصير آبائهاء 
يضاف إلى هذا خوف المكيين من أن نجاح الدعوة الجديدة سيكون سببًا 

7 5 لاع 0 2 
للانصراف عن مكة والحجء وتجهم العرب للمكة واهلها: واوا نر ني 
20 عن فر ع ا 2 سحي ل حو رع ص عا حر ترح عل 4 ل مر 
أددك مَك تشَخَطف ين رضنا ألم تسكن لهم حَرمًا امنا يح إِلَيَهِ تمررث 
له حر 
كل شَىْءٍ # [سورة القصص: 47]. وهناك بواعث ذاتية لمعارضة الدعوة 
الجديدة» وهذه البواعث الذاتية إنما هى تعبير عن معارضة فتة الملأء إذ 
آنل الاعف سكيوها الم والعتافسن »ققد مسأل الخد بن شرق 
أبا جهل عن رأيه فيما سمعه من محمد؟ فقال أبو جهل: تنازعنا نحن و 
بنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملتناء وأعطوا 
فأعطيناء حتى إذا تجازينا على الركب» وكنا كفرسي رهان» قالوا منا نبي 
يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدًا ولا 
نصدقه”'''“. ويبدو أن هذا هو السبب الأساسي في معارضة الدين 
الجديد؛ إذ لم يكن ما عداه من أسباب سوى عوامل جذب واستقطاب 
للمجتمع المكي لمعارضة الدعوة الإسلامية. 

إن الذي يجدر بنا أن نلاحظه في موضوع المعارضة أن الملأ هم 
الذين جادلواء وهم الذين توجه لهم الخطاب القرآني بآيات الوعيد 
والتهديد. كنا أن كبب السيرة تعدت غود عؤلاء الملأ مع تغييب مطلق 
للمجتمع المكي؛ سوى تلك الشخصيات التي آمنت بالرسالة الإسلامية. 
وما دور المجتمع المكي في الحكم؟ وما مدى تأثير التحالفات ‏ سواء 
كانت تحالفات بيوتات أم قبائل ‏ على السلطة ودورها داخل مكة؟!! 


؟ ‏ الاضطهاد 
إن محنة الاضطهاد الذي تعرضت له الحركة الإسلامية فى مكة 
معروفة؛ لكن وات يرى «أن العنف الذي تعرض له المسلمون فى مكة 


(11)ابن هشام, المصدر السابق؛ ج 01 ص 178 
- ابن سيد الناس : المصدر السابق». : 01 ص 145. 


ان 


كان خفيفًاء ولم يكن كما تصوّر المصادر. ومن الممكن أن يكون 
انتخفاض رأس مال أي بكر من أربعين ألف درهم إلى خمسة آلاف درهم 
سببه الضغط الاقتصادي الذي كان يلوح به أبو جهل» وليس شراء 
العبيد كما يقول أبن سعد قتتاةوعم عتسمهمءة 16 فتك ترلئوممة براطةطمعرط» 
مذ 52160 15 25 5185965 01 105356ئام عط 201 لسة لعمعأادععط اطوزداطم 35 طعند 
كنوع ه15. ويذكر: «وقد كان هذا الاضطهاد المحدود كافيًا لتنشيط 
الإسلام الوليد. ولكنه لم يستطع رد أي مؤمن عن دينه»”2"5. 0 . 
هذا الاضطهاد محدودًا فلماذا إذن الهجرة إلى الحبشة فرارًا بالدين؟! وا 

يذكر أن الهجرة إلى الحبشة حدثت بسبب «ظهور انقسام فقوي ا أنه 
الإسلام الناشئة»”*''2. ويذكر «يبدو أن إقامة خالد بن سعيد الطويلة في 
الحبشة ت* تشير إلى أنه كان على خلاف مع محمد في سياسته وأنه لم يكن 
يوافق على التوجّه السياسي المتزايد للإسلام. ولا على أهمية الدور 
السياسي لحمد بسبب نبوّته. ولو أن خالدًا أهتم بالنواحي السياسية 
للرسالة لدفن خلافه مع محمد وعاد إلى مكة أو المدينة قبل السنة السابعة 
للهجرة 5 عط غخهطا 5عأقعنلم1 نإأطقطه2م 2مزأووزطم نآ ععمع للع مده[ 115 
عطا طاته 21060183م هذ لطة لإعنامم 205 تتسقطت84 طاتسد لعم يع دل 
02 ععمصمأذاقم1 عط لمة صطتهاة1 ؟ه «مملا2أمعتعه لمعءتالاهم 'زلوماقوعهعما 
4 .0ممطاأعطمه0»م ولط 01 عنال؟ صل «وتطومع20ع1 اأقعتالامم 20'5سسقطسمكة 
علنادة عتكقط لإأعتناة 10هه80 عط قأععمكة 2[1ع10أهم عطا ع1 لع اودع معامز مععط ل القطكا 
01 7546062 10 لعسصتتاء: 300 30متسقطدة8 طتاه لط عط ععمععع يل ممع واه 


: 18 .م ]ع6 م1028 وصتلء11 
العذاب ا بلاء) عظيمًا. + ركه اللْهُ من 0 ضَِ ذلك عظيماء 
ليدخر لهم ذلك في الآخرة ويرفع درجاتهم في الجنة»''''". وقال ابن 


01 118 .ج بمعععاة نه مممسممطيكط 
011 ,9 .م ,114 
015 ,115 .م ب.1ط1 
(11) 7 .م ,11 


(5)) الدرر: ص .4١‏ 


4١ 


اسحق: «إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول هر فوثبت كل قبيلة 
على من فيها من المسلمين» فجعلوا يحبسومم ويعذبونهم بالضرب والجوع 

1١170 200‏ : 11 
واليطين وبرمضاء بكة ]ذا افهد ١31‏ تويذكن ابن امدق كذلك 
أن «سعيد بن جبير؛ سأل عبد الله بن عباس: أكان المشركون يبلغون من 
أصحاب رسول الله من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟! قال: 
نعم والله» إن كانوا ليضربون أحدهم ونجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر 
أن يستوي جالسًا من شدة العذاب الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه 
من الفتنة» حتى يقولوا له: اللات والعزى إلهك من دون الله؟ فيقول 
نعم. حتى أن الجعل ليمر بهم فيقولون له: هذا الجعل إلهك من دون 
الله ؟ فيقول: نعم افتداء منهم بما يبلغون مواجيدة ول ينزل 
الاستثناء لهذه الحالة الشركية بالآية: #إلا من أصكره ودلب مطمين 
ِلْإِيمنَ © [سورة النحل: 05٠١5‏ اعتباطًا وإنما تبريرًا لهذه الفسنة. 


وكان رسول الله يمر بآل ياسر وهم يعذبون فيقول: «صبرًا آل ياسر 
فإن موعدكم ج336 , ولقد كان المشركون يأتون ببلال (فيضعونه في 
رمضاء مكةع ويلقون على صدره صحخرة وهو يقول أخد 0 
ولقد سأل خباب بن الأرت رسول الله الدعاء: ايا رسول الله ادعو لناء 
قال له رسول اللّه: إنكم لتمجلون. لقد كان الرجل من قبلكم يمشط 
بأمشاط الحديدٍ ويشق بالمنشارٍ فلا يردّه ذلك عن دينه. والله ليتمن اللَّهُ هذا 


)١1(‏ ابن هشام: سيرة النبي؛ تحقيق محمد محبي الدين؛ ج ١‏ ص 84ل, 
)1١14(‏ المصدر السابق» ص 549. 
- ابن القيم: زاد المعاد. م »١‏ ج 7ء ص 47. 
)١15(‏ ابن الأثير: الكامل» ج 7 ص 57. 
كنز العمال 71717 5748/؟. ابن كثير في البداية والنهاية 54/7 دار 
الفكر. 
وفي رواية (صبرا آل ياسر فإن مصيركم الجنة) حلية الأولياء لأبي نعيم ١1‏ 
طبعة الخانجي . مستدرك الحاكم 5877/9 
المطالب العالية لابن حجر 4074 مطبعة التراث الإسلامى . 
(11) ابن عبد البر: الدرر» ص 44. 1 
ابن حزم : جوامع السيرة» ص 65. 
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الأمر حتى يسيرّ الراكبٌ من صنعاءً ا ادام 
والذئب على غنمه» "1 , وعلى الرغم من حماية أ بي طالب للرسول يَلةٍ إلا 
أن الأذى قد لحق به. . فيومًا أحاط به المشركون وهم يقولون: أنت الذي 
تقول كذا وكذا لا كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم فيقول رسول الله: 
ا فأخذ رجل منهم ل 
دونه ) وهو يقول: أتقتلون رجلا يقول ري الله؟ ) 90 


وفي حديث عائشة : : اكنت بين شر جارين بين أبي لهب وعقبة بن 
أبي معيط» إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانما على بابي» حتى أنهم ليأتون 
ببعض ما يطرحون من الأذى فيطرحونه على بابي : ا 
يَكَئَِدِ فيقول : يا بني عبد مناف ل اا ملت 


لقد تحدث القرآن باستفاضة عن جماعة المستهزئين” *: «وإذا رارك 

إن يسَخِدُويْكَ 31 هرا أهنذًا الى ب بسك أللَّهُ رولا © [سورة الفرقان: .]4١‏ 
ان ات ميف 

ووصفهم أبن كثير بقوله «وكانوا ذوي شرف وأسنان في قومهه»"" . 


.18 تاريخ اليعقوبي: ج 7: ص‎ )11١1( 
البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة» الطبعة الأميرية؛ ج 6 ص‎ 
6 

أبو داوه: كتاب الجهاد باب الأسير يكره على الكفر. 

(؟؟١)‏ ابن عبد البر: المصدر السابق: ص 46. 
- ابن هشام: المصدر السابق» ص ."١١‏ 

.179 ابن كثير: السيرة النبوية؛ ج كدص‎ )١١9( 
ابن الأثير: الكامل» ع اه‎ 
.3١١ ص‎ ١ دروزه‎ - 

- ابن سعد في طبقاته. كنز العمال .559٠٠‏ 

4 المستهزئون هم: أبو لهب وعقبة بن أي معيط والحكم بن أبي العاص والأسود 
ابن المطلب , بن أسه والاشوة يورعيد يفرط والحان بن وائلرالرله بن 
المغيرة . والخاريك :ين العظة السود:: 
- انظر ابن عبد البر: الدررء ص 49. 


- ابن سيد الناس: عيون الأثرء م ١؛‏ ص 147 .تاريخ اليعقووي» ج ؟؛ ص 
4 


.85 ابن كثير: المصدر السابق» ج ؟؛ ص‎ )١1( 


و 


فجاءت الآبات تدعوه إلى الصبر : تير يك َك ولا كن قُسَليصيٍ ألو 
إذ تاد وهر مَكْظُومٌ © [سورة القلم: 48]. وقوله: طوَأْصيرٌ عل ما يعولُونَ 
َأَمْجْرْهُمَ هَجْرَا جلا 4 [سورة المزمل: .6٠١‏ وبما أن أشد العذاب قد لحق 
بالمستضعفين فقد «قام أبو بكر بشراء بعضهم وعَتَمَهِمء ومنهم: عامر بن 
فهيرة وبلال بن رباح وأم عبيس وزئيرة والنهدية وبنتها وجارية بني مؤمل. 
فقال له أبوه: يا بنى إني أراك تعتق رقابًا ضعافا. فلو أعتقت رجالا جلدًا 
موتك 'ريقومون دونك : فقال بويك :نا أبت إن زتها أرنك ما أرند 
لله. فنزل فيه: #تَن من أَمطك ولق وَصَدَّقَّ بالحتي مير لسري 4 [سورة 
الليل: ه067 "23. فليس من المستبعد أن يكون هذا سييًا في انخفاض رأس 
مال أبي بكر. ولو سلمنا جدلاً بمقولة «وات؛ في أن انخفاض رأسمال أبي 
بكر كان بسبب الضغط الاقتصادي الذي كان يلوّح به أبو جهلء فإن 
الحصار الاقتصادي قد تم تطبيقه بالفعل على بني هاشم» كما تذكر 
الروايات؛ وهذا الحصار قد قشل بسبب الاختلافات داخل الجبهة المكية» إِذْ 
أن هناك أطرافًا عديدة لم تكن تساير مخططات املأ المكي» وبالتالي فلو تعرض 
أبو بكر للضغط الاقتصادي ‏ وهو مالم تذكره المصادر ‏ فإن هناك أطرافًا 
عديدة كانت ستقف إلى جانب أبي بكرء ولتطور الموقف بحيث يذكر 
في المصادر الإسلامية» لكن هذه المصادر لم تتحدث عن ذلك . 


الهجرة إلى الحبشة 

إن الهجرة إلى الحبشة فرارًا بالدين في «رجب من العام الخامس 
للدعوة»'' "2؛ جاءت كرد فعل على الاضطهاد الذي تعرض له المسلمون 
في مكة. ومن المستبعد أن يكون الاضطهاد محدودًا وإلا للا حدثت الهجرة 
أصلا «فلما رأى رسول الله يك ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو 
فيه من العافية لمكانه من الله وعمه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يمنعهم 


(6؟1١)‏ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج 2١‏ ص ."4١ 51٠‏ 
ابن عبد البرء ص 7؟؟ - 58. 
- ابن حرم: جوامع السيرة» ص 66 
- ابن القيم : زاد المعاد, م اج ؟ء ص 44. 

()) تاريخ الطبري؛ المطبعة الحسينية 7 .11١‏ ابن القيم: زاد المعادء م ١؛‏ ج 7ء 
ص 454. ابن الأثير: الكاملء ج 237 ص 76. 
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ما هم فيه من البلاء قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكًا 
لا يظلم عنده أحد. وهي أرض صدق حتى بجعل الله لكم خربجًا ما أنتم 
فيه؛ فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله إلى أرض الحبشة 
نخافة الفتنة وفرارًا إلى الله بدينهم»”"''2. كما أن سورة النحل تعزو الهجرة 
إلى الظلم الذي لحق بالمسلمين؛ ولا تتحدث عن انقسام في الرأي داخل 
الحركة الإسلامية: #والذين هاجكروأ في أله من بع ما طلدوأ لمَِتَهٌ في لديا 
حَسَبَه وَلَأَجِر الايخرة أ كير لو كانوأ يَعلَمُونَ # [سورة النحل: .]4١‏ 


03 . 55 :0 35 7 3 ع )ع2 
الخلافات داخل الحركة الإسلامية؟ ولماذا يعود خالد بالذات قبل غيره من 
المهاجرين؟ إن «خالد بن سعيد؛ كان من أوائل المسلمين» وَعَدَ فى بعض 
الرؤايات 70 ولقد عاد مع غيره من المهاجرين في العام السابع 
الهجري» حينما بعث رسول الله يَيْةِ عمرًا بن أمية الفسمري إلى النجاشى 
داعيًا إياه للإسلام وطالبًا منه أن يرسل له من بقى عنده من 
الا ولقد تولى خالد مناصب إدارية في عهد النبي #َكْهِ وخليفته 
أبي بكر «وكان من كتّاب رسول الله" "3 , فليس في كتب السيرة ما يدل 


)١1١0(‏ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج ١؛‏ ص 557. ابن كثير: 
السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد ج 2 ص 6. والمعنى انظر: ابن 
سعد») 0 ادص .,5١1- 5١9”‏ وابن حزم: جوامع السيرة» ص 6060., وابن 
عبد البر: الدرر, ص 00 

(#) خالد بن سعيد بن العاص بن أمية من السابقين الأولين قيل كان رابعًا 
وخامسًا. خرج إلى أرض الحبشة مهاجرًا. وكان من كتاب رسول الله. قدم مع 
جعفر بن أبي طالب من الحبشة وشهد عمرة القضية وما بعدها. استعمله النبي 
يبه على صدقات مذحج . وأمره أبو بكر على مشارق الشام في حروب الردة. 
وقيل استشهد يوم أجنادين. انظر: ابن حجر: الإصابة فى تمييز الصحابة» 
الطبعة الأولى» ج .١‏ ص 505 /ا40. 

30/8  ؟ال” ص‎ »١ ابن هشام: سيرة النبي» ج‎ )١14( 
.7١* ابن الأثير: الكامل» ج ؟؛ ص‎ - 
.4١ 1 ص‎ 0١ ابن حجر : الإصابة؛ ج‎ - 

() ابن سعد: الطبقات, 0 21 ص .5١8- 5١7‏ 

(11) ابن حرم : جوامع السيرة. ص .31١‏ 
ابن القيم : راد المعاد, م اج 21 ص 59. 


ان 


على أن خلافات قد نشبت بين أفراد الحركة الإسلامية. ولا تشير هذه 
المصادر إلى خلافات خالد بن سعيد مع النبي يُكةِ كما ادعى وات. وعلى 
الرغم من خروج المسلمين إلى أرض الحبشة إلا «أن قريشًا قد بعثت إلى 
النجاشي تطلب أن يردهم عليهم» 2١"‏ وذلك لخشيتها من أن يؤثر وجود 
المسلمين بها على العلاقات التجارية بين الجانبين #وكانت أرض الحبشة 
متجرًا لقريش يتجرون فيهان""2. وتعزو رواية أم سلمة السبب إلى «فلما 
رأت قريش أنا قد أصبنا دارًا وأمئًا غاروا مناء فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى 
النجاشي فينا ليخرجنا من بلاده وليردنا عليهم)'"”"'. 


الغرانيق 

يذكر رواة السيرة أن المهاجرين عادوا إلى مكة في شوال من العام 
الخامس للدعوة» وذلك «لسماعهم خبرًا كاذبًا بإسلام قريش6”*"'": وكان 
يذكر بروكلمان: «ولكنه على ما يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته 
بآلهة الكعبة الثلاث اللواتي كان مواطنوه يعتبرونهن بنات الله» ولقد أشار 
إليهن في إحدى الآيات الموحاة إليه بقوله «تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى»؛ ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم التالي»”*"" . 


وأما وات فهو كعادته فى تصيد الشاذ والضعيف من الأخبار» فقد 
أفسح لها تسع صفحات لإثبات صحة الواقعة فذكر: "تلا محمد الآيات 
الشيطائية باعتبارها جزءًا من القرآن»؛ إذ ليس من المتصور أن تكون القصة 
من تأليف المسلمين أو غير المسلمين. وإن انزعاج محمد حينما علم بأن 


(11) ابن كثير: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد. ج ؟ء ص .٠١‏ 
ابن القيم» م »١‏ ج ؟. صن 14, 
(3) تاريخ الطبري» المطبعة الحسيتية » جَ 2 ص 51١‏ 
ابن خلدون: العبر؛ ج كح ص ؤالا, 
- ابن سيد الناس : عيون الأثرء 0 .اص .١1160‏ 
(1) ابن كثير» ج 7 ص ؟7١.‏ 
(174) ابن الأثير: الكامل» ج ؟» ص /"7. ابن حزم ص 50. 
(14) .14 .« ردءاومعظ عتتجداكل عط كه ترجماى ةقر 
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الآيات الشيطانية ليست جزءًا من القرآن يدل على أنه تلاها. وإن عبادة 
محمد بمكة لا تختلف عن عبادة العرب في نخلة والطائف. ولقد كان 
توحيد محمد غامضًا ولا شك أنه يعد اللات والعزى ومناة كائنات سماوية 
0 كما اعترفت اليهودية والمسيحية بوجود ملائكة؛ ويتتحدث 
عنها القرآن في الفترة الأخيرة المكية بأسم الجن ) ولهذا فمن غير المستبعد 
أن يكون محمد قد تلى الآيات الشيطائية؛ ولقد علق أبو أحيحة سعيد بن 
العاص على الو اقعة قائادٌ : 05 8000 مععامم؟ قط قطوط2ع1 تطخ ه65[ 1354 عق 
,«60005565 عتذه كما أن محمدًا قد عانى من إغراء التسوية 1771 


يعتبر الواقدي أول من روج لهذه الفرية» ثم أخذها عنه ابن سعد 
والفسوي مير : وخلاصتها هي «رأى رسول الله من قومه كما عنه 
فجلس خاليًا فتمنى فقال: : ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم عني . وقارب 
رسول الله قومه» ونا منهنم ) ودنوا منهء فجلس يومًا في نادي من تلك 
الأندية حول الكعبة فقرأ عليهم والنجم إذا هوى حتى إذا بلغ أو يم 
لت والْعَرّ ومئزة التَالمََ لخر © [سورة النجم 005 ]. ألقى ا 
كلمتين على لسانه (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) فتكلم 
رسول الله يك ببما. ثم مضى فقرأ السورة كلها. وسجد وسجد القوم 
جميعًا. .. فرضوا بما تكلم به رسول الله وقالوا قد عرفنا أن الله يحبي 
ويميت ويمخلق ويرزق» ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده» وأما إذا جعلت 
لنا نصيبًا فنحن معك. فكبر ذلك على رسول الله من قولهم حتى جلس 
في البيت فلما أمسى أتاه جبريل فقال: ما جئتك بهاتين الكلمتين. فقال 
رسول الله للشدعل الويف 1 كل وحزن حزنًا شديداء ا 
كثيرًاء فأوحى إليه اَن كاد لِفْتِئوَكَ عن ا نضا ِلك لْتَرَىَ 
ما عَبْهُ وَذا كَفَتدَ يدلا ول د تنك قد كن رك بز 
يما بلا إذا لَأَدَفْتلكَ ضْعْكَ الحَيَاةٍ ة مَسْمْقٌ ألَْمَاتِ ثلا يَدُ لك عَم 
تسيا © [سورة الإسراء: ا واع27599, 


)015 ,103-108 .وم بمعععاة أت فم جملطة 


(11) ابن سعد: الطبقات؛ م ١‏ ص 7١8‏ -505. ابن'سيد الناس: عيون الأثر؛ م 


١؛‏ ص /19. ابن الأثير: الكامل» م ١؛‏ ص "3" .تاريخ الطبري: بع 
الحسينية؛ م 7 ص ١71‏ 1 
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ويذكر البيهقي أن (الشيطان هو الذي ألقى تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى» وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته)”*"'“. ويذكر 
ابن عبد البر عودة المهاجرين لسماعهم خبرًا كاذباء ولم يوضح ما هو 
هذا الخبر؟ ولكن المحقق لكتابه ذكر قصة الغرانيق في الهامش""" ,. 
وكذلك ابن حزم فعل ما فعله ابن عبد البر””*"2. وأما ابن كثير فيذكر: 
«وذكروا قصة الغرانيق وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحًا لثلا 
بسمعها من لا يضعها على مواضعها”''''. ولم يرو ابن إسحق وابن 
هشام هذه الواقعة إطلاقّاء ومهما يكن من أمر فالواقدي هو أصلها. إن 
ما يدعو للتساؤل هو كيف أمكن تمرير هذه الواقعة مع علم رواتها 
بعصمة الرسل؟ وكيف يمكن أن ينطق النبي بما يتعارض مع دعوته وفي 
وجود التحذير الإلهي: #وَلر لقولٌ عَيّْنا بعص الأتاوبل لَخْندذَ ينه لبن ثم 
لَتَطَعنا ينه ونين ا 2 ل ع حَجِرِنَ # [سورة الحاقة: 44 -/47]. ؟ 
كيف ينطق الرسول وك هذه العبارات وهو وبا يلق عنِ امك إن مر إلا 


ير 


وح يوحن # [سورة النجم: 07 4]؟ . 


تعرضت هذه القصة إلى النقدء فمولانا محمد على يذكر: (إن هذه 
الرواية التي وردت عند الواقدي والطبري لا سند لها من الحقيقة» وإن 
كل عمل من أعمال رسول الله مناقض لثل هذا الاتجاه. أضف إلى ذلك 
أن الواقدي معروف بسرد الإسرائيليات والخرافات» وكذك الطبري 
معروف بالجمع الكثير» وباستقصاء الروايات مهما كان حظها من 
الصحة... ولو رجعنا إلى رواية محمد بن إسحق والبخاري لم نجد أثرًا 
للقصة؛ رغم أن ابن إسحق جاء قبل الواقدي بأربعين سنة وقبل الطبري 
بلحو مائة وخمسين سنة. أما البخاري فقد كان معاصرًا للواقدي» 


014 


والواقدي معروف عند المحدثين بأنه يضع الأحاديث وغير ثقة 


5١89 دلائل النبوة: 1 ,2 ص‎ )١١( 
ت١ الدرر: الهامش» ص‎ )19( 
10 جوامع السيرة» ص‎ )١110( 
ص 56ش.‎ "١ السيرة التبوية : تحقيق مصطفى عبد الواحد؛ مم‎ )١11( 
786 عن هامش تاريخ الشعوب الإسلامية «المعربة ص‎ )١450( 
116 .ص« ,71" 0/7 نرأه80‎ 6. 
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ولقد جرّح بعض نقاد الحديث الواقدي «واتهموه بالتساهل أحيانًا 
وبتركيب الأحاديث أحيانًا أخرى» حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: 
«الواقدي يركب الأسانيد». وقال يحيي بن معين: «أغرب الواقدي على 
زسول الله عشرين ألفت حديث؛ وقالوا إنه: يجمع الأسانيد لكي 
ويجيء بالمنن واحدًاة”””'". ويذكر ابن سيد الناس: «والذي ذهب إليه 
كثير من أهل العلم الترخص في الرقائق» وما لا حكم فيه من أخبار 
المغازي» وما يجري يخرى ذلك» وأنه يقبل فيها ما لا يقبل في الحلال 
والحرام لعدم تعلق الأحكام بها. وأما هذا الخبر فيتبغي بهذا الاعتبار أن 
يرد إلى ما يتعلق به؛ إلا أن يثبت بسند لا مطعن فيه بوجهء ولا سبيل 
إلى ذلك فيرجع إلى تأويله)0440©, 

نقد القاضى عياض واقعة الغرانيق نقدًا موضوعيًا أرى من المفيد نقل 
خلاصته» فبعد أن أورد الواقعة رد عليها: «فأعلم أكرمك الله أن لنا في 
الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين أحدهما في توهين أصله والثاني 
على تسليمه. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث ل يرجه أحد من 
أهل الصحة؛ ولا رواه ثقة بسند سليم متصل. وإنما أولع به وبمثله 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب, المتلقفون من الصحف كل 
صحيح وسقيم. . . لقد ابتلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلق 
بذلك الملحدون مع ضعف ثقلته» واضطراب رواياته» وانقطاع إسئاده» 
واختلاف كلماته؛ فقائل يقول إنه كان في الصلاة. وآخر يقول قالها في 
نادي قومه حيث أنزلت عليه السورة. وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة. 
وآخر يقول بل حدث بها نفسه فسها. وآخر يقول إن الشيطان قالها على 
لسانه. إلى غير ذلك من اختلاف الرواة ومن حكيت الحكاية عنه من 
المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب. وأكثر 
الطرق عنهم فيها ضعيفة» والمرفوع فيها حديث شعبة عن أبي بشر بن 
سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي 
يه كان بمكة وذكر القصة. قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه 
يروى عن النبي بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا. ولم يسنده عن شعبة إلا 


(15) صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحاته؛ ص ؟5. 
)١158(‏ ابن سيد الناس» م ١‏ ص 108. 
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أمية بن خالد» وغيره يرسله عن سعيد بن جبير» وإنما يعرف عن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس . فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف من طريق 
يجرز ذكره سوى هذاء وخدين الفو ينا نيه علية من وترع الخيك فيه 
هذا توهينه من جهة النقل» فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجةء 
رايت الأنة عل عقيكت ع وترالفنه خرن مت هله الرزيلة :اما من قله 
أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو أن يتسور عليه 
الشيطان؛ ويشبه عليه القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل» فذلك كله 
مننع في حقه يِه وهو معصوم من هذا كله. .. ووجه ثانٍ هو استحالة 
هذه القصة نظرًا وعرفًاء وذلك أن هذا الكلام لو روي لكان بعيد الالتغام؛ 
متناقض الأقسامء ممتزج المدح بالذم» متخاذل التأليف والنظمء وما كان 
النبي ومن بحضرته من صناديد المشركين تمن يخفى عليه ذلك. ووجه ثالث 
أنه قد علم من عادة المنافقين والمشركين وضعفة القلوب نفورهم لأول 
وهلة؛ وتخليط العدو على النبي لأقل فتنةء وتعييرهم المسلمين والشماتة 
هم... ولو كان ذلك لوجدت بها قريش على المسلمين الصولة» ولأقامت 
بها اليهود عليهم الحجة. والوجه الرابع رارز لي الدحي ارزينا 


رك زه هلتك عو اليه أن تلت لْفْرَىَ كنا ع2 * 
َلوَْا أن تبك لَقَد كدت ربكن إِلبَهِرْ ميا قِلًا» [سورة الإسراء: #الاء 


4]. وهاتان الآيتان 0 الخبر الذي أوردوه؛ لأن الله تعالى ذكر إن 
كادوا ليفتنونه حتى يفتري» وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم فمضمون 
ا ل ا 
إلبهم. . فكيف يروون أنه زاد في الركون والافتراء مدح آلهتهم » وأنه قال 
2 : «افتريت على الله وقلت ما لم يقل(" . 


ويرى هيكل : «أن مسألة الغرانيق لا صلة لها البتّة بعودة المهاجرين 
من الحبشة؛ وإنما عادوا بسببا إسلام عمر ونصره للوسلام » فاضطرت 
فريش لمهادنة المسلمين» وعادوا حين شبت في بلاد الحيشة ثورة خافوا 
م140 , 


,1325- 1١1١4 الشفا بتعريف حقوق المصطفى» ل اج اا ص‎ )١145( 
.154-١5١ انظر حياة محمدء ص‎ )١15( 


1١٠١ه‎ 


وخلاصة القول في شأن الغرانيق إنه ٠لا‏ توجد سنة صحيحة ثابتة 
تعارض محكمات القرآن وبيناته الواضحة. وإذا ظن بعض الناس وجود 
ذلك فلابد أن تكون السنة غير صحيحة» أو يكون فهمنا لها غير 
صحيح ) أو يكون التعارض وهميًا لا حقيقيًا. ومعنى هذا أن تفهم السُئة 
فى ضوء القرآن. ولهذا كان حديث الغرانيق مردودًا بلا ريب لأنه مناف 
للقرآن»”"؟'2. ومهما يكن من أمر فإن ما يدف إليه وات وبروكلمان هو 
التشكيك في الوحي» وفي عقيدة التوحيد ذاتها. ومثل هذه الأخبار 
الشاذة تشكل أرضية صلبة للبنية الاستشراقية 


مقاطعة بني هاشم 


استمرت الدعوة الإسلامية في النمو والجماعة المؤمنة بها في 
الازدياد. لا سيما أن هذه الجماعة قد وجدت في الحبشة ملادًا تأوي إليه؛ 
وكان هذا مثار سخط الملأ المكي . وبما أن الدعوة الجديدة لا يمكن وأدها 
ا ل ا 0 
”0 عمارة بن الوليد بن المغيرة أنبد فتى في قريش» فلما 
رأى الملأ إصرار أبي طالب على رفضه تسليم النبي لهم» بل وزيادة حمايته 
له؛ واستمرار الدعوة؛ واشتداد ساعدها بحماية النجاشى للفارين المسلمين» 
وما تشكله هذه الحماية من خطورة على مكة؛ فقد أجمع املأ المكي على أن 
يكتبوا فيما بينهم كتابًا يقاطعون فيه بني هاشم مقاطعة شاملة حتى يسلموهم 
رسول الله يله وكان ذلك في المحرم من السنة السابعة 52 


(40)) القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النيوية؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» طّ 
١‏ ص 47. وأشار القرضاوي إلى أهمية بحث محمد الصادق عرجون «قصة 
الغرانيق أكذوبة بلهاء متزندقة؛ في كتابه (محمد رسول الله) ج 7: 3٠‏ 0و١‏ 
ولم أستطع العثور على الكتاب المشار إليه فوجب التنبيه. 

)١144(‏ ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق محمد محيي الدين؛ ج اء ص ١4‏ وص 
رةه 
ابن القيم: زاد المعاى. م »١‏ ج 25 ص 41. 
ل بناسن 
- البيهقي : الدلائل» اج 5 ص 4١‏ 
- السيرة النبوية: ا ص ”1 45. 


١١١ 


له كم نديد ودخلوا معه في 
ع وأقاموًا د توك يي ات 

يتحدث رات عن رقع لحصار عن ني هاشم وأا المقاطعة فيذكر 
أنه (إذا 2 ملاحظة حول الدوافع التي أدت إلى توقف 
المقاطعة» فإننا نقول إنهم أدركوا بمرور ا أن التحالف الكبير 
والمقاطعة 7 تقويان مركز القبائل القوية التي كانت تهاول القيام بمرئبة 
التجارة المكية وإخفاق مكانة سائر القبائل»””*'2. ولا يبدو معقولاً أن 
تفكير المكيين وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة. والمعروف أن بعض الأفراد 
قد سعوا بدوافع صلة الرحم ورفض الظلم لإنباء المقاطعة؛ لا سيما وأن 
الأرضة قد أكلت صحيفة المقاطعة» التي أودعوها جوف البيت الحرام. 
0 00 


0 5 داكا 


بو أبو البختري ابن هشام وزهير بن أميةا 


5 دعوة الثقفيين للإسلام 

في العام العاشر للدعوة حدثت وفاة خديجة وأبي طالب» ففقد 
الرسول عليه السلام السند الذي يشد من أزره: : «فخرج إلى الطائف 
ذاعبا وملعمَسًا اللضزة من :قبيلة فقيف»”””"'". .ويعلق زات بأن 
«الأشخاص الذين اتصل بهم محمد وهم عبد ياليل وأخوة يتعمون إل 
قبيلة عمر بن عمير المنتمية إلى الأحلاف» فكانوا بذلك من أنصار قريش 


(1 )ابن خلدون: العيرء مك ص 4 الا. 

- أبو الفداء: المختصرء م ١ء‏ ج 7اء ص 18. 

- المسعودي: : مروج الذعب. ج١1‏ ص 55-ا مه 

ابن الأثير: الكاملء ج ”ء ص 47. 

- ابن عبد البر: ل 

-ابن سعد: الطبقات؛ م ١ء‏ ص .1١- 5١8‏ 
(16) ب« رمءءعاا نه مهدر«مطئة 
(161) ابن هشام : سيرة النبي » ع وبع ١‏ ص 504 -584. 

ابن عبد البر: الدرر؛ء ص 09 - 

ابن كثير : السيرة التبوية؛ ل 
(؟16١)‏ أبن كثير: المصدر السابق» ج “١‏ ص 15. 


٠6١5 


17 ة مخزوم لم090 , 


لقد ظل النبي ويه يدعو القبائل قبيلة قبيلة لا سيما في مواسم 
الحج : «يا أيبا الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب» 
وتذل لكم العجم. وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجتة»'؟*". ومما لا شك فيه 
أن ميدأ دلا إله إلا الله هو في الأساس أداة تحرير للناس أفرادًا وماعات. 
ولكن يجب ألا تفهم فهمًا ماديا فجًا بحيث يتم تغييب مضمونها الديني؛ 
وهو تحويل الناس من عبودية «الأفراد؛ إلى عبودية «الواحد القهار؛. إن 
إسلوب النبي #َكهِ لا يمكن أن يكون قائمًا على المساومة والترضية لقبيلة 
عل حسات غرها هن القائل الأخرى: إذ كيف تنتشر دعوته» وهى دعوة 
عالمية» ومن أبرز دعاواها الدعوة إلى انصهار القبائل والأجناس في أمة 
واحدة على أساس عقائدي؟. إن ذهاب النبي عليه السلام إلى الطائف 
يعتبر عملاً دعويًا صرفاء إذ أن هذا شرج في اطار تين الدعرة, وبداية 


0 


مرحلة جديدة في ي الخروج بالدعوة إلى طور: #إمنذر قوما نآ أ تلهم يّن 
َذبِ4 [سورة السجدة : *]» أي دعوة عموم العرب. 


انصرف النبى يَكَهِ من الطائف قافلاً إلى مكة بعد أن رفض الثقفيون 
الاستما إليه بل وتعدوا عليه بالضرب. ولقد نزل بنخلة «فجاء جن 
وى م97 م سي واب ام يت سل سير بي 


دي 0 ٠‏ #وإذ صرإنا يك قا ين لحن يسْتَمِعُونَ ا دن 


الوأ أَنصِسُوأ | كنا قن كرا إل ترمهر مُندرين َالُوا يوه مآ إِنا سينا 


وُلَئَ 


نت 


(169) 9 .2 ,© .م0 
(125) ابن سعد: الطبقات؛ م .١‏ ص 5١١‏ .مسئد أحمد بن حنبل ؟/4: 2447 
ل 2 كمض اين .مجمع الزوائد 5 "39 .كنز العمال 270078 
المعجم الكبير للطبري 7/6 7177/8/67 طبعة العراق . سئن الدارقطني 
"لدع .دلائل النبوة للبيهقي 5/ موارد الظمآن للهيثمي 8 .تفسير أبن 
كثير 8/ 0774 مطبعة الشعب. 
- الضعفاء للعقيل ٠١5/١‏ .السئن الكبيرة للبيهقى .//١‏ 
- تفسير القرطبي .587/٠١‏ الترمذي: كتاب التفسير . 
(155) ابن سعد: الطبقات» م ١‏ ص 15١١‏ 5؟١1.‏ 
- ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج كدص 35١-584‏ 


1 


صيكتها أل با بد ربك مُصَيًَا لما ب يديه تبيكة إل الْحيِ وَإِكَ يض 
سيم 4 [سورة الأحقاف : 064]. لكن وات اعتبر قصة الجن أو ١تجربة‏ 
محمد في نخلة تعتبر بداية مرحلة في حرمانه الثقة بالمجتمع الإنساني 156» 
عط معط 21211 مها معناع: دتط ده 8121521215 ]2 20 تصمعة طدك/8 01 ععمء لمعي 
18 ذ كة عععلة! ع6 اطأوتد1 ردماووةئمع0 01 22000 قتط طز أرمكصرمء لم تتاععه1 


53 '“«متطوهمتعةجسمه لقططقتاط ده ععصقتاء؟ ده عمتمدعء؟ وتثط مز معاد إن 


وات يعني أن النبي يك بعد أن فشل في اجتذاب الناس لدعوته انصرف 
إلى «الجن» ذقدًا الثقة في «الإنس». والمعروف أن الرسول عليه السلام 
قد بعث اللأحمر والأسود»””*'"2. أي الإنس والجن. ثم إذا كان الرسول 
جاءه عقب خادثة عارضًا عليه أن يطبق الأخشبين على قومهء فرفض 
رسول الله ذنث وقال: «إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
ولا يشرك به نم3020 , 


بعد عودته عليه السلام من الطائف دخل إلى مكة في جوار المطعم 
ابن عدي20, لكن وات يتشكك في هذا الجوار”"''. ثم حدث 
الإسراء والمعراج؛ الذي شبهه بروكلمان «بتهجد العراف2"76) أي أن 
الواقعة لا تعسو أن تكون «أوهامًا وهلوسة». وهذا ليس بغريب فقد ذكرنا 
أن بروكلمان جرد نبوة النبي يِه من صبغتها الدينية» واعتبرها ادعاءً ليس 
إلا. والروابات الإسلامية تحدثت عن إسراء النبي يي إلى الممسجد 


الحدافق د .مط بهععء ل له لمتجمطيطة 
(10) ابن سعد: المصدر السابق؛ م ١؛‏ صن .١15١‏ 
- ابن ميد الناس: عيون الأثر؛ م »١‏ ص .١١١‏ 
(158) ابن كثير: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحدء ج ؟؛ ص ١97‏ 
1817 
مسلم: الجهاد والسير» باب ما لقي النبي من أذى المشركين والمنافقين . 
البخاري: كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم والملائكة في السماء. 
(169) المصدر تمسه؛ ص .١167‏ 
050 ف ررق 
)0051 0 .ص« ,كوأومءط عةاصداوة ع( زه جر« ائؤقر 


لا 


3 رن م صعوده إلى السماء حيث فرضت عليه الصلاق 
ثبتت المصادر أن الرسول عليه السلام كان في كامل وعيه""©2. 


/ا ‏ محاولة اغتيال الرسول عد 


قبل إن يباجر الرسول يليد إلى المدينة» فإنه قد بايع أهل المديئة 
بعش العنبة الأول والقاية”*. ولقد تشكك وات في حضور العباس 
لبيعة العقبة الثانية» واعتبره اختراعًا محضًا استخدمته الدعاية 
الع . كيف إذن تتفق جميع الروايات الإسلامية على صحة 
1 بينما يرفضها وات بحجة تأثير الدعاية العباسية''2. ثم لماذا لا 
يبحث وات عن الاحتماللات الأخرق: الجن م3 اانه أن يكون حضور 
العباس للعقبة قد جاء لاعتبارات التقاليد العربية في الدفاع عن أفراد 
القبيلة؟ تمامًا كما فعل أبو طالب وهو مشرك ‏ في حايته للنبي ين 
ومن المعقول أن يكون العباس قد حل في مكان أبي طالب عقب وفاته» 


(17١)انظر‏ سورة الإسراء. ابن كثير: السيرة النبوية» ج ؟؛ ص 47 .١١5‏ 
- ابن القيم : زاد المعاد» 1 ١ج‏ ص /207. 
ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج 7؛ ص ”7 .١١‏ 
(#) كان رسول الله يعرض نفسه على القبائل فلقي بعض الخزرج نفدعاهم إلى 
الإسلام فأجابوا ثم أقبلوا في العام التاللي وهم اثنا عشر شخصًا فبايعوا النبي 
بيمة العقبة الأو وهي بيعة النساءء بايعوه على الطاعة وأن لا يشركوا ولا 
يزنوا ولا يسرقوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب. وأرسل معهم 
«مصعب بن عمير؛ ليعلمهم أمور دينهم. ففشا الإسلام في المدينة وأقبل بهم 
مصعب في الموسم التالي فبايعوا النبي وين بيعة العقبة الثانية وهي بيعة الحرب. 
بايعره على أن يمنعوه مما يمنعوا منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم وأن يرحل إلمِ 
هو وأصحابه؛. 
- انظر ابن خلدون: العبر» م ؟1؟؛ ص 718 ١ال,‏ 
ابن الجوزي : الوفاء بأحوال المصطفى» ج »١‏ ص ,1379-37١1‏ 
(17) 47 ,ب« رمععءعاة اه 00 :اباط 
)١114(‏ ابن سعد: الطبقات» م .١‏ ص 151١‏ -؟؟1. 
- البيهقي: الدلائل؛ ج 25 ص هَم1. 
ابن هشام : المصدر السابق؛ ص 59 - 285٠‏ ابن كثير: المصدر السابق» ص 
/131. 


ل 


إذ ليس من المتصور أن يدافع أبو لهب عن النبي ذَكهِ ويحميه؛ إذ إن 
مواقف أبي لهب جاءت دومًا ضد الهاشميين؛ ع كو 
ويكفي أن نقرأ سورة «المسد؛ لإدراك عداوة أي لهب للنبي يلةِ. ثم إن 
الدعاية العباسية - وهي يبمها أن تكون سمعة من تنتسب إليه دعوتها 
حسنة ‏ لم تحاول إثبات أن العباس كان مسلمّاء فلو تدخلت هذه الدعاية 
في الرواية الإسلامية لأمكنها إثيات ذلك؛» ولكن الرواية الإسلامية تذكر 
حضور النبي و للعقبة اومعه العباس عمهء وهو مشرككء إلا أنه أحب 
أن يتوثق منهم لابن أنيه»”*"١2.‏ إن وات يريد التشكيك في الروايات 
الإسلامية ليس إلاء وبدوث سند علمي. 


يستبعد وات محاولة اغتيال النبي يغ التي تعرض لها قبل هجرته 
إلى المديئة» والتى تبلورت فى دار الندوة. يذكر وات: «ليس هناك شك 
في أن هذا الاجتماع قد عقد. وأن الحاضرين أدركوا أن محمدًا مبيئ 
مشاريع معادية لهم كما يقول ابن إسحق. وتوضح الحوادث التي وقعت 
بعد أن النية لم تكن معقودة على قتل محمدء لأن الاتفاق على ذلك لن 
يكون بالاجتماع ‏ كما تؤكده المصادر ‏ ولربما كان قرب وقوع الخطر هو 
الذي عجل برحيل محمد. ومن الصعب التأكد من طبيعة الخطر الذي 
كان يبدد محمدًا وأتباعه» فلقد أضيفت أشياء كثيرة على قصة الهجرة» 

حتى أن المصادر الأول نفسها 7 تحلٌ من الإضافات» ولا يستبعد أن 
0 محمد قد رجم في مكة بعد الاجتما 970 , 


إذا كان وات يؤكد على أن الاجتماع قد عقدء فلماذا عقد هذا 
الاجتماع؟ ثم لماذا يستبعد وات مشروع الاغتيال» بحجة أن ذلك لا يتم 
في اجتماع؟ فكيف يكون مشروع الاغتيال إذا كانت الئية قد انعقدت 
عليه؟ ألا يتم ذلك باجتماعٍ الملا المكي للتشاور كما تحدثنا 1 انلز 
َو يك أي ن كُتروا ينوك أز ستلوك أو مخرجوك ويمكرون ويم أل وليه 
خَيْرٌ لْممكرِنَ © [سررة الأنفال: .]7١‏ وإذا كان وات يعترف 0 هناك 


19 أبو الفداء: المختصر, غم 20 اج ك3“ ص‎ )١110( 
1051 ابن -خلدون: العير اج ؟ن ص‎ 
.ص ,رهعءء11 1ه لماساصمطسا‎ 000330 


خطرًا كان يبدد محمدًا وأتباعه» فما هو هذا الخطر؟ ولاذا لا يكون الخطر 
هو محاولة الاغتيال؟. وكيف يفترض وات احتمال رجم محمد بدون دليل 
غير دليل الهوى؟ . 

لقد ذكرت كتب السيرة تخوف المكيين ‏ لا سيما القيادة ‏ من هجرة 
الرسول يي إلى المدينة» لأنها «ستكون دار منعة»!"''2. ولا يستبعد أن 
يعود إليهم غازيًا «وما نأمنه من الوثوب عليناة"١".‏ وإذا كان وات يتفق 
معنا على انعقاد الاجتماع؛ فإن وقائع الاجتماع دارت حول ما يفعلونه 
إزاء النبي وَقهِ بعد خروج أصحابه إلى المدينة. وكانت هناك ثلاثة 
احتمالات: إما إبقائه في مكةء أو نفيه عنهاء أو أن تشترك القبائل في 
قتله» بحيث لا يستطيع بنو عبد مناف الثأر له. واستقر الرأي أخيرًا على 
قتله*""2» لأن بقاءه في مكة يعني استمرار دعوته» ونفيه عن مكة 
سيشكل عامل تبديد لاستقرارها ومن غير المستبعد أن يعود إليهم غازيًا. 


خلاصة 

إن محصلة النتيجة التي نخرج بها بعد سردنا لرؤية وات 
وبروكلمان وفلهاوزن للسيرة النبوية في العهد المكي ‏ تتمثل في أن هذه 
الرؤية جردت هذا العهد من أهم مميزاته» وهو الدعوة إلى وحدانية الله. 
وجردت النبي كدي من وظيفته الأساسية المتمثلة في نبوته؛) وشككت هذه 
الرؤية في حياة النبي يَكٍْ الأولى» وهي المدى الزمني الممتد بين ولادته 
عليه السلام وزواجه من خديجة بنت خويلدء ولم تنج أي واقعة من 
وقائع السيرة في هذا العهد من الخضوع قسرًا للمنهجية الاستشراقية. 
وليس سوء التفسير وحده هو ما جابه الوقائع» بل إن بعض الوقائع قد 
جرى استبعادها ونفيهاء وعلى أسوأ الفروض التشكيك فيها. 

إن خلاصة هذه الرؤية بإيجاز هي : أن النبي ليس نبيّاء إذ أن النبوة 


(170) ابن سعد: الطبقات» م ١ء‏ ص 7؟1. 
ابن حزم : جوامع السيرة» ص للك 

(114) ابن الأثير: الكامل؛ ج ؟؛ ص ؟١٠.‏ 

119-1١ ص‎ ١ تاريخ الطبري : المطبعة الحسينية» ج‎ )١114( 
ابن خلدون: العبر» 1 20 ص /الا.‎ 


1١ا7/‎ 


من إناعه» لأنه كان من مثقفي عصره في نظر وات» وأن الوحي انبثق 
من لاشعوره» أو هو مجرد أوهام وتخيلات» وأن الرسول وَيةٍ لى يكن 
يعرق أبعاد دعوته» وأن الوحدانية التجريدية جاءت متأخرة بعد فشل 
امساومات مع المكيين» وأن الدعوة الإسلامية دعوة إقليمية خاصة 
بالعرب وليست عالمية» وأن ما تعرض له المسلمون من اضطهاد كما 
صوّرته المصادر مبالغ فيهء وأن انشقاقًا قد حدث داخل الحركة الإسلامية 
تسبب في الهجرة إلى الحبشة» وأن الإحباط قد أصاب الرسول بعد 
عودته من الطائف» وأن الرسول ككل لى يتعرض للاغتيال حينما أراد 
الهجرة إلى المدينة. . . هذه مجرد نماذج لهذه الرؤية» فماذا يتبقى للعهد 
لمكي من قيمة ‏ بعد أن تم تجريده من أسسه ودعائمه؟!. 


١١م‎ 


(لفصل الثالكت 
معالم دولة المدينة 


المبحث الأول 


حين قدوم النبي عليه السلام إلى المديئة «يثرب» بدأ في تأسيس 
الدولة» فشرع في بناء المسجد باعتباره بؤرة الإشعاع الديني والسياسي 
والثقافي والاجتماعي. ثم شرع النبي عليه السلام في المؤاحاة بين 
المهاجرين والأنصار؛ إذ أن للمؤاخاة أهميتها فى إحداث الاستقرار فى 
بنية الدولة. ومما لا شك فيه أن التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع 
يعتبر من مقومات نجاح الدولة وازدهارها. ثم إن النبي يِه كتب بين 
المهاجرين والأنصار كتابًا وادع فيه اليهودء وهو ما يعرف حديئًا بدستور 
دولة المدينة . 


١‏ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

يذكر وات فى حديثه عن المعارضة التى لقيتها سياسة النبى َيه في 
المدينة: "كان هناك طبعًا مواضيع أخرى لنشوء الأزمة في المدينة لا سيما 
المشاكل التي نشأت بين المهاجرين والأنصارء وبين الأوس والخزرج. 
ولكن المصادر تمدنا بالقليل من المعلومات بهذا الصدد في الفترة التي 
عاش فيها محمد» وكانت لا تظهر فى بعض الأحيان إلا بعد سنوات 
عديدة200. وللتدليل على وجود الخلافات بين المهاجرين والأنصار فإنه 


00( .م بمنطلعاطة نه همعطا 


يستشهد بأنه 1 يرظن الفيدائة عير نالف هذ الباتفرين سنوي 
لين والزبير ريم تتزإقطنت عن هقة طقطلة؟ نزاده كأمقع تس عط 04» 
«جانلة/1 دطذ طف'مع1 0 ونطم لمعته مم7 , 


إن عدم إظهار المهاجرين الصداقة لكعب بن مالك لا تعتبر دليلا على 


وجود خلافات بين المهاجرين والأنصارء إذ إن هذه الواقعة ارتبطت 
يموقف» وهو أن كسا كان أحد الثلانة المتكلنين"" عن غروة تنوك وبدون 


2# 


(عع) 


كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي شهد العقبة وبايع وتخلف عن 
بدر وشهد أحذا وتخلف عن تبوك. وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وكان 
شاعرًا. توفي بالشام في -خلافة معاوية بن أبي سفيان. 

انظر ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة؛ ج "2 ص ؟١",‏ 

طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي أحد الثمانية أو العشرة الذين سبقوا إلى 
الإسلام. شهد أحدًا وأبلى فيها بلاء حسًا ووقى النبي يك بنفسه. .. رماه 
مروان بن الحكم بسهم في ركبته في موقعة الجمل فما زال الدم يسيح حتى 
مات وكان ذلك في جمادى الأول سنة ست وثلاثين من الهجرة. 

انظر أبن حجر : المصدر السابق» ج ,2 ص 5١9‏ 22 


(**#)الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي حواري رسول الله يِه أمه صفية 


فق 
زفرة 


بنت عبد المطلب. وأحد العشرة المشهود لهم بالجئة وأحد الستة أصحاب 
الشورى. أسلم وله اثنتا عشرة سنة وهاجر الهجرتين. قاتل علي في موقعة 
الجمل. قتله عمرو بن الجرموز غدرًا عقب المعركة وكان ذلك فى جمادى سئة 
ابن حجر : المصدر السابق؛ ج او ص 015-82418. 

7 .ص« بقاوع 0[ أ 0م ناجيه نكال 
هم: كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن الربيع العمري من بني عمرو بن 
عرف وهلال ابن أمية الواقفي. ابن هشام» تحقيق محمد محيي الدين؛ ج 34 
ص 184 - 110. ومرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف 
شهد بدرًا وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وقيل أن أصله من قضاعة 
حالف بني عمرو بن عوف. 
- أبن حجر: الإصابة» ج 25 ص 194 ؟. 
- وهلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي شهد بدرًا وه وأحد 
الثلاثة الذي تيب عليهم. 
أبن حجر» ج 07 ص 107 
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(لكد أب أن عل اتن لجن والأتصار اليرت ابه فى سام 
شر ون بد ما كاد بَزيع قلوب كرق ونه كر اب طهر نه 
يهز روف تسد َل ال ازيرت ْوأ 4 [سورة العوية: لكك ال]. 
ويذكر كعب بن مالك قصته بعد تبشيره بالتوبة . .. ثم انطلقت أتيمم 
رسول الله وتلقاني الناس يبشرونني بالتوبة»؛ حتى دخلت المسجد ورسول 
الله جالس حوله الناس» فقام إل طلحة بن عبيد الله فحياني وهتأني» ووالله 
ما قام إل رجل من المهاجرين غيره»”''. فكان كعب لا ينساها لطلحة. 
فالموقف هنا موقف شخصى لا يعبر عن علاقات الجماعتين فيما بينهماء 
لأن ردة الفعل العدائية تجاه كعب كانت موقفًا عامًا للمهاجرين والأنصار. 


لقد عبر القرآن عن روح التآلف ا ب بين السليين مهاجرين 
وأنضات اكوا ممت اله حك إذ كنم أعداء َلك ين يم سبحم 


نمَو ونا 4 [سورة آل عمران : 10]. وقوله إتعالى : ورك بك فليا 


قت ما فى الْارْضٍ يسا مآ ألَنْتَ يرت لوبهم حكن أنه أل 
1 ,2 إِنَّمُ عَزِيرٌ حَكيممٌ * [سورة الأنفال : 37]. وتحدث عن إيثار الأنصار 
للمهاجرين : يبون مَنْ هَاجَرٌ لتم 4 [سورة الحشر: 4]. وروى أنس بن 
مالك: «قالت المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
أحسن بذلاً من كثير ولا أحسن مواساة في قليل» قد كفونا المؤنة» 
وأشركونا في المهنأ»*». ولقد وصل هذا الإيئار مرحلة تقاسم فيها 
الأنصاري أمواله وأزواجه مع المهاجري «لا تدم عيه الرهن تن غوف 
آخئ النبئٌ كَل بينه وبين سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي نصفين» 
ولي امرأتان فأطلق إحداهماء فإذا انقضت عدتبا فتزوجها»"" . 


إن كتب السيرة لا تتحدث عن وجود خلافات بين المهاجرين 
والأنصار أثناء حياة النبى يك والخلاف الوحيد الذي طفا على السطح هو 
مااظهن فى بسقيقة بتي ساعدة في 'اختارخلفة النى 155 . وحتى هذا 


2( سيرة النبي : تحقيق محمد محيي الدين» اج 4 ص 195. 

)0( مسئد الإمام أحمدء رقت اعد عد لعن اباي ا ا 

© مسند الإمام أحمد. ج 21١‏ ص ,7 .صحيح البخاري. المطبعة الأميرية» ج 7 
ص 4. 

4# ابن هشام : سيرة النبي؛ تحقيق محمد مسي الدين» جَ 004 ص 338 119, 
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الخلاف كان اختلانًا في الاجتهادء وم يكن تشكيكًا أو فقدانًا لمصداقية 
متبادلة بين الطرفين. ولقد تم حسمه بال حوار» وفي إطار الجماعة. ولا 
تحدثنا المصادر كذلك عن وجود أية خلافات بين مسلمي الأوس 
والخزرج. ومما لا شك فيه أن لوجود النبي يل والمبادئ الإسلامية أكبر 
الأثر في إحداث التماسك الاجتماعي بين فئات المجتمع المدني. وهذا 
المجتمع د يعتبر أنموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه علاقات المسلمين فيما 
بينهمء لأنه كان محكومًا بمعايير دينية» حددت الأسلوب والمقاصد 
والوجهة والمصيرء وما يحدث من خلل في التطبيق بما لا ينسجم مع 
التوجه كبروز الاختلافات بين الأفراد» فإنه لا يعبر عن روح الجماعة 
ولا عن توجهاتهاء فينبغى على هذا الأساس دراستها كحالات شاذة أو 
انحراف وقتي سرعان ما يزول حينما يعود المسلم للمبادئ التي تحدد 
” - دستور دولة المدينة 
تعرض دستور دولة المدينة لنقد شديد من قبل وات. وتتلخص 
رؤية 0 التالية : 
اعتبار هذه الوثيقة على العموم صحيحة. ولم يكن في إمكان 


أي 0 أو العباسي أن يضم غير المسلمين إلى الأمة 
الإسلامية؛ أو يحتفظ بينود ضد قريش» ويجعل لمحمد هذه المكانة 
المتواضعة. كما أن أسلوب الوثيقة قديم» غير أن لقان جرى حول 
تاريخ الوثيقة وهل يجب تأريخها قبل بدر أم ه50 

” إن ابن إسحق لا يذكر شيئًا عن الطريقة التي وصلت بها 
الوثيقة إليه» ولا متى وكيف طبق هذا الدستور؟ أما وضع الوثيقة في 
مطلع حديثه عن فترة الماينة فليس له من سبب سوى التسلسل 
المنطق 280 , 


 '"‏ إن الوثيقة قة تحتوي على بنود كتبت في وقتين مختلفين أو أوقات 


00( .5 .م هنالعا[ 21 تسد لط 
4( 11 © .م0 
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مختلفة» وذلك لوجود فروق لغوية» وبعض البنود تكرار لبئود أخرى 
2 . 2600 
وتعالج نفس المسائل . 

5 اقدرافن أن الينود هام :15 تا 807 دل تمل إتفاق 
أصلي وقع بين محمد وقبائل المدينة في العقبة» ثم أضيفت إلى هذه البنود 
بين وقت وآخر حسب الحاجة بنود جديدة؛ كما حذفت البنود 
القديمة. . . هناك مسائل كثيرة غامضة خاضعة للفرضيات"', 

ه ‏ إذا كان اليهود جزءًا من الأمّة» فإن هذه حجة خطيرة للقول 
بتاريخ سابق على بدر... ويبدو طبيعيًا أن القبائل الثلاث اليهودية 
الرئيسية لم تذكر في هذه الوثيقة. وإذا كان الأمر كذلك؛» فإن الوثيقة في 
شكلها الحالي يمكن أن ترجع للزمن الذي تلا إزالة قريظة" . 

إننا نلاحظ أن وات فى النقطة الأولى أكد على صحة الوثيقة» 
ولكن في النقطة الثانية شكك في صحة الوثيقة. ولقد رأى أحمد الشريف 
أن: «ابن إسحق انفرد بهذا النص» وم يذكر إسناده فى روايته. كذلك لم 
يشر للمصدر الذي أخذ عنه» وإن يكن من غير المستبعد أن يكون أخذه 
من بعض من سبقوه ممن كتبوا في السيرة» ولم تصل إلينا كتاباتهم»””" . 
وأما الإمام أحمد فقد أسند خبر هذا الكتاب «عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه أن النبى كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا 
معاقلهم؛ وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين»”'". 
وقال ابن كثير «انفرد به أحمد؛20. ولقد أورد ابن سيد الناس نص 


ذه 6 .8 ,.أفط1 

() يقصد بذلك «وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم وإن المؤمئين بعضهم موالي 
بعض دون الناس. وإن من تبعنا من يبود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
متناصر عليهم . وإن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل ألله 
وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء 
فإن مرده إلى الله وإلى محمد» انظر .222-223 .جرم ,ه7وء74 اه م#متجم لط 

)1١(‏ مط و.خقط1 

,0 أله - 6م10 

رف مكة والمدينة» ص ؟9". 

.٠١ المسندء ترتيب أحمد عبد الرحمن» ج ١؟: ص‎ )١5( 

(16) السيرة النبوية؛ تحقيق مصطفى عبد الواحدء ج 2١7‏ ص .77١‏ 
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الدستور الذي أورده ابن إسحق» ثم علق عليه «وقد ذكره ابن أبي خيثمة 
فأسنده: حدثنا أحمد بن جناب أبو الوليد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا 
كثير بن عبد الله ابن عمرو المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب 
كتابًا بين المهاجرين والأتصار فذكر بنحوهة2'9. هذا عن إسناد الدستور. 


يذكر الدكتور السيد عبد العزيز سام أنه «قبل وقعة بدر وقبل أن 
ينصرم العام الأول من الهجرة كتب النبي محمد يَككِةٍ كتابًا بين المهاجرين 
والأنصار وادع فيه يبود المدينة وعاهدهي”"" . ويرى بروكلمان: في 
السنة الثانية بض النبي بمهمة إصلاح البين» وذلك عندما عقد معاهدة 
مسهبة بين المانيين» حفظ لنا التاريخ نصهاء فاتفقت القبائل على أن 
تؤلف جماعة واحدة فى ظل الحماية الإلهية» وصار على الجماعة أن تقف 
سما واحذا :فى وه الأغداء التارجين»*' . وحينها يفتوض :وات أن 
بعض بنود الوثيقة قد كتب أثناء العقبة» فإنه يفترض بغير دليل أو سندء 
إذ من المعروف تاريِيًا أن اتفاقيات العقبة كانت عبارة عن بيعتين» فى 
الأنقبة الأول باع الأنصاز بيعة التساه” وفي العقية الغانية** بايعوا بيعة 


.,53085 عيون الأثرء م اعد ص‎ )1١( 

10) تاريخ الدولة العربية» ص .5٠‏ 

لينف .ص« رك ءإومءط عنجبعاك1 مط كه «ز«ه1ئ171 

(:*#) عن عبادة بن الصامت «بايعنا رسول الله على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض 
علينا الحرب على ألا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا 
نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم 
الجنة وإن غشيتم من ذلك نأمركم إلى الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء 
عذب'. 
أبن هشام: سيرة النبي » تحقيق محمد محيي الدين» ج ؟؛ ص .4١‏ ابن 
خلدون: العير» بن كارف .صحيح البخاري» كتاب الترحيد» ج حل 
ص 178. 

(**) (تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر 
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم 
وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأولادكم ولكم الجنة) . 
- انظر ابن الجوزي : الوفاء بأحوال المصطفى» ص 7؟5. ابن هشام: المصدر - 
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الحرب فإذا قبلنا افتراض وات بأن البنود ١١‏ و5١؛‏ 215 78 تمثل اتفامًا 
بين النبي كِهْ وقبائل المدينة تم توقيعه في العقبة» فإن هذه البنود بعد 
تحليلها لا تدعم افتراضه. فالبند )١6(‏ يتحدث عن إجارة المؤمن» فى 
الوقت الذي لم يكن معترفًا فيه بالمسلمين لا في مكة ولا في المدينة. 
وبالتالي تكون إجارة المؤمن للآخرين بلا قيمة لافتقاده الشرعية والاحترام 
من الطرف الوثني . ولقد كان المسلم نفسه مطارداء ليس من قبل السلطة 
الوثنية وحدهاء بل من المجتمع بأسره. إذن فإن إجارة المؤمن للآخرين 
يكون لها قيمتها إذا كان هناك كيان سياسي يضم الجماعة المسلمةء أو 
على الأقل أن يكون المسلمون في حالة منعة تحول دون خفر جوارهم, 
وهذا ما حدث بعد هجرة النبي يَلِ إلى المدينة . 

ويتحدث البند )١5(‏ عن «وإن من تبعنا من يبود فإن له النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم». والسؤال» كيف يكون 
لليهود النصر والأسوة؛ والنبى يَكْخِ والجماعة المسلمة كانوا يعانون من 
حالة الاستضعاف في مكة ويحتاجون إلى من يشد أزرهم؟! ثم حينما 
يذكر «غير مظلومين» فإن هذا يؤكد أن النبي في حالة «سيادة؛ بحيث 
بضمن عدم وقوع الظلم عليهم؛ وحالة «السيادة» لا تكون إلا في ظل 
وجود دولة. أما البند )١9(‏ فإنه يتحدث عن سبيل الله؛ والقتال في 
سبيل الله لم يظهر إلا بعد الهجرة. ويفحدت البند )من المرتجعية 
الدينية والسياسية وهذه المرجعية لم تتأكد إلا في المديئة بعد تأسيس 
الدولة. وهكذا فإن افتراضات وات لا تثبت أمام النقد والتحليل. 


ءه 
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الذي كتبت فيه بود الدستورء إنما يفعل ذلك لأجل استبعاد القبائل 
اليهودية الكبرى «ابنى قينقاع » بنى النضير» بني قريظة» من مشاركتها في 


5 السابق» ج 2١5‏ ص ١ه‏ .صحيح البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي 
سترون بعدي أمورًا تنكرونها. وصحيح البخاري» كتاب الأحكام. وأحمد في 
مسنده 317/8 دار الفكر. مسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمير 

3 في غير معصية. البزار في كشف الأستار. وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 
5. وأخرجه الحاكم في المستدرك 50-7" وصححه ووافقه 
الذهبى. 8 
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الأمة الإسلامية» بحيث يتم تبرئتها من نتائج وتبعات الصراعات التي 
خاضتها ضد دولة النبي كلِِ. ولهذا عمل وات على تجزئة الدستور 
زمانياء فبدأ من العقبة ثم بعد بدر ثم بعد إزالة قريظة. . أي أن كتابة 
الدستور قد مرت بمراحل عديدة. ولقد ناقشت إشكالية انضمام القبائل 


اليهودية للأمة في الفصل الخامس . 


من المؤكد أن النبي بمجرد وصوله إلى المدينة قام ببناء المسجدء ثم 

شرع في التأليف بين الجماعة داخل المدينة» بحيث يكونون جماعة واحدة 
متماسكة» ووضع لهم حقوقهم وواجباتهم » وكذلك حقوق وواجبات 
مواليهم من ببود المدينة. وكل هذه الحقوق والواجبات تم كتابتها بحيث 
تكون عهذا للجميع. ويبدو أن كل قبيلة كانت توافق على هذا العهد 
لكر في الصحيفة» وهذا ما يبرر ظاهرة التكرار فيها. وبمعتن آخر فمن 
المحتمل أن تكون قد تمت صياغتها باتفاق بين النبي يَكِْهٌ وقيادات 
المهاجرين ونقباء الأنصار*» ثم وافقت عليها القبائل كل قبيلة على حدة - 
عبر تمثليها ‏ وكل قبيلة عربية ضمت معها حليفتها من قبائل اليهود 
الصغيرة. إذن فالصحيفة أشنةه بالمحالفة , بين المهاجرين والأنصار ومعهم 
مواليهم اليهود. وكان لا بد من إيجاد هذه المحالفة بين المؤمنين للتفرغ 
لمرحلة البناء السياسي والديني للأمة الإسلامية. ومن المرجح أن كتابة 
الصحيفة أو الدستور سابقة على بدرء لأننا نقرأ في سورة الأنفال التي 
نزلت عقب غزوة بدر الكبرى مباشرة عن رو التآلف التي كانت سائدة 
بين المسلمين داخل المدينة: «وَألَكَ بت فَلوبي لو أََقَت ماف الْأرْضٍ 


(#) يبدو أن النبي عليه السلام كان في الأمور العامة يرجع لقيادات القبائل لمعرفة أراء 
هذه القبائل كما أنه قد يتفق مع زعيم القبيلة باعتباره ممثلا لقبيلته وفي حديث 
توزيع غنائم خيير قال له الصحابة: رضينا. فقال عليه الصلاة والسلام : ١احتى‏ 
يرفع لنا عرفاؤكم أمركم». صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» ج 5؛ ص 
. وحينما تم اختيار النقباء في بيعة العقبة الثانية فإن النبي قال لهم: «أنتم 
كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى وأنا كفيل على قومي» ابن هشام: 
سيرة النبي؛ تحقيق محمد محيي الدين؛ ج "2 ص 60. سنن سعيد بن ملصور 
7: دار الكتب العلمية. فتح الباري 5511 : دار الفكر. كنز العمال للمتقي 
الهندي 57171/4. طبقات ابن سعد ١71477‏ مطبعة التحرير. 
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يسا يآ أَلَنْتَ بين فُلوبِهِرْ وَلَحكنّ اله َه ألَكَ ينبي ِنَّهُ عر حكيمٌ 4 
[سورة الانفال: 7 وأكدت سورة آل عمران التي نزلت بعد الأنفال على 
الوحدة والتماسك الذي كان سائدا بين أفراد الأنة الأسلامية: 
واتك لوا بل اله ييا وكا كرأ واوا يضمت كر علد إذ كم 
إككزد تلك ين لوو أصْبَحمُ َ به بتعميةه عمَيَدء إِخْوانًا © [سورة آل عمران: .]1١‏ فلا 
مسو إذن لتجزئة زمن 6 الدستور إلا إذا كان وات يبدف إلى تبرئة 
اليهود من أحداث الفتنة التي نشبت بين التيارين الإسلامي واليهودي 
داخل المدينة . 
* - ملامح الأمّة 

تحدث وات عن العلاقات بين الدولة الإسلامية وأفراد الأئَة «ذمة 
الله ورسوله»؛ فذكر "ليست هذه النظرية للمجتمع الثيوقراطي مستوحاة 
من العهد القديم؛ بل هي من صنع عربي خالص» صيغت من بعض 
الأفكار المستقاة من العهد القديم كفكرة الله والوحي والنبوة... ويقدم 
لنا القرآن في الحقيقة صورة عن العلاقات بين النبي والأمّة؛ ونجد في 
هذه الصورة بشكل غامض نموذج العهد القديم ء ولكنه مصبوع غ بالصبغة 
العربية الخالصة)»2" . 

ويحلل وات فكرة الأمّة ببدف نزع الصبغة الدينية عنها. وخلاصة 
آرائه «إن الأئة تضم مسلمي قريش ويثرب ومن تبعهم والذين يعتقد 
النبي بأنه أرسشل إليهم . ولا كان دستور المدينة ينص على أن «لليهود 
دينهم» يمكننا أن نستخلص بأن الأمة ل تعد أمّة دينية -خالصة. وأنَةَ لا 
تقوم على القرابة ولا على الدين بل على الإقامة في منطقة واحدة. 
ويتضح أن الأمّة كما تظهر في دستور المدينة لها أساس إقليمي. وكانت 
الأمة تقيم علاقاتها الفعلية مع القبائل كما تفعل القبيلة القوية. ولا يبدو 
أنه وُجِدّ لفظ محدّد للدلالة على الأمّة الإسلامية بعد أن انضمت إليها 
مكةء وتحالف معها كثير من القبائل» ولم تعد في ذلك الوقت تستعمل 
كلمة أَنَة في القرآن ولا في المعاهدات» بل نجد عوضًا عنها ألفاظا 
كالجماعة أو حزب الله. ويبدو أن الإنسان إذا أراد الانضمام إلى الأنة 


0190 .40 .ص« رمللاء اا اه لماماجم قل 
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فعليه أن ينتمي إلى جماعة تعقد معاهدة مع محمد؛ أو كانت حليفة لى رأو 
ينتمي ادي القبائل المذكورة في دستور المدينة. ويبدو أن الأنة 
الإسلامية لم : تعتبر قط مجموعة أفراد» بل مجموعة ماعات كانت بصورة 
أو ع حليفة لمحمد أو موالية. وكان سبب المحافظة على الجماعات 
اعتبارات إدارية. ويحيط الغموض بإرسال النقباء إلى اجتماع العقبة الثاني 
بحيث لا يعلمنا إلا القليل عن طبيعة الأمة» وإن كان ذلك يؤيد الفكرة 
القائلة بأن الأمّة كان ينظر إليها على أنبا مجموعة قبائل»”" . 


إن تشابه العلاقات بين الدولة وأفراد الأ في عهد سيدنا محمد 
وسيدنا موسى عليهما السلام ترجع في الأساس للصبغة الدينية التي 
اصطبغت ها الدولتان» إذ إن المرجعية العليا كانت لله ولرسوله؛ وكلا 
الأمَتين كانتا أنموذجًا يقتدى بهء وكلا الرسولين عليهما السلام كانا 
مأمورين بالعدل حسب الشريعة التي أنزلت عليه. وبما أن مصدر 
التشريع واحدء وهو الله سبحانه وتعالى» فكثيرًا ما تتلاقى الأديان في 
مختلف التشريعات. 


لقد تجاهلت الصحيفة «الدستور» نظام القبيلة «الذي يفتت وحدة 
العرب» وجعلت من المسلمين جميعًا مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم 
ولحق بهم وجاهد معهم أُمَهَ واحدة من دون الناس. وبهذا الاسم ألغى 
النبي الحدود والفواصل القبلية» واندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم 
في هذه الجماعة التي ترتبط فيما بينها برابطة الإسلام» فهم يتكافلون 
فيما بينهم : ركم وتعارون الوم اك الغا ١‏ وهم يرعون حقوق القرابة 
والصحبة والجوار)”ا . وعلى الرغم من :. (أن الصحيفة تجاهملت نظام 
القبيلة وأديحت كل طوائف الدينة في الأنة إلا أن هذا الاندماج لم يتم 
إلا عن طريق القبيلة» فكأن القبائل دخلت في الأمّة بتنظيماتها القبلية 
القديمة'!"". ان الاندماج في الأمّة على أسس قبلية ضرورة اقتضتها 
طبيعة المرحلة الانتقالية من النظام القبلي إلى النظام الجديد القائم على 


لكر .241-49 .وح ,مالعالا أه مس مك 
(١1؟)‏ د. السيد عبد العزيز: تاريخ الدولة العربية» ص .5١‏ 


ا١ا١م‎ 


أسس عقائدية. كما أن «هناك اعتبارات إدارية كانت السبب فى المحافظة 
على الجماعات»””"2 كما يذكر وات نفسه. وينيغي أن تلاحظ أن هذه 
القبائل كانت ذات هوية إسلامية» وكانت القبائل الموالية لها من اليهود 
ذات هوية دينية هي الأخرى» وإن لم تكن إسلامية. ولقد كانت 
الاعتبارات الإدارية في المحافظة على الجماعات هي السبب وراء دمج 
الأفراد الوافدين إلى المدينة ‏ والذين لم يكونوا تابعين لجماعة ما في 
الجماعات الموجودة في اللدينة. ولا يعني تكوين الخ َل الأساس 
الجماعي حرمان الأفراد من الانضمام للق فكل فرد مسلم سيتبع 
لجهةٍ ماء وهو بهويته الإسلامية جزء من الأمة أينما كان. وما يذكره 
وات عن الغموض الذي يحيط بإرسال النقباء إلى اجتماع العقبة يناقض 
تمامًا الوقائع الثابتة» فالمعروف أن النقباء الاثني عشر قد تم اختيارهم 
أثناء سيعة العقبة الائية وليس قله 


إد استعمال ألفاظ «الجماعة» أو «حزب الله» بدلاً من استعمال 
لفظ «الأمة الإسلامية» إنما جاء لتمييز المؤمنين الصادقين» وكان ذلك فى 
معرض الهجوم على الخارجين على الأمة الإسلامية من اليهود والمنافقين» 
ذلك لأن اليهود والمنافقين كانوا من المحسوبين على الأمّة. “قفي رن 
الهجوم على اليهود #وَمن يَِولٌ أله وَرَسُوله وألْذِينَ >امثوا إن رب ألو هُرٌ 
القارة # لصوي الاق وفنى امعرضن الهجرم ع 7 
و ا تو ألآ 1 .مر الكيق 9 اك عَيَه2ٌ سيا كم 


5 


7 1 2 ب اليو لخر وت ص 1 5-8 07 كان 


َم 2 دهم 00 إخوتهز أ ْنم وليك حكَتبٌ 07 فى قلْوييمْ 
الإيطن .رامد تََهُم بع ف تسر عل رد بو نا الت 
لين يفيه رض أله عن وسو عَنْهُأوْلِكَ حَرْبُ أمَهِ آل إن زب اله 


هم الْفْلِحُنَ © [سورة المجادلة: 214-18 51]. 


(ضفة 7١‏ .2 ,ان .م0 

0220 تاربخ الطبرى» المطبعة الحسيئية» 2 5 ص 1" ابن هشام: سيرة النبي » 
تحقيق محمد محبي الدين» ج 27 ص .6١‏ اين سعد: الطبقات» ج 2١‏ ص 
0 


احلدل 


إن الأنة الإسلامية قائمة'فى الآسائن عل انس ديثية تحدد هويتها 
وإلا ذايت وتلاشت في غيرها من الأمم» وفقدت بذلك خصائصها التى 
ميزهاعن غيرها: ا كُكُمْ عر أ ِْجَتٌ لئاس تَأمروتَ بالمعروي 
َتَنْهُو عن الْسكرٍ وَنؤْميونٌ أله © [سورة آل عمران: .]1١١‏ َوكدنَ 
لي أثَد وسكا لكَكروا عُبَدَا: ل التايى ويكرة الول عَليِخ 
شهدا » [سورة البقرة: 18]. والإسلام كما يرى الشيخ شلتوت م يعتبر 
فى تكوين الدولة الجنسية ولا العنصرية ولا التوطن فى بلد معين. ولقد 
رأى في ذلك تحديدًا وتضييقًا ينافي عاميته وعمومه كدين سماوي أريد به 
خير البشريةة فسما عن جنيع الأعقبارات البدائية» قرأي أن يوحد بين 
الجميع بالفكرة أو العقيدة التي يعتنقها عن إيمان ورضاء فكانت الأخوة 
الديئية بين المسلمين هي أصدق تعبير عن هذه الوحدة المشتركة)”". 
وانضمام اليهود للأمّة لا يعني أن الأمّة م تعد أَمَّة دينية خالصة» إذ أنهم 
يقيمون في دار الإسلام؛ ولهم «ذمة الله ورسوله». وتسري عليهم أحكام 
«الذميين» ولهم كافة الحقوق على «أساس الأخوة الإنسانية». ومهما يكن 
من أمر فإن العقيدة الإسلامية هي التى تحدد هوية الأمّة الإسلامية» ويعتبر 
التكوين السياسي والأرض التي تقيم عليها الجماعة من أساسيات ظهور 
الأمة . 


المبحث الثابى 
مكانة النبى يل فى المدينة 
يتحدث وات عن مكانة النبي يَكْةِ ووضعه في المدينة حديئًا يؤكد 


فيه ضعف المكانة التي كان يحتلها. والنبي كما يراه وات جرد زعيم 
ديني . وتتلخص رؤية وات في : 


١‏ اعتبار محمد زعيم المهاجرين مجرد زعيم بين زعامات قبلية 
كثيرة وربما نفوذها أعظم من نفوذ محمد" . 
(15) الشيخ شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة؛» ص 557. 
فده .8 .ص« هلعل[ اه لم «تجم نكا 


ريل 


؟ ‏ ليس دستور المدينة دليلاا صادثًا على مكانة النبى يَيِةِ حين 
وصوله إلى المدينة في أيلول/ سبتمبر 177م. وتدل عدة حوادث وقعت 
في النصف الأول من الفترة المدنية على ضعف المكانة التى كان يحتلها 
محمد... بعد حديث الإفك لم يستطع محمد التعرض مباشرة لابن أَبّي» 
فكان عليه أن يجمع الأنصار. ويطلب الإذن بملاحقة ابن أَبَى . وكذلك 
مسألة معاقبة قريظة على خيائتهاء لم يغامر محمد بإصدار حكم بنفسه» 
فلو أنه قرر سفك دماء قريظة لدعا الشرف بعض حلفاء اليهود ولو كانوا 
مسلمين إلى الثأر لهم؛ ولهذا ترك تقرير العقوبة لزعيم القبيلة التي كانت 
قريظة حليفة لها . 


 '‏ إذا كان أهل المدينة حين قبلوا محمد نبا لهمء وحين نظموا 
مجيئه إلى مدينتهم لم يعترفوا له صراحة بحقه في أن يحكم بينهم» فإنهم لم 
يعتموا أن قبلوا ذلك بالقوة: فقد نزل الوحي يأمره بالرجوع إلى الله في 
د ان تن (84) . 1 
كافة الخلافات 0 . 


؛ ‏ يمكن أن يكون محمد قد اكتفى حتى وصوله إلى المدينة بأن 
بنظر إليه على أنه نبي؛ ولم يطالب بأي امتياز آخر. وأغرب ناحية في 
مكانة محمد خلال إقامته فى المديئة الناحية العسكرية؛ وبيعة الحرب لا 
تتحدث إلا عن العمل الدفاعي؛ ولا تتحدث عن عمليات هجومية". 


6 لا يوجب دستور المدينة الطاعة 206 وعه0 ممونذتاقهمه عط1» 


: _ “دعومو نعط 1ت 


غزوة الحديبية في آذار/ مارس 35378" . 


/ع- إن سلطات النبى بدأت تتسع ا" 


ف ,228-29 .مم ,قتط1 
00 0 .م ,11 
)04 2.101 رأ .م0 
[الثرة .3 .م .1610 
لف .233-34 .م ,.114 
20 .235-38 .رم ,.لزط1 
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إن تحليل وات للوقائع لا ينسجم مع قرائن الأحوال ووقائعهاء فلقد 
أوجبت بيعة العقبة الثانية الطاعة للنبي يَكِْةٌ صراحة؛ فقد ذكر ابن إسحق 
حديث عبادة بن الصامت*» وكان أحد الذين شهدوا بيعتي العقبة «بايعنا 
رسول الله بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا 
ومكرهناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله» وأن نقول بالحق أينما كنا 
لا نخاف في الله لومة لائمغ”””. وهذه البيعة لم يكن هدفها دفاعيًا 
فحسب بل كانت هجومية كذلك. ولقد فهم الأنصار الذين بايعوا هذه 
البيعة مقاصدها فقال أحدهم ‏ العباس بن عبادة بن نضلة** ‏ عقب البيعة 
«والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلّنٌ على أهل منى غدًا بأسيافنا»” . 
ويذكر ابن هشام أن رسول الله يَكدِ للا علم بأن قريشًا قد سارت إليه 
ليمنعوا غيرهم» استشار الناس» وكان يتخوف ألا تكون الأنصار ترى 
عليها نصره إلا من دهمه من عدوهء وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو 
من بلادهم . فقال له سعد بن معاذ**”*: ١قد‏ آمنا بك وصدقناك وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق» وأعطيئاك على ذلك مواثيقنا وعهودنا على السمع 


(*) عبادة بن الصامت بن قيس من بني عمرو بن عوف الخزرجي. كان أحد الثقباء 
بالعقبة وشهد ما بعدها من المشاهد وروى الحديث «أنا من النقباء الذين بايعوا 
رسول الله ليلة العقبة. .» وروى كثشيرًا من الأحاديث عن رسول الله عليه 
فيها. مات بالرملة بفلسطين سنة أربع وثلاثين. 
ابن حجر : الإصابة. ج ؟. ص 2538 1155, 

الزفرف ابن هشام : سيرة النبي » تحقيق محمد محبي الدين؛ ج ,)0 ص .6١7‏ 

(*) العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن سام بن عوف الأنصاري 
الخزرجي؛ من أصحاب العقبة. وأقام بمكة حتى هاجر رسول الله إلى المدينة 
فهاجر وكان أنصاريًا مهاجريًا واستشهد في أحد. 
ابن حجر: الصدر السايق» ج 7 ص .197١‏ 

رةه ابن هشام: المصدر السابقء ص 57. اين سعد: الطبقات؛ م .١‏ ص 557. 

(**#) سعد بن معاذ بن النعمان من بني الأشهل وسيد الأوس. شهد بدرًا ومات بعد 
حكمه في بني قريظة سنة خمس. وقد قال عليه السلام: اهترز العرش لوفاة 
سعد وقالت عائشة: كان في بني الأشهل ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم سعد 
ابن معاذ وأسيد بن الحضير وعباد بن بشر. : 
- ابن حجر: الإصابة» ج كع ص 0” م7 
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والطاعة فأمض بنا يا رسول الله لما أردت فنحن معك. والذي بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك؛ ما تخلف منا رجل 
واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غذّاء إنا لصبر في الحرب» صدق في 
اللقاءء لعل الله يريك ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة اللهغ0*" . 


لقد كان أهل المدينة يأملون بقبولهم لدعوة النبي وكيد ودعوتهم 

بالحضور للمدينة أن ذلك سيؤدي لإصلاح الأحوال الداخلية 0 دية: 
(إنا قد تركنا قومناء ولا قوم ما بينهم من العداوة والشر ما بينهم؛ 
وعسى الله أن يجمعهم بك فستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك. ونتعرض 
عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل 
أعز منك"©. وكما يذكر بروكلمان وهو يتحدث عن الصراع بين 
الأوس والخزرج: «وكان لا بد من الحكم والواة أن الحكم الذي تاقت 
إليه القبيلتان كان لا بد له أن يأتي من الخارج”" . ولقد كانت شخصية 
النبي يَلِْةِ مناسبة لإحداث التوازن والاستقرار في المديئة. وهو باعتباره 
مصلحًا دينيًا في المقام الأول: في إمكانه أن ينأى عن سياسة المحاور 
والتكتلات القبلية؛ التي كانت طابع العمل السياسي داخل المدينة. ولقد 
كانت القيادات السياسية في المدينة عاجزة عن إيجاد أو الاصطلاح على 
قيادة داخلية تجمع الشتات وتوحده في بوتقة واحدة. وما يقال عن عبد 
الله ب دان من أنه كان على وشك تتويجه لقيادة المدينة» فإن ابن أي 1 
يكن بالقيادة المقبولة لدى جميع الأطراف» ويبدو أنه ليت يتمتع بالاحترام 
حتى بين أفراد يل 


لقد تركت صحيفة دولة المدينة لله ولرسوله أمر فض أي نزاع أو 
اشتجار يخاف فساده حيث ينص البند لوقف على اوأنكم مهما اختلفتم 
فيه من شىء فإن مرده إلى الله وإلى محمد" . وينص البند (57) «وأنه 


(5؟) ابن هشام: سيرة النبي؛ تحقيق محمد محي الدين» ج 27 ص 507 184. 

(7) المرجع السابق؛ ص 58. 

إففة ,9 .م رععاومءط عتتصماكط عطا زه تر«ماك ةلط 

(58) انظر الفصل الرابع » مبحث (إسلام المنافقين؟. ْ 

(79) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين: ج 7: ص .١1١١‏ حميد الله: 
الوثائق السياسية» ص 4. 


رفن 


ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يمخاف فساده فإن 
مرده إلى لله وإلى محمد رسول الله وك وأن الله على أتقى ما في هذه 
الصحيفة وأبرهم! '؟. والمغزى من ذلك هو "«تأكيد سلطة عليا دينية يمن 
على المدينة» وتفصل في الخلافات منعا لقيام اضطرابات في الداخل من 
جراء تعدد السلطات؛ وفي نفس الوقت تأكيد ضمني برئاسة الرسول 
على الدولة سياسيًاة2*7. كما أن هذين البندين يؤكدان أن الرسول ك8 
كان مطاعًاء. وإلا لرفضت الجماعة ذلك. 


يقول القاضي عياضص: «وأما وجوب طاعته؛ فإذا وجب الإيمان به 
وتصديقه وجبت طاعتهء لأن ذلك ما أتى به» وهدايتهم متوقفة على 
طاعتهة””*2. وهناك آيات كثيرة تتحدث عن طاعة الرسول ففي سورة 
الأثدال اللي بتتدايت مين اقزوه بدن ثرا #واطيدوا أله ورنواك إن قشر 
١ 0‏ و: «كأيا يت عامثرا يليا لَه 


1 - 4 ول 0 

ا اسْتَجِييوأ يِه وللرسُول . . . وَأَطِيعوا أله وَرَسُولمٌ ولا تتكرعوأ 4 
00 ا وفي سورة ة آل عمران التي نزرلت بعلها: 
وَطِيمُوا أله َل كم حموت © [سورة آل عمران: 17]. وفي 


سورة 00 0 نشكا سلنا من 1 إل لطع بإذين الله # ومن 
بلع َو ولول كيك > َم لين أَشم أله عليهِم * من يك ليَسُولَ مََدْ 

أطاعَ الله [سورة النساء :04 206404 6. وتنفي إحدى الآيات صفة 
الإيمان عن المؤمنين ما لم يحكموا الرسول َك فى الخلافات: #كلا ورَيْكَ 


لا بوك عق 4 1ك ك هما مجر نه ا ص دوا ذم نشي 
1 حرجا ما فصت سلمأ 2 0 57 6 2 و ع مر 
01 55 ع مرحطز 11 
0 سولهم فى بَيْتَهْم سد وم لا يظلمون 4 اسورة ير تسن 
]. 0 لله نه كم الور 


الأحكام . و ار «وبا دخ الول فَهُ دوه وما تبَلَك 


(40) ابن عشام: المصدر السابق» ج ؟ء ص 1١77‏ _ 157 
حميد الله : المصدر السابقء ص 5. 


.77 د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربيةء ص‎ )4١( 
.أ١ الشناء ج أ ص‎ 639[ 


(45) انظر تفسير الطبري للآية 05 في تفسيرهء ج 8 ص 147. 
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رعاو 0/1 د أ 


وإذا كان وات يستدل بموضيع ابن أَبِي في حادث الإنك؛ 
وموضوع الحكم في بني قريظة» للتدليل على ضعف ا لمكانة التي كان 

يحتلها النبي يِه في المدينة؛ فقد أكدنا في الفصلين الرابع والخامس أن 
النبي كل كان يرغب في تأليف قلوب الأنصارء وعدم تنفيرهم من 
الإسلام؛ وذلك بالتغاضي عن ممارسات ابن 5 والتي كانت تسيء إليه 
أكثر ما تسيء للنبي وَلهة. ولقد كانت لسياسة النبي الحكيمة تجاه 
ممارسات ابن أب أثرها في عزل ابن أي سياسيًا واجتماعئا؟©. وأما 
موضوع القرظيين فقد طلبت الأوس من النبي كل أن يعفو عنهم كما 
عفا عن بني قينقاع إكرامًا للخزرج. إلا أن النبي يه لى يعف عنهم» 
وإنما طلب من زعيم الأوس سعد بن معاذ أن يقرر مصير القرظيين!*؟؟. 

أما اعتبار وات للنبي ككئهِ «مجرد زعيم لمجموعة بين زعامات قبلية 
كثيرة» فيمكن تفسير ذلك بالنظام السياسي الذي كان متبعًا حينذاك»؛ فقد 
«كانت الدولة النبوية دولة تحالفية «متتورعةمط»” *): تطلبتها طبيعة المرحلة 
الانتقالية. واعتمدت هذه الدولة على التنظيمات المحلية القائمة؛ ورتب 
النبي كله على ذلك بعض الوظائف الجديدة «الملهاجرون من قريش 
يتعاقلون بينهم؛ وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. . 
ويكو عرفب :وار بباعدة -ويقق الحرك. 2 رن لوعن 
يتركون مفرحًا بينهم أن يعطوه باللعروف من فداء أو عقل»"؟؟. لكن 
ع ا أنه بالرغم من ذلك إن هناك أشياء أساسية م تترك 
لهم؛ كالقضاء والسلم والحرب والعلاقات الخارجية» فهذه كلها جعلت 
بيد الرسول كيه باعتباره المرجعية الدينية والسياسية كما أكد على ذلك 
دستور المدينة. وما سبق يتضح لنا أن مكانة النبي كه لى تكن كما ذهب 
إليه وات» بل على العكس من ذلك تمامًا على الرغم من المضايقات التي 


(44) انظر الفصل الرابع» مبحث «حديث الإفك؟. 

(44) ابن سعد: الطبقات؛ م ؟, ص 68ل. ابن خلدون: العبر» م ”؛ ص #لالا. 
(17) حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية, المقدمة؛ ص يد. 

(49) ابن هشام: سيرة النبي؛ تحقيق محمد محبي الدين» ج ؟؛ ص ١١١ ١١4‏ 
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تعرض لها النبي يَكِيْةِ من اليهود والمنافقين وبعض الحيوب الوثنية والتي 
تمحكن من السيطرة عليهاء إما بالقضاء + عليها أو عزلها بحيثف لا يمكنها 
من التأثير على الأوضاع الداخلية . 

يذكر بروكلمان أن النبي كك اكان يعلن أحكامه السياسية في 
المدينة بوصفها جزءًا من القرآن. ولكن لا بد من تعديل الأسلوب 
العامة ع الإد ينها طلت القاميه «القافلة» وكبراعا كابنه ضع مق 
علامة الأسلوب القراني 1378 ها يذكرة بروكلمان هنا لا يعدو أن يكون 
تشكيكا فى ندرة اسيدنا محمد يق وفيه تصريح بأن القرآن من تأليف 
النبي عليه السلام. إن النبى لم يكن سوى منفذ للمشيئة الإلهية: ون 
بت ين مآ أَرَلَ لَه وَلَا ّم أهْوََهُمْ © [سورة الافدة نر 
جََلَكَ عل مرج بن الأب ميا ولا لت أو ِنَ لا يعلمونَ » 
[سورة الجائية: 14]. فإذا تنزلت الأحكام السياسية قرآنًا فهي بالضرورة 
تعتبر جَرْءًا مولت 

ويرى فلهاوزن: «كان محمد في مكة ثائرًا على قومه, غالًا لما هم 
عليه. . أما في المدينة فقد بلغ ما كان يرمي إليه»؛ وقد أحدث هذا تغييرًا 
كبيرًا لا بحرد فرق ظاهري» وذلك لأن المعارضة دائمًا تتغير عندما تصل 
إلى الرئاسة . وإن السياسة عند تطبيقها تيعد كثيرًا عن الفكرة التي عليها 
لأن تقديرها للأشياء أول الأمر يكون بحسب الإمكان لا بحسب الواقع 
وهذا الذي يفسر ثنا أن النبي حينما صار رثينًا سياسيً تغير حما كان 
عليه لما كان لا يزال طامحا فى الرئاسة» وأن الحكومة الثيوقراطية من 
حيث السياسة الفعلية تغيرت عنها لما كانت فكرة. وعلى هذا صار الطابع 


4 


السياسي يزداد بروزّاء والطابع الديني يزداد ترا * 

إن الدعوة النبوية فى العهد المككى ‏ ولفترة ثلاثة 90 
حول البناء العقائدي مفاهيمًا وممارسة. فإذا كان النبي يك ثائرًا على قومه - 
حسب تعبير فلهاوزن ‏ فإنما كان ذلك بسبب الانحراف العقائدي الذي 
كان سائدًا في مكةء ولم تكن ثورته عليه الصلاة ة والسلام تمردًا سياسيًا على 


40 د .2 رقع[ممع2 عتدة[5آ عط زه نوم غولق1 


)05 عمر فروخ: تاريخ الشعوب الإسلامية «المعرب؛ الهامش ص 58. 
رد تاريخ الدولة العربية «المعرب4) ص 6 
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قومه) لأن النبي ككِْهِ لو كان متمردًا سياسيًا لقبل عروض قريش: «وإن 
كنت إنما تطلب الشرف فينا فنحن نسوّدك عليناء وإن كنت تريد ملكا 
ملكناك علينا»''*2. وفي العهد الماني ظهرت المرحلة الثانية للدعوة النبوية 
وهي المرحلة التشريعية لأنه قد وجد الكيان الجامع للأمة فكان لا بد من 
وجود تشريع يسيّر حياة الناس. وهذه المرحلة هي في الأساس مرحلة 
تنفيذية ترتكز على الأساس العقائدي الذي هو عبارة عن تصور شامل 
للكون والحياة والمصيرء وهذا هو المحور الذي دارت عليه الممارسة 
السياسية للنبي» وهذه الممارسة السياسية المهتدية بالعقيدة الإسلامية إنما 
كانت تهدف إلى تمكين الدين وإعلاء شأنه؛ وتعبيد الناس لله سبحانه 
وتعالى» وربط الأرض بالسماء» فالعمل السياسي لم يكن في حد ذاته ‏ 
بالنسبة للنبي كَِ - غاية؛ وإنما كان وسيلة لغاية أعظمء» وهي تبليغ 
الدعوة» وتطبيق قيمها ومفاهيمها في أرض الواقع»؛ بحيث تغدو فعلا 
مارسًا. فلم يحدث ‏ إذن ‏ انحراف عن الفكرة؛ بل إن الذي حدث هو أن 
الدعوة في العهد الماني انتشرت في الجزيرة العربية بفضل وجود الدولة 
بينما لم تستطع الدعوة في العهد المكي أن تبلغ ذلك. ولعل الخلل الذي 
اعترى رؤية فلهاوزن يرجع للمنهجية التي تفصل الدين عن واقع الممارسة 


السياسية . 
المبحث الثالث 
إصلاح البناء الاجتماعي 


-١‏ تقرير مبدأ المساواة 

يذكر فلهاوزن «ومبدأ المساواة السياسية بين المسلمين؛ وهو المبدأ 
الذي يلزم عن فكرة الحكومة الثيوقراطية» لم يطبق على النحو الذي من 
شأنه أن يمحو الفوارق التي كانت موجودة بالفعل. فبقى المكيون الذين 
جاءوا مع النبي وهم المسمون المهاجرة على حدتهم؛ وبقيت إلى جانبهم 
قبائل العرب التي تسكن المدينة» وهم المسمون الأنصار على حلتها. 
وكذلك بقيت اليهود في المدينة على حلتها. وبقي التابع تابعًا والمولى مولى 


)10 ابن هشام : سيرة النبي » تحقيق محمد محبي الدين») ج 21 ص ,51١4  ”١7‏ 


يفن 


ارد ال سا١‏ | 12 أمسة نفك 
والنزيل نزيلا وإن كانوا قد اعتنقوا الإسلام؟" © . 


إن فلهاوزن خلط بين المساواة الاجتماعية والمساواة السياسية» 
وكلاهما من الحقوق التي أقرتبا الشريعة الإسلامية. فإذا كان فلهاوزن 
يعتمد على إقرار النبي يَْةِ للأحوال الاجتماعية السائدة للتدليل على عدم 
وجود المساواة بين السلمين» فقد ذكرنا في المبحث السابق أن دولة المديئة 
كانت دولة وفاقية» ا عتمدت على على النظم المحلية القائمة تسهيلا لإدارة 
الدولة . ولا يعني هذا أن هناك تميرًا بين الجماعات المكونة للأمّة 
الإسلامية, فلقد كانت الإحوة بين بين المؤمنين أول أساس قامت عليه دعائم 
الدولة للبوية . ولقد اجاءت الشريعة الإسلامية من وقت نزولها بنصوص 
صريحة تقرر نظرية المساواة وتفرضها فرضًاء فالقرآن 0 0 
على الناس جميعًا: «يكاما انس نا لتم ين كك ولق 0 
جر ص صرصة صل 1 
وَل بارا إنّ كرك عِندَ أله اسه *1]. 
والرسول يككرر هذا المعنى في قوله: «الناس سواسية كأسنان المشط 
الواحد. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى؛ ثم يؤكد المعنى في قوله : 
«إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية 0 بآبائهم» لأن الناس 
من آدم وآدم من تراب» وأكرمهم عند الله أتقاهم» . ويلاحظ في النصوص 
أنها فرضت المساواة بصفة مطلقة. وقد نزلت نظرية المساواة على الرسول» 
وهو يعيش في قوم أساس حياتهم وقوامها.التفاضل . فلم تكن الحياة 
الاجتماعية وحياة الجماعة هى الدافعة لتقرير نظرية المساواة» وإنما كان 
الدافع لتقريرها من وجه هو رفع مستوى الجماعة» ودفعهم نحو الرقي 
والتقده. كما كان الدافع لتقريرها من وجه آخر ضرورة تكميل الشريعة 
بما تقتضيه الشريعة الكاملة الدائمة من مبادئ ونظريات)29" , 


(؟6) تاريخ الدولة العربية «المعرب؛؛ ص .١١‏ 

ثم عيد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي. جَ 3 ص 55-56, 
- زاد المسير لابن الجوزي 7: 178 دار الفكر بيروت. 
مسند أحمد بن حنبل 0: 5١١‏ المطبعة الميمنية. 
وفي رواية (لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عرب إلا. .) الدر 
المنثور للسيوطي 48/5 دار الفكر بيروت. . مجمع الزوائد للهيثمي 8/ 84. 
أن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم لأن الناس من آدم 
وآدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم . 
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لقد أكدت صحيفة دولة المدينة على المساواة بين المسلمين حميعًا دون 
تمييز «وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم»”*'. و#مصدر العدالة 
وامساواة في الدين الإسلامي هو العبودية لله تعاللى» وهى صفة عامة شاملة 
للناس كلهم؛ ولا تخص جماعة منهم بحصانة مهما كانت الأسباب» لأن 
صفة العبودية من شأنها أن تذيب كل ذلك وتلغيه من الاعتبار»*". 
والعبودية لله التي تحرر إرادة الإنسان وقدرته هي في الأساس تمثل نظرية 
الحرية التي تعتبر أصلاً من أصول التشريع الإسلامي””*؟. وعلى المستوى 
السياسي هناك نظريات ار والسدلةة6, زمن كان هةه 
النظريات أو المبادئ إقرار مبدأ المساواة وترجمتها إلى واقع مارس ومعاش . 
ومهما يكن من أمر فإن المصادر لا تتحدث عن ممارسات لدولة النبي كَل عي 
من شأنها نقض مبدأ المساواة» وما يذكره فلهاوزن لا يعدو أن يكون تنظيمًا 
إداريًا اقتضته ظروف المرحلة؛ ولا يعتبر دليلا على عدم وجود المساوأة بين 
الجماعات المكونة للأمّة داخل المدينة . 


؟ ‏ حناية الحياة والملكية 


تحدث وات عن التشريعات بالثأر والقصاص وغيرها ثما يحمى حياة 
الإنسان فذكر (إن إصلاحات محمد تبدو ضثيلة «اطوناو ءط 0غ موعممة» 


5 جاء في بعض الروايات بصيغة (أن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها 
(وتعاظمها) بآبائها فالناس رجلان بر نقي وفاجر شقي. . . والناس كلهم بنو 
آدم وخلق الله آدم من تراب) . 
مسئد أحمد بن ححنبل 7/ 771؛ 047 إتحاف السادة المتقين للزبيدي 770/8 كنز 
العمال 594؟1: ١755:1116‏ .ستن أبي داود 0115 .الحاوي للفتاوى 
للسيوطي 187/١‏ مطبعة السعادة. جمع الجوامع للسيوطي 4408 .موارد 
الظمآن للهيئمي 177 المطبعة السلفية. زاد المسير لابن الجوزي 418/7 دار 
الفكر. الترغيب والترهيب للمنذري "/ 077 مطبعة مصطفى الحلبي. 

(64) .سيرة البي» تحتيق محمد عي الذين ج 11 أض 111, 1 

(هه2 البوطى: فقه السيرة» ص لخروفك 

(01) د. القطب محمد القطب: الإسلام وحقوق الإنسانء ص .15١‏ 

(010) انظر سورة الشورىء آيات 51 -59. 

(08) انظر سورة المائدة» آية 4 والنحل آية .4١‏ الأنعام آية 164. الشورى 5١1؛‏ 
النساءعء آيات ىق "3 .١‏ 
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وقليلة الأهمية» ولم يأت بجديد؛ وكل ما فعله أنه عمل على تحسين 
التشريعات الجاهلية. وإن محمذا كان مجرد متبع ومقتدي بكبار شيوخ 
الجاهلية»'*”2. و«إن الإسلام تبتى الطقوس الجاهلية دون أن يغيرها 
بشكل ظاهر»ء ولم يكن من الضروري كي تصبح إسلامية أن يكون لهذه 
العادات معنى خاص» بل يجب أن ينظر إليها على أنها تعبير عن إرادة 
ف" , وأما بروكلمان فهو يرى «أن القانون الجزائي في الإسلام قد 
ظل على مستوى يقرب من السذاجة» وهو لا يمثل إلا تقدمًا ضئيلا 
بالنسبة إلى مفاهيم القانون الوثنية القديمة» فالقاتل عرضة للموت عن 
طريق الثأرء والقتل من غير تعمد يعوض عنه بالدية»”3" . 


إن اعتراف الشريعة الإسلامية ببعض التشريعات الجاهلية حقيقة 
معروفة وثابتة تاريخيّاء فاليعقوبي مثلا يذكر وهو يتحدث عن .خصال عبد 
المطلب «... ورفض عبادة الأصنام. ووحّد الله عز وجل. ووق 
بالنذر. وسنّ سننا نزل القرآن بأكثرها وجاءت السنة من الرسول» وهي 
الوفاء بالنذور ومائة من الإبل في الدية» وألا تنكح ذات محرم؛ ولا 
نؤتى البيوت من ظهورهاء وقطع يد السارق» والنهي عن قتل الموءودة 
والمباهلة وتحريم الخمرء وتحريم الزنا والحد عليه» وألا يطوف بالبيت 
عريانًا وإضافة الضيف» وألا ينفقوا إذا حجوا إلا من طيب أموالهم» 
وتعظيم الأشهر الحرم» ونفي ذوات الرايات:"" . 


يذهب الفقهاء في تبرير قبول التشريعات الجاهلية إلى «أن العادات 
في كل أمة إنما ينشأ قسم كبير منها لتنظيم الروابط الاجتماعية التي تكون 
بين الفرد والفرد» أو بين الفرد والجماعة» أو بين الجماعة والجماعة» وهذا 
بعينه مقصد الشريعة الإسلامية. والناس ألزم ما يكونون إلى الجري على ما 
ألفواء والسير كما تعارفواء إذ في نزعهم عن عاداتهم حرج عظيم» لذلك 
كان للشارع اهتمام عظيم بمراعاة العرف الصالح فيما يشرع من الأحكام 


(269) -261 .و« ,714لعك1 1ه مقط 
0300 .3114-5 .مم ,.10ط1 
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)039 تاريخ اليعقوبي»؛ ج ,20 ص ١-1١١‏ 


1 


حتى يسهل عليهم قبولهاء ولا يضيقوا ذرعًا بتطبيقها. 


وكان للعرف أثر بالغ في شرع القانون الإسلامي؛ ذلك أن الإسلام 
إنما جاء لإصلاح ما فسد من أمر الناس» وتجديد ما رث من الشرائع 
السابقة. فلم يكن من طبعه نسخ عادات صالحة» ولا هدم شرائع عادلة» 
ولا استنكار مدنيات فاضلة؛ بل ما كان منها كفيلاً باللصالح أقره واعتبره 
من شريعته» ودبر به أمر الناس» لكن لا على أنه عادة بل على أنه دين فيه 
مصالح العباد في المعاش والمعاد. لأن الشارع لما احترم العرف بتقريره؛ 
فقد شرعه للناس» وببذا أخذ صفة الدين المقدس)9"' , 


وهناك من يذهب إلى أن التشريعات الجاهلية كان فى الإمكان 
مصاحبتها ما لم يتم تحريمها فيما يعرف عند الفقهاء «بدليل الاستصحاب» 
وهو ابقاء الأمر على ما هو عليه ما لم يوجد ما يغيره. بمعنى أن ما ثبت 
في الماضي» فالأصل بقاؤه في الزمن الحاضر والمستقبل» أو استدامة ما 
كان ثابنًا ونفي ما كان منفيًا. أي بقاء الحكم نفيًا وإثبانًا حتى يقوم دليل 
على تغيير الحال. وعلى ذلك فإن الأصل في الشيء الإباحة حتى يقوم 
دليل التحريم»”*''. وخلاصة القول إن الشريعة أخذت من التشريع 
الجاهلٍ ما كان صالحا وتركت ما كان فاسدًا. 


إن ما يذكره بروكلمان من أن القاتل عرضة للموت عن طريق 
الثآر يعبر عن مدى جهل بروكلمان بالقانون الجزائى الإسلامى. فلقد 
نظم دستور المدينة مبدأ الأخذ بالثأر «على نحو يجنب قيام حرب داخلية. 
فإذا اعتدى شخص ما على مؤمن بالقتل»ء وجب على أقرباء الجاني أن 
يسلموا القاتل لولي القتيل» أي لصاحب الثأر لكي يقتاد منه بالعدل. 
وبذلك تحول مبدأ الأخذ بالثأر إلى مبدأ القصاص والأخذ بالعقاب. 
ويعتبر تفويض حق التأديب للجماعة بدلاً من الفرد انتقالاً حاسمًا له 
دلالته في المجتمع العربي الجديد»”*'2. جاء في دستور المدينة «وإنه من 


(10) أبو سنة: العرف والعادة في رأي الفقهاء. ص 59 .7١‏ 

(58) محمد أبو زهرة: أصول الفقه؛ ص 187. وعبد الوهاب خلاف: علم أصول 
الفقه. ص .4١‏ ولمزيد من التفاصيل انظر أبو زهرة» ص 787 191. 

(10) د. السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربيةء ص 51 11. 


لضن 


اعتبط مؤمًا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى وِلى المقتول» وأن 
المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم قيام إلا عليه؛'"'2. وعلى هذا الأساس 
«فإن الثأر هذب» وصار عقابًا بالمثل» وشأنًا من شؤّون الدولة 9" , 
ويذكر عودة لإن الأصل في جرائم القصاص كغيرها من العقوبات متروك 
إقامتها لولي الأمرء لكن أجيز استثناء أن يستوفى القصاص بمعرفة ولي الدم 
أن الس عليدة ولام كن ذلك قولهة يتان لوي فال لون تقد 17 
لوَلِيِء طلا لا تترفا ف الفتل © [سورة الازلوة 18 “ومن التق عليه 
أن تولّ ولي المجني عليه استيفاء القصاص في القتل بشرط أن يكون 
الاستيفاء تحت إشراف السلطانء لأنه أمر يفتقر إلى الاجتهادء ويحرم 
المستوفى لإفتياته على السلطان وفعله ما منع من فعله)" , 

إن ما يميز التشريعات الإسلامية عن التشريعات الجاهلية في يجال 
العقوبات ادخال الشريعة الإسلامية لرادع الدين في العملية العقابية: 
فلقد «حذرت الشريعة الإسلامية من ارتكاب المحرمات على وجه 
العموم» منذرة بعقوبة الآخرة على صورة تثير في نفوس المؤمنين شدة 
الخوف من الإقدام على شيء ماء وتدفع في نفس الوقت عن المجتمع 
كثيرًا من شرورها. ثم وضعت لبعض الجنايات عقوبات دنيوية إلى جانب 
العقوبات الأخروية» حتى يتآزر في دفعها وزجر الناس عنها رادع الدين 
ورادع السلطان)!*" . 


وك الزواج والعائلة 

«تسعاذلاة لوعمزات 242 إلى نظام الانتساب للأب «تتتعاذلاة أهع ستاك 53)») قد 
نَشَأ قبل الهجرة» وأن نظام الانتساب للأم قد زال تمامًا بعد قرن من 
الهجرة””". ولقد كانت المرأة في النظام الأمّي ‏ كما يذكر وات #تبقى 


)035 أبن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج 7؟. ص ١؟1١.‏ 

(0) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية؛ ص ١١‏ 154. 

(18) التشريع الجنائي الإسلامي؛ ج .١‏ ص 766 ل/ادلا. 

(19) الإمام شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة: ص .55١‏ 

)000 .م ,هارقفء ال[ ات له ت«اصم لط 


ضرق 


عند أمها ولها أكثر من زوج يزورونبا عند 5676221 820 معاذه مفسوسف» 
«2205 155 وى وقد أسرف وات في الحديث عن الزواج 
والعائلة في الجاهلية؛ ريما هدف التشريكن غل ‏ القارئ: لا سيما حينما 
يحشر بعض الوقائع الإسلامية فيه. ولعل أكبر دليل على أن وات كان 
يرمي إلى تشويه صورة الزواج والعائلة المسلمة أنه أفرد ملحقًّا خاصًا 
للحديث عن الزواج والعائلة في الجاهلية يتكون من حمس عشرة 
ا ولقد قرر وات في نباية الملحق أن النظام الأمي لم ينته إلا 
بعد قرن من الهجرة؛ وكل ذلك تم على حساب الزواج الإسلامي. 

إن وات حينما يذكر أن النظام الأمق كل فحشائه ‏ قد استمر 
قرئًا كاملا بعد الهجرة النبوية» فمعنى هذا استمرار هذا النظام طيلة عهد 
النبي مَك وخلفائه وإلى قريب من نباية دولة بني أمية» وهذا ما لا يمكن 
تصديقه نظرًا لتوسع الدولة الإسلامية إلى خارج حدود الجزيرة العربية 
التي كانت تتبع هذا النظام الأمي في الجاهلية» فإذا ما دخلت في النظام 
الإسلامي فمعلى هذا أن تتخلى تلقائيًا عن ما يناقض الشريعة الإسلامية. 
ولا يعطي وات مشا على استمرار هذا النظام في العصر الإسلامي؛ 
ولكنه يفترض من غير دليل. 

ويذكر وات «ولقد قيل أنه لم يحرم الزواج من قريبات من ناحية 
الأب إلا تحريم الأب الزواج من ابنته؛ ويحق لنا تصديق ذلك 
ملاحظة أن هذه القاعدة لا تشمل كل أقسام المجتمع العربي»”". وم 
يذكر وات الذين تشملهم القاعدة. ومما لا شك فيه أن التشريعات 
تمكرد صيدورها تكون علدمة للشماعة 1 نقد حرمت القرينة الابلاية 
زواج الأمهات والأخوات والبنات والعمات والخالات: #ولا تتَكحوأ ما 
2 يكم يت النْسَآءِ إلَامَا مَد سكت إِنَمُ كان كَسِنَهُ تيكة ربنق 
وَسَآء مكبيلا © [سورة النساء: ؟7؟]. و: حك حط: أ 


باكيم موس ١‏ 0 2 22 1 وَبنَاثْ أ الك وَيَابُ لقنت َم 2 


)0/1 2 ,م ,.لفط1 
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رضنا 


ا 1 كر 

1ل 0000 5 دحلل 3-5 0 
يهره نلا حَنَا عَكيْحكُمْ وهل بك اَن م بن أتكبحك: ز؟ 
ا ا 000 ٠‏ وفي حديث أبي هريرة 


(نبى رسول الله وك 0 يجمع بين المرأة وعمتها والرأة وخالتها»” . 
ثم يذكر وات: «وريما استوحى محمد في بعض الأفكار المتعلقة 
بروابط د التي تحرم الزواج من الديانة اليهودية. ولكن النبي يختلف 
عن اليهود بتحريم الزواج من ابنة الأخ أو الأخت». وكان يرغب حمًا أن 
يتفق الوحي الذي ينزل عليه مع الوحي القديم. وكان في نفس الوقت 
على اطلاع واسع على مشاكل بيئته » فهو / يتبن بصورة عمياء التشريعات 
حبًا بالاتفاق» بل لأن التشريعات المأخوذة كانت تلائم الظروف في 
المدينة»0*" . نلمس في هذا الحديث أن وات يعتبر النبي هو المشرّع؛ 
وليس الله سبحانه وتعالى» وأن التشريعات قاصرة على مجتمع المدينة. 
وهذا يؤدي إلى نفي فكرتين الأولى نبوة سيدنا محمد يك والثانية نفي عامية 
الرسالة الإسلامية وديمومتها. ولقد ذكرنا أن عملية التحليل والتحريم 
شأن إلهي لا دخل للنبي يَِ فيهاء وذكرنا أن تلاقي الأديان في 

التشريعات إنما مرده إلى وحدة مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى . 
يرى وات: «وكان يقال إن المهر ملك المرأق» ولكن ١‏ يطبق 
ذلك" ". وهذه مغالطة إذ إن المهر كان شائعًا في الجاهلية'""2, وطبقه 
الوسلام قبل بدر أثناء مرحلة المؤاخاق يدل على ذلك زواج عيد الرحمن 3 
بن هرف الذي «اضدف امراته ثراء ذقيت؟ . وقد قال تعالى: ما 


0 ذل 4 ةد 47 


متعم بوه مهن اهن حورش فرِيصّة ةٌ [سورة النساء: 4؟]. وقال: 


007 صحبح مسلم بشرح النروي» 7 وج ا ص 199. 
- وانظر تفصيل أحكام المحرمات من النساء في الإمام مالك : المدونة الكبرى» 
رواية سحئنون» كتاب التكاح. 1 اج كع ص ١٠١١0-1"”؟‏ 
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ثرم 0000 ذه 


ياوا ليه مدقي 12 د © [سورة النساء: 2©""0]4. ويرئ الدكتور بدرآن 
أبو العينين لأن الآيتين السابقتين تدلان على وجوب اللمهر» وأنه يك م يخل 
زواجًا من مهر» فلو كان غير واجب لتركه ولو لمرة واحدة» ليدل على 
عدم وجوبه. . وأن الإجماع انعقد بين المسلمين من عصر الرسول عليه 
السلام إلى يوفتا عيذ عل أن المكر والكن الروعة عل وو 
فالأصل إذن أن المهر ملك المرأة» فإذا حدث انحراف عن الأصل فلا يدل 
ذلك على انتفائه . ولا يحدثنا وات عن حالة واحدة تدل على ما ذهب إليه. 


يذهب وات إلى «أن الثقة في نجاح تعاليم محمد والأمل في 

تحقيق المشاريع الواسعة؛ كانت من أسباب زيادة الإنجاب وإيقاف وأد 
البنات2"770. لقد استئكر الله سبحانه وتعالى وأد البنات منذ المرحلة المكية 
حيئما م يكن للمسلمين كيان بحاس #إوإدًا الم ب 0ت لت بي دب 
يت [سورة التكوير: 4 إذ إن وأد البنات من قتل نفس بريئة غافةٌ 
العار: ونا ضر دهم لاق ظلّ مَجَهُمُ مُسَوَدًا . ٠‏ . يورك بن امود ين 

م م ّم يلو 000 َه في أ 4 [سورة السحل: ف مم 
0 ولقد كانت هذه العادة مستنكرة حتى في الفترة الجاهلية من بعض 
النان 09 كي أن الفقر لم يكنٍ سببًا كافيًا لقتل الأولاد إذ أن الرزق من 
عند اله : طول لوا دم حَنْية ني عن يهم افد إن هر كاد 
خِظعًا صا 4 [سورة الإسراء: .]١‏ وعموم التوجيه: امن 
لق َم أل ا الح [سورة الإسراء #م]. كما أن ديد الشل من 
التقليل من عددية أفراد الأمّة» وبالتالي الإضرار بمصالحها. وقد يؤدي 
عدم الإنجاب أو تحديده مع وأد البنات إلى انقراض الأمّة. لذلك جاءت 
الشريعة داعية إلى الزواج؛ ومحاربة العزوبية» وداعية للتكاثر» ومحاربة وأد 
البنات» لا بسبب الثقة في نجاح تعاليم محمد كما ذكر وات - وإنما لأنها 
جزء من هذه التعاليم» ولأجل تبليغ هذه التعاليم ذاتباء لأن التكاثر معناه 
استمرار الأجيال» ما يعنى استمرار الدعوة الإسلامية. 


(1/9) انظر نه تفسير الطبري» جَ ج قا ص 15-١١‏ 
اليك الزواج والطلاق في الإسلام؛ ص 184. 
)0 270 .وج بمدتوء ل( نه ممتنجه لاط 


[(ف3»# تاريخ اليعقوبي» اج ”ءا ص .٠١‏ 
١‏ 


4 - تحريم الخمر 

يرى وات اأن الاعتبارات السياسية ربما تدخلت في موضوع 

يم الخمر. لأن الخمر أي عصير العنب الصافي كان يستورد من 
- والعراق: ولهذا فإن شرب الخمر يؤدي إلى إفادة العدو»””” . وأما 
بروكلمان فإنه يذكر «عقب غزوة بني النضير تم تحريم ا ببدف تقييد 
الشعراء الذين كانت مجالسهم تفسد روح النظام» : 
آراء وات ويروكلمان أنهما يحصران تحريم الخمر في الإطار الزماني 
والمكاني» من دون فهم أن عملية التحريم ليست محصورة بالزمان 
والمكان» نظرًا لعالمية الرسالة الإسلامية واستمراريتها باعتبارها الرسالة 
الخائمة. ولو ناقشنا المسألة بطريقة عقلية دون أن نستشهد بآراء الآخرين 
فإن السؤال إذا كان تحريم الخمر تم مبدف حرمان إفادة العدو في سوريا 
والعراق» فماذا بعد أن تم فتح سوريا والعراق وانضمامهما للأمة 
الإسلامية؟! هل تعود إباحة الخمر أم ماذا؟! وهل كاتنت المدينة ممتلئة 
بالشعراء للدرجة التي يفسدون بها روح النظام؟!. 


إن تحريم الخمر تم في الأساس لأسباب دينية» فمن مقاصد 
الشريعة الإسلامية حماية العقل المسلم. ولقد اعتبر الله سبحانه وتعالى 
الخمر بأنها «رجس من عمل الشيطان» لذلك تم تحريمهاء وإن كان هذا 
التحريم قد تم تدرييًا نظرًا لتفشي عادة تعاطيها بين العرب. فنزلت 0 
الآية: ب لي ءامَثُوَا لا تَكْرَبوا الصصلزة وَأنثر شكرئ حَقّ تتلموا 
و4 [سورة النساء :45]. قم: : «يَعلوكَ 4 رب إلكثر و ا 
هما إن كيد ومََيع ناس هم كيد كُبٌ من نهم © [سورة البقرة: 
5. ثم نزل النص ع في التحريم : 27 لين موأ ما ّ 
لير والاضاب مَالأزلمٌ رحس ين عمَلٍ شين جنوه لعا حون الك 
ويد د ليطن أذ يوقم نتمم مدو البقم بعْصَاء في لَكَبر والمسرٍ وَيصدَم عن ور 


أل ون أَلصَّلَوَ هَل أن تون 4 [سورة المائدة: ٠4؛‏ 8*0]49. والقد جاءت 


8م 0 .م ,1ت .م0 
فك .ت بط رقةأممع5 عنصه1؟1 عط 2ه نودم غ115 
(85) انظر تفسير الطبري» ج 25. ص 460 ل!9. 
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الشريعة بالتحريم لترفع مستوى الجماعة وتوجهها نحو الكمال». فلم 
تكن سوريا والعراق والشعراء هم المستهدفون من عملية التحريم» وإلا 
لتمت إباحتها عقب فتح سوريا والعراق والتزام الشعراء بالأخلاق 
الإسلامية . 


الخلاصة 

إن خلاصة هذا الفصل تتمثل في أن وات وبروكلمان وفلهاوزن 
في دراستهم لسياسة النبي كيه وإصلاحاته عملوا على عل الفضل بين وطني 
القيادة الدينية والقيادة السياسية؛ أي أن قيادة النبي ييْهْ الدينية لا تعني 
بالضرورة أن يكون هو القائد السياسي. كما أنهم ار 
فة ابي يْهُ في الإطار الزماني والمكاني الذي وجد فيهء فكأن النبي 
كيد فى 7 تشريعاته قد جاء لإصلاح النظام في المدينة» دون استيعاب أن 
النبي يه صاحب رسالة عالية وبالتالي فإصلاحاته والتشريعات التي جاء 
با لا تتخذ طابع المحلية والزمانية بحيث تنتهي بوفاته» وإئما هذه 
الإصلاحات والتشريعات لها صفة الاستمرارية والديمومة حتى قيام 
الساعة وفي أي أرض خضعت للإسلام. 


)3م عودة: التشريع الجنائي الإسلامي؛ ج ع ص ٠هة_آهُ.‏ 
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(لفصل الرابع 
معارضة المنافقين 

تمهيد 

ظهر النفاق في المدينة كحركة سياسية باطنية هدفها القضاء على 
دولة النبي يل وذلك عقب انتصار «بدر». ولقد لعبت الأبعاد النفسية 
والاجتماعية دورها في ظهور النفاق «تمثلت في طبيعة تكوين المجتمع 
العربي الذي لا يعرف الوحدة ولا التماسك والنظام» والقائم على أسس 
قبلية ل تعتد الانقياد لسلطة موحدة» أو الالتزام بشعائر وأخلاقيات 
وعلاقات ثابتة دائمة» هذا التكوين المجتمعي الذي لا يعرف انتماء لقبيلة 
غير قبيلته» وانقيادًا لغير مواقفها التي تحددها مصالحها القبلية» وحرصها 
على السيادة والاستعلاء بين القبائل. وجاء الإسلام بمفاهيم عكس ذلك 
تمامًا»"2. ولقد أدى انتصارٌ «بدر؛ إلى تغيير في موازين القوى داخل 
اللديئة» إذ تعززت مكانة النبي كَل وازداد نفوذه داخل المدينة. وما كان 
هذا النفوذ ليتأتى» لولا وجود الدين كمحور أساسي قاد التوجه وحدد 
المسار للدولة النبوية الوليدة. فانتصار بدر الذي قلب موازين القوى - 
ليس في المدينة فحسب وإنما في منطقة الحجاز ‏ لم يكن كسبًا سياسيًا 
فحسبء بقدر ما هو كسب ديني تأتى بعناية الله ليتبح للدعوة الإسلامية 
فرصة الانتشار. وكان من نتائج هذا الانتصار أن دخل في الدين ظاهرًا 
بعض الجماعات الوثنية واليهودية إما رهبة أو رغبة في استعادة النفوذ 
الضائع» وأما الباطن فقد كان يغلي حقدًا وكراهية على الدين الجديد وعلى 
المبشر به» فظهر ما يعرف في التاريخ بالمنافقين. ولقد كان للوجود 


7534 عماد الدين خليل: دراسة في السيرة ص‎ .« )١( 


189 


اليهودى فى المدينة أثره في إذكاء نار النفاق نتيجة لعلاقات الصداقة 
والتحالف القائمة بين الجاتبين. 


يد الدارس للاستشراق تعاطفاً واضحًا من قبل المستشرقين مع 
معارضة المنافقين وحركتهم» إذ أن توجهات الفريقين ‏ منافقين ومستشرقين 
تلتقى في رؤيتها وتعاملها مع النبي كك ودعوته» هذه الرؤية المؤسسة على 
العلمانية؛ بحيث جاء التعامل معه يَكِةٌ كسياسي لا كنبي صاحب دعوة 
إلهية. وبمعنى آخر تأي الرؤية لأعماله كَل بحردة من طابعها الديني 
الدعوي. إن عدم محاولة الفريقين التوغل في نسيج الدعوة الجديدة؛ 
ومحاولة فهم البعد الديني في قيادة النبي يَةٍ للأمة أدت ببما إلى الانحراف 
الفكري وسوء الفهم؛ ومتى ما انحرف التفكير وساء الفهم جاءت النتائج 
عكسًا للحقائق وجهلاً بالواقع والوقائع. ويلجأ الستشرقون وهم يكتبون 
عن المنافقين إلى تزوير الحقائق والتبرير الواهي» والتشكيك في مصداقية 
المصادر الإسلامية؛ هذا في الوقت الذي لا يردون فيه مقولات بعضهم 
بعضًا ليستمر الانحراف المنهجي الاستشراقي. 

ناقش المستشرقون وات» بروكلمان وفلهاوزن العديد من القضايا 
في إشكالية النفاق والمنافقين»؛ حيث تتشكك دراساتهم في مصداقية 
الوحدة الإسلامية أيام النبي يكل وتبالغ في وصف الطابع الإسلامي 
للمعارضة النفاقية. وتحاول دراسة وات التأكيد على مشاركة المنافقين فى 
غزوات النبي ككل حتى ولو نفت المصادر الإسلامية هذه الوقائع. 
وتوضح دراسة وات إخلاص الزعامة النفاقية للإسلام؛ وسبقها إلى 
الدخول فيه. ويعمل فلهاوزن على إثبات الإرهاب داخل المدينة الذي بدأ 
بإثارة مشكلة المنافقين كما يرى. كما أن بروكلمان ووات يحاولان إضافة 
المزيد من الحقائق المغرضة» وها يكتبان عن حديث الإفك. ويتناول 
وات في دراسته مكانة النبي يَكِهِ في المدينة ليؤكد عجز النبي عن اتخاذ 
الإجراءات التأديبية ضد القيادة النفاقية . 

إن هذ الدراسات تنحو منحى علمانيًا. وتبمل البعد الدينى ‏ كما 
ذكرنا ‏ وتميل للتشكيك في الوقائع الثابتة» كما أنها تميل للافتراض 
والاستنتاج غير المؤسس على بيّنة. وسنناقش هذه القضايا بالتفصيل في 
هذا الفصل . 
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المبحث الأول 
المعارضة الإسلامية 


يتحدث وات عن المعارضة التي لقيها النبي يكِهْ من أتباعه بوجه عام 
«وكان بين الؤمنين أنفسهم من لا يقر سياسة محمدء غير أن المصادر تميل 
إل التقليل من شأن الخلافات التي نشأت داخل الأمّة وإهامنا بأن هذه 
لآم كانت متحدة أكثر مما هي حقيقة»(". ويضرب لذلك مثلاً بموضوع 
أبي لبابة مع القرظيين» وعدم اشتراك أسيد بن الحضير وسعد بن عبادة في 
غزوة بدر. ثم يذكر #يمكن القول بأن خيانة أب لبابة مع بني قريظة 756» 
«ط01172[/28 نتصة8 طاتة دملتعههمه سل طة62نآ باخ 1ه معطعمعئ هى الحد 
الذي يسبق المرحلة الثانية لمعارضة أهل المدينة» حيث كانت هذه المعارضة 
اتيت امويجية فد الأمه الاسالافية كانه يل قد فض زان ساق 
محمد) ولا شيء يجعلنا نعتقد بأن أبا لبابة لم يكن عضرًا مخلصًا للأمّة 
الإسلامية» وم يفكر في الانفصال عنهاء ولكنه م يكن على اتفاق مع 
النبي حول بعض الجوانب السياسية. وهذا هو طابع المعارضة السياسية 
التي لقيها النبي في سنواته الأخيرة من حياته؛ فقد كان المعارضون 
يقبلون بالأمّة الإسلامية» ولكنهم لا يوافقون على بعض الجوانب في 
سياسة محمدء كذلك رفض بعض القبائل المشاركة في غزوة الحديبية لأن 
هذه القبائل لا يمكن أن تستفيد استفادة مباشرة من هذه الغزوة». 


إن المصادر الإسلامية تتفق مع وات في صحة الوقائع»؛ لكنها 
را بل يسير التفسيران في خطين متوازيين 
لا يلتقيان أبدّاء أو اتجاهين متعاكسين» فوات ينظر إلى هذه المسائل نظرة 
غير موضوعية يحاول أن يبني عليها موقفًا يساعده في تقوية رأيهء وهو 
عدم وجود وحدة داخل الأمّة الإسلامية. إن موضوع «أبو لبابة؛ كما 
تجمع الروايات الإسلامية هو «ثم أنهم بعثوا «أي بنو قريظة» إلى رسول 
الله كلِِ أن أبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف» 
وكانوا حلفاء الأوس نستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله وله إليهم 


00 مج ,4 نتوعلة نه لداساججم نلة 


1١4١ 


فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان ييكون في وجههء 
ُرَقْ لهم» » فقالوا يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعمء 
وأشار بيده إلى حلقه» إنه الذبح قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من 
مكانهما حتى عرفت أنني خنتٌ الله ورسوله للق ثم انطلق أبو لبابة على 
ميد اح سوك لله كد سل اجا روي اسيلا إل عرد دن مد 
وقال لا أبرح مكاني حتى يتوب علي نما صنعت. . . فلما بلغ رسول الله 
ييه خبره قال: أما لو جاءني لاستغفرت لهء وأما إذا فعل ما فعل فما أنا 
بالذي يتوب عليه ونزلت آية توبته : وو خرن أعرواأ أ يدن حَلَطُوأ عمَلا ىٍ 
2 سينا عتى أله أن يوب مَل 4 [سورة الشوبة: ؟1] وفال سد 
عمر نولت فيه: وب أ اا و أل و4 اسررةلففد. 
07" . فهل موقف أبو لبابة يحمل قدرًا من المعارضة للنبي كَي؟ وإذا 
كان معارضًا فلم يعتذر؟ ولاذا يتكبد المشاق فيسجن نفسه ست ليال في 
مسجد الرسول يَكَلدٍ انتظارًا لعفو الله وغفرانه؟ وإذا كان معارضًا فلماذا لم 
يحرض القرظيين للثورة على النبي كَكِيِ لإحداث انقلاب يتولى أبو لبابة إثر 
نجاحه السلطة؟ وم لا؟ أليس يرى وات في أب لبابة معارضًا سياسيًا؟ . 
إن موقف أبو لبابة هو موقف المؤمن الذي أدرك خطأه فلم يتمادى في 
الخطأ كما يفعل السياسي المعارض» بل اعتذر وأناب . 


فى الحالة الثانية وهى مسألة تخلف أسيد بن الحضير وسعد بن 
عبادة عن غزوة بدر» فإن وات م يحاول أن يتوغل في بحثهء بحيث 
يعرف مبررات هذا التخلف عن الغزوة» إنما يذكر سبب غياب سعد 
انسسة لذغة تعبان» © 'ولكده يتشكك فى هذا العذن. ‏ والضصادز 
الإسلامية تبرر غياب أسيد وسعد «ابأن الدافع الأصلي لخروج المسلمين 
مع الرسول وَل / يكن الحرب والقتال وإنما كان الدافع قصد الاستيلاء 
0 . ويذكر ابن القيم «فندب ككل للخروج إليهاء وأمر 


(؟) انظرء ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المفازي والشمائل والسير؛ م »١‏ 
ص 0١‏ -085. وسيرة ابن هشام. تحقيق مصطفى السقاء جَ لا ص 7107. 
دلائل النبوة للبيهقى ١1/54‏ دار الكتب العلمية . 

49 : مع بدطفملط نه فمسجماكة 

لك صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» ج هف ص ٠لا.‏ 


1١5 


من كان ظهره حاضرًا بالنهرض» فلم يحفل لها احتفالاً بليعًا لأنه خرج 
مسرعًاء فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني في بهم حتى 
يذهبوا إلى ظهورهم نأبى» وم يكن عزمهم على اللقاءء ولا أعدّوا له 
عدة ولا تأهبوا له أهبة» ولكن الله - م بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعادة؟". وقد قال تعال: ولو تَوَاصدثم لذي في الميكر 4 [سورة 
الأنفال: ؟؛]. ويروي ابن سعد وقائع مقابلة أسيد وسعد للنبي بعد عودته 
مظفرًا من بدر (إن أسيد لقي الرسول ككدٍ بعد عودته من بدر فقال: 
الحمد الله الذي أظفرك وأقرَ عيتك. والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن 
بدر وأنا أظن أنك تلقى عدرّاء ولكن ظئنت أنها العير» ولو ظندت أنه 
عدو ما تخلفت. فقال رسول الله يغ : صدفقت؛:9", وأما عن سعد بن 
عبادة «وكان يتهيأ للخروج فنهش قبل أن يخرج ل ل رسول الله 
يكيُ: لئن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها حريصا””) . إن وات في 
مناقشته لهذه النقطة اتخذ موقفًا مسبقّاء وتوصل إلى النتيجة» وأتى بالمادة 
التي تتلاءم مع هذه النتيجة» فكان أن قطع الرواية؛ وبتر الخبر) وتجاهل 
بعض الروايات التي لا تخدم منهجه. وتتناقض مع غرضه. فموقف أسيد 
بن الحضير وسعد بن عبادة ليس فيهما أي قدر من المعارضة» وقد غاب 
غيرهما الكثير من الأنصار للأسباب التي ذكرناها”' . 


إن هذه المواقف التى اختارها وات عن عمد لا تعبر عن معارضة 
لسياسة النبي كَدْ من قِبَل المؤمنين. وهذه المواقف التي يحاول وات بناء 
موقف عليهاء وهو عدم وجود وحدة بين المسلمين»؛ سرعان ما تتهارى 
أمام الوقائع. فقد كان وجود النبي يةٍ كافيًا لإحداث الوحدة بين أفراد 
الأمّة. ولم يشذ عن هذا الوفاق سوى المنافقين والذين كان الأعراب جزءًا 
منهمء وهم ما عناهم وات بالرافضين للخروج مع النبي إلى الحديبية» 


-202- د م سم 


وقد قال تعالى في شأنهم : «يل لدعي أن لل يت الول والتؤية: 31 


(5) ابن القيم: زاد المعاىء م 0 ج اء ص 86 .1١‏ 

(0) ابن سعد: الطبقات الكبرى» م "ا» ص 5 

0( نفس المصدر» ص 4» 1. مستدرك الحاكم / 567. ابن سعد 115/5/1. 
)0 ابن القيم: زاد المعاد» م ١ء‏ ج 5؛: ص 4١‏ (بتصرف). 


1١ 


أيهم يدا وت َلك فى مويك وتلتنظر طركه اله وسكتشر عونا ونا 4 
[سورة الفتح: : ؟7١].‏ ول يرفض هؤلاء الأعراب ا خروج إلى الحديبية 
فحسب ) بل رفضوا الاشتراك في كثير من الغزوات سبب ضعف ارا 
الديني أو انعدامه. 2 مصدر تعب للنبي كله: #الاعات سد 
كنا وَنِنَانًا وأ لْحَدَرٌ أَلَّا يلوا حدود مآ أَزْلَ ألَّهُ © [سورة التوبة: 141 . 
لكن وات لاسا تخلف الأعراب تفسيرًا دينيّاء بحيث يضع 
اعتبارًا للايمان» وإنما يفسر أسباب التخلف من منطلقات علمانية بحته 
بحيث يجعل 3 الاستفادة سببًا أساسيًا في اتاج الأعراب عن الخروج 
مع النبي وي كيِنةِ. شذ عن هذا الوفاق داخل الأمة الإسلامية ‏ إذن ‏ 
59 ا الذين سرعان ما ل الأمة. ويكفي أن نقرأ 0 
على تماسك الأقة: ٍوَادكروا يعْمَتَ لو عَكيَكُم إِذ كم أعدكه كلك لك 
06 سبحم عمو ِغْونا © [سورة آل عمران: .]٠08‏ و: وات 
ويم لو قت ما فى الْأَرْضٍ جِيًا مآ أَلْفتَ بيت وهر لحكل ا 


2 


لك ِنَم م 0-7 5-4 # [سورة الأنفال: 57]. 


إن وات في دراسته يجعل معارضة المنافقين في درجة واحدة مع 
معارضة أسيد بن الحضير وسعد بن عبادة وأي لبابة كما روينا آنقاء فهو 
يتحدث عن معارضة المنافقين «5ع؛1:همم:ز1» باعتبارها المعارضة 
الإسلامية مين «1100أوهمم0 تصناون2 عط1». وهذه المقولة تضفي على 
معارضة المنافقين صفة الشرعية. فالمنافقون في نظرات وات «مسلمون 
يعار شوق تصق الموانه الساسة ال 5037 كه نمها يتحمق الباحث 
فى دراسة ايديولوجية المنافقين يدرك إلى أي مدى تتنافى وتتناقض مقولة 
وات مع الحقائق. ولنأخذ بعض ا القرآنية كنموذج ففي سورة 
التوبة نقرأ: هد كرتم ند ابم 2 # كشوت لمكت بتشهر شن 
نض مورت بالمنكر ١‏ 2 نت عن االْمَعْروفٍ * وعد أله الْمَتَفِقِينَ 
0 


وأ 20 1 م حَِيِينَ فها به م سروك برام ادام 2 3 
عدا مُق 200 لنوِينَ تاقلط عكر ومأردَ 


قله 0 .م ,8/74 02 لم سم بطل 
00010 .8 .2 .1510 


1. 


جَهَئمٌُ وَينْسَ المَصِيرٌ * ينوت يله ما الوا وَلتَدَ الوا كمه الكفر 

0 إِسْليِهِمٌ4 [سورة التوبة: 58-77-17 77 74]. ونقرأ فى 

سورة الدافقون: «[6 11 التتؤيثرة 6لا كيد َك زيول ل وك يت 

1 مه 2 واس ص رسره 7 20 2 

51 م لله كن ألْميفِقِينَ لكي أنخذوا . ا ا 

مد | 0 27 2 14 كك 20 071 و م أ 0ك 
1 3 اتير ما ف كرا علي 


0 م 17 217 


أي قير 1 متتفية * لي إد كنذا إل اكد فيه لذ 
ينها الددل 0 5-١‏ 5005 ونقرأ في سورة المجادلة : إن 
لين دون أله تنش :ا كا لت لد بن قلوز # هيه ألر تر إل أل دن 


ا دا َب أله عي ل مي َيل عل لذ وهم يئر 
تعر 2 سي 


21 بس 0 مَل 7 2 ب هين 3 ستو عَلْيِهْرٌ 
الل هه وز الك جرت اللا لان يزب ال م لقي 
* إن الدِنَ يحاون أله ورشوله: أوْلِكَ فى الْأَذلينَ 4 [سررة المجادلة: 0 14 
|٠١15 05‏ 


من خلال هذا الحشد من الشواهد القرآنية - والتي هي قليل من كثير 
- يتضح للباحث أن المنافقين قد كفروا بعد إسلامهم؛ وبأنهم صاروا ملجأ 
للذين غضب الله عليهم؛ لحائرا انه ورت له ني عرب نيط فأي 
مبادئ تجمع بين حزب الشيطان وحزب الله الذي يقوده النبي كي؟. وليس 
من علاقة تجمع بين الحزبين سوى علاقة العداء؛ ذلك لأن توجهات 
الحزبين على طرفى نقيض . فمن الخطأ إذن وصف معارضة المنافقين بأنها 
معارضة إسلامية. إن المعارضة في الفقه السياسي الإسلامي تتكامل مع 
السلطة بحنًا عن الحق» أي تعارض من أجل البناء لا الهدم. ويذهب 
البعض إلى أن «الإسلام يرفض فكرة المعارضة للمعارضة اذ ان 0 
نظام الإسلام الطاعة مصداقًا لقوله: يام لد دن امثوا أطِيما مد وأطبموا 
سول َأ[ ل ل» [سورة النساء: 59]. ولتأكيد 0 
طاعة الأمير فقد جاء عنه «من يطع الأمير فقد أطاعني » ومن يعص الأمير 
فقد عصاني». ولقوله : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما 


م يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصيه فلا سمع ولا طاعة د . ولقد كانت 


(؟1) د. محمد أحمد المفتي ود. سامي صالح الوكيل: النظرية السياسية الإسلامية في 
حقوق الإنسان الشرعية: طاكىء ص 45-4١‏ 


1١1ه‎ 


سلطة النبيكككِة سلطة استثنائية» فهو نبي قبل أن يكون رجل سياسة . وهناك 
الكثير من الآيات الآمرة بطاعته وترك مخالفته: وبا الك الول فود 
ما تبك عَنَهُ هأ [سورة الحشر: 57 وغيرها من الآيات . 

إن ايديولوجية المنافقين في المعارضة اتسمت بتوجهاتها العلمانية 
بحيث لم تعر الدين اهتمامّاء إذ أن المعارضة النفاقية لو أفسحت المجال 
للدين في خططها لا قامت أصلا . ولقد حاولت الققيادة النفاقية إدخال 
الدين في استراتيجيتها كتكتيك مرحلي (مسجد الضرار) من أجل 
الانقضاض على السلطة؛ لكن الاهتمام بالدين جاء متأخرّاء وسرعان ما 
انتضح أمر هذا المخطط قبل عودة النبي من غزوة تبوك. إذ كان الهدف 
من إنشاء مسجد الضرار أن يكون مركرًا للمعارضة النفاقية والوثنية» 
وإرصادًا لمن حارب الله ورسولهء وبمعنى آخر يكون بوتقة لانصهار 
أحزاب الشيطان»؛ بحيث تذوب فيه خلافات هذه الأحزاب من أجل 
القضاء على حزب الله. 

إن القيادة النفاقية قد ع.جزت عن استيعاب فقه المرحلة ومتطلباتهاء 
ما يعكس الطابع السكوني والتقليدي للقيادة النفاقية (ابن أن فهي 
تستخدم فقه القبيلة ومواعينهاء والتي تجاوزتها متطلبات المرحلة الراهنة؛ 
التي جاءت بماعون أوسع «الأمقل وفقه أشمل حدد ا ادر التفاضل بين 
الناس وشروط القيادة وهلم جرّاء بحيث تلاشت أشياء ظلت القيادة 
النفاقية متشبثة مها حتى آخر الحظة «قد كاثرونا ونافروناء والله ما عدونا 
وجلابيب ما قال 07 (سمّن كلبك يأكلك). أما والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»""'". ولم تكتف المعارضة النفاقية بذلك 


- السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعه. . رواه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة ة على الإمام ما لم 
تكن معصية. 
لا تستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك. 
جاء في رواية بصيغة (لا نستعين بالمشركين على المشركين) . 
مسئد أحمد بن حنبل #/ 405 .الأذكياء لابن الدوزي 1714 .السلسلة الصحيحة 
للألباني ٠٠١١‏ المكتب الإسلامي. 

زفردة الطبري: الرسل والملوك؛ ج ؟» ص »5١5‏ دار المعارف» مصر. الواقدي: 
كتاب المغازي) ج “١‏ ص5١41.‏ 


1١.5 


بل إنبا كانت تثير الكراهية ضد الدولة النبوية وقيادتها بصورة مستمرة و 
تترك سبيلا إلا وسلكته؛ حتى أنبا عمدت إلى الإساءة لسمعة النبى العائلية. 

وفي محاولة أخيرة بدأت المعارضة النفاقية التخطيط لاغتيال الي 
يَلِِ أثناء غزوة تبوك» وكان قد سبق محاولة الاغتيال «اجتماعات لأركان 
النفاق في بيت سويلم اليهودي»”*''. هذه الايديولوجية وتلك الممارسة 
تلغي صفة (الإسلامية) عن معارضة المنافقين؛ إذ من غير الممكن أن 
تعمل جماعة مسلمة مهما كان حظها على إجهاض المشروع الإسلامي؛ لا 
سيما وأن هذا المشروع كان في مرحلة تأسيس» ومداد الآيات القرآنية 
التي كانت تتنزل على النبي يله لم يمف بعد. 


المبحث الثانى 
إسلاح المناقفقين 


يحاول وات جاهدًا إلحاق عبد الله بن أب زعيم المنافقين بالمسلمين 
المدنيين الأوائل» بل ويدعي بأنه سابقٌ لهم. بمعنى آخر أنه أسلم قبل 
إسلام المدنيين الذين أسلموا في الفترة المكية فيما يعرف تاريخيًا بالعقبة 
الأولى والثانية»ء يقول وات: «أسلم ابن أبي قبل العقبة»'*2. ويواصل 
حديثه لكي يضم بقية المنافقين للمسلمين المدنيين الأوائل «يجب أن نلاحظ 
أن ابن أبي وأمثاله الذين عرفوا بالمنافقين»: كانوا فى السنة الأولى والثانية 
تلمع :"سات اتن العا يد , ولكن وات يلقي القول على 
عواهنهء دون أن يقدم دليلا واحدًا يؤكد ما ذهب إليه. وهو يتجاهل 
عمذا أقوال المصادر الإسلامية. 

في أسماء من بايعوا رسول الله كك من المدنيين في العقبة الأولى 
بيعة النساء لا نجد ذكرًا لابن أبي'"'2. وفي بيعة العقبة الثانية لا نجد 


(14) ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق طه عبد الرؤوف؛ ج 4؛: ص .١١15‏ 


)1١(‏ .72 ,71/160170 1ه 00 :مالظ 

نجه .0 - عمل 

000 انظر البيهقي : دلائل النبوة» ج ؟"ءص 5لا١  .١71‏ ابن القيم: زاد المعاد» ج 
؟» ص 2660. 
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ذكرًا أبن تمعن تاها رسول الله يْةِ من الأنصار» ولكننا نجذه 
ضمن وفد المديئة الذين قدموا إلى مكة حجابًا. ولقد «كان هذا الوفد 
خلطاءسن الوكين والنيلفي 3*1 كان ابن أن مشركاء بوالديل عن 
ذلك عا روته المصادر» وهي تتحدث عن بيعة العقبة الثانية «وحينما فشا 
خبر العقبة جاء المشركون إلى عبد الله بن أبي فسألوه وكلموه فقال إن 
هذا الأمر جسيمء وما كان قومي ليتفوتوا علي بمثلهء فانصرفوا 
عنه»'2. فإذا كان ابن أبي قد أسلم قبل العقبة كما يدعي وات فلماذا 
يجهل لقاء الأنصار بالنبي عليه السلام؟ 


وهناك حادثة أخرى يرويها البيهقي» وهي «أن رسول الله يِه 
خرج يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء 
فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد 
الله بن أبَي» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه» ثم 
قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله يهِ ثم وقف فدعاهم إلى الله عز 
وجل وقرأ عليهم القرآن؛ فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء إنه لا أحسن 
تما تقول إن كان حماء فلا تؤذنا به في مجالسنا. ارجع إلى رحلك فمن 
جاءك فاقصص عليه»” "“. إن هذه الحادثة وقعت بالتحديد أثناء التجهيز 
لبدر» إذ أن سعد ابن عبادة قد مرض في هذه الأثناء بسبب لدغة ثعبان 
وهي التي أعاقته عن الخروج إلى بدرء وبمعنى آخر أن ابن أبّي ظل على 
وثنيته إلى ما بعد بدر» وهذا ما سوف نوضحه لاحمًا. 


و 


تؤكد الروايات التاريخية أن عبد الله بن أبي «١كان‏ يستعد قبل قدوم 
النبي كَل لتتويجه ملكا على المدينة1''". وذكر ابن اسحق «قدم النبي يك 
المدينة وسيد أهلها عبد الله بن أبّي بن سلول لا يختلف عليه في شرفه 
من قومه اثئان» م يجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من 


)204 ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين؛ ج 3 ص 17. 

)014 البيهقي : دلائل النبوة» 3 ,20 ص 185. وابن هشام ؛ المصدر السابق» ص 
/اة. 

)5١(‏ الب لبيهقي : المصدر السابق» ص 7؟19. 

(١؟)‏ ابن سيد الناس: عيون الأثرء م ١؛‏ ص 147. والبيهقي: المصدر السابق» ص 
جه 


ليل 


أحد الفريقين حتى جاء الإسلام»”""2. ويحدئنا القرآن عن هذا الشرف 
وتلك م الود النفاقية : «وَإدًا رهم تسَدِبكَ 
ا وإن ولوأ تشمع لتو 4 [سورة النافقون: 4]. ولقد حاول عبد 
الله ؛ 0 جاهدًا أن 0 إلى سدة الحكم بمواقفه السياسية الرامية إلى 
ب الجبهة ل ٠‏ في المدينة. وكان آخر هذه المواقف موقفه الحيادي 
في احرب بعاث)'؟" ٠‏ إن ابن أن اكرعال ساي مون فن لكلو ان 

يسارع بقبول الإسلام» إذ أن قبوله بالإسلام يعني تنازله عن السلطة التي 
سعى لها بانتهازيته السياسية» فلم يكن من المستبعد في أن تقعد به هذه 
الانتهازية عن المسارعة لقبول الام وحينما جاء انتصار بدر لصالح 
البي كَل م يكن من بد في أن يسارع ابن أب وأتباعه في قبول الإسلام 
ظاهرًا «فلما غزا رسول الله كله بدرًا وقتل الله به من قتل من صناديد 
قريش قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوئان هذا 
الأمر قد توجهء فبايعوا فأسلموا»”“. فالأمر إذن فى رأي ابن أي قد 
توجه فلا مناص من المبايعة ولو ظاهرّاء فقبوئه للإسلام جاء اضطرارًا لا 
اختيار كما يحاول وات إيهامنا. يقول ابن القيم «ودخل النبي كي المدينة 
مؤيدًا مظفرًا منصوراء قد خافه كل عدو له بالماينة وحولها فأسلم بشر 
كثير من أهل المدينة» وحينئذ دخل عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه 
الإسلام ظا ا 


يبدو أن هذا الاندفاع هو ما دعا بروكلمان للقول بأن «فوز يدر 
قرّى من نفوذ النبي» ودعاه إلى اتخاذ اجراءات حازمة ضد مناوئيه»” "“. 
وفلهاوزن لأن يقول ”م يبق الإسلام على تسامحه بعد بدر بل شرع في 


20( أبن سيد الناس: المصدر السابق» ص 1 وانظر السمهردي: وفاء الوفا» ج 
١‏ ص 1266 

)١9(‏ لزيد من التفاصيل حول يوم بعاث» انظر السمهودي: المصدر السابق؛ ص 
154. وأحمد الشريف: مكة والمدينة» ص 777 47 7. وانظر أيضًا: 

ل 

022 البيهقي : دلائل النبوة. م ١‏ ص ور 

(5؟) ابن القيم : زَاد المعاد, ملا ج١3.‏ 

الف 7 .م بكواصهوءط عنتجه[ك1 186 إن بماك 


اال 


الأخذ بسياسة الإرهاب داخل المدينة» وكانت إثارة مشكلة المنافقين علامة 
على ذلك التحول؟. أي إرهاب هذا؟ لقد ظلت بعض القبائل العربية 
داخل المدينة على وئنيتها حتى معركة الخندق (خطمة ‏ وائل - واقف) 1 
يلحقها أذى من المسلمين بمن فيهم الرسول لي" وظلت القبائل 
اليهودية كذلك على عقيدتهاء فإذا كانت الدولة النبوية دولة إرهابية فلماذا 
لم يتم إدخال هذه الجماعات في الإسلام عقب انتصار بدر مباشرة بعد 
أن تغيرت موازين القوى» وصارت كفة النبي يِه هي الأرجح؟ إن 
فلهاوزن يرمي إلى ترسيخ حقيقة خاطئة دون أن يدعمها بأدلة تاريخية 
تنبت حقيقة هذا الإرهاب الإسلامي. 


إن التفاق ما هو إلا نتاج طبيعي لعدم الإيمان بدعوة النبي يي من 
جانب؛ والخشية من ضياع المكاسب الدنيوية؛ أو ربما الخوف من قوة 
الدولة الناشئة من جانب آخرء رغم أن هذه الدولة قد رفعت شعار: 
8 كاه فى لذن © [سورة البقرة: نم0" , 


المبحث الثالث 
موقف المنافقين من غزوات النبي يَلِهٍ 


بعد أن ادعى وات بأن إسلام ابن أي زعيم المنافقين قد تم في 
وقت سابق على العقبة» متجاهلا أقوال المصادر الإسلامية» جاء مرة 
أخرى ليقول: «ولم يرفض ابن أبي نفسه أن يساعد صراحة في معركة 
أخد '' "“مفسنا غة ماعط م غخطعك أناه ووتااع: وم كنك :ه115 «15» والمصادر 
الإسلامية تثبت ذلك. ثم يواصل وات عرض وجهة نظره «وبعد أن 
تقدم ابن أبي قاطعًا جزءًا من الطريق انسحب مع أتباعه إلى مواقع 


(10) تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أبي ريده» ص .١5‏ 
(18) ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ دار صادر؛ م “ا ص .١18‏ وأيضًا :1/204 
177-11 .جم ,مسنضوعلة نه لمصدم يكاز 
(59) ولقد نسعغت هذه الآية فيما بعد» انظر: ابن سلامة: التاسخ والمنسوخ؛ ص 
1 
نو .١ط‏ ,1241714ل اه مم ماللا 
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نفو ذهم هم قلط طلته مع جنا ,م8303 1ئهم ألاه ومتطع مهد رعائة بزوطل1 صطل» 
(! مول[ مطهدمئةة جنعط 0 لكن لماذا انسحب؟ وات في هذا الفصل الذي 
خصصه لدراسة المعارضة الإسلامية لا يحدثنا عن بواعث الانسحاب 
وإنما يذكر أن المنافقين ظل موقفهم على الحياد تامًا0؟' ممتاتومم منعطت» 
«عممع؟ عطا ده عستا كه أهقط مععط (إالدتادوووع 24 وهذا يؤكد فى نظر 
وات أن المنافقين «لم يرفضوا الاشتراك في أحدة» و«أنهم خرجوا للغزوة 
ثم انسحبوا؛ وذلك «ليقفوا على الحياد؛ وهذا رأي منطقي لكن حينما 
يرجع الباحث للرأي الذي بسطه وات حول نفس الموضوع في الفصل 
الثاني (فشل هجوم المكيين) «6أزممنظ هدعءء31 عط أه عتسانوظ 156» نرآه 
يحاول تبرير انسحاب ابن أبي «اعجيب رحيل ابن أب ورفاقه قبل المعركة؛ 
وتقول المصادر إنه انزعج «#0زمههة» من أن محمذا م يتبن المخطط الذي 
دافع عنه سابقًا ولكن يصعب تصديق ذلك 0 خلنهلتك كذ دنطا أبد8» 
«وبوناءط: ذلك لأنه ذهب مع محمد كما يبدو حتى مكان القتال عممزة» 
«علنوط قط ذه عغألة عط 0غ غخطعت 780تتسقطد84 طاانتا عدمع عتتقط مغ قمرععد عط 
ويمكن القول بأنه انسحب بالاتفاق مع محمد للدفاع عن المكان الرئيسي 
ضد هجوم العدو المنتظر 56عمععع2 صذ ,لعمتاء: عط غقطا عاطهمعاعهمه 15 غ1» 
أكمتقع2 اأمعمعلتاء5ة متهم عط لسعأععل 6غ ععلره ص 20 تستسممطكة طاتس 
«اءةا:ة بإسعمة ءاطزومم وكان من الممكن التنديد به فى المصادر التي لا 
تواكة اليم الأ مها بعد سرون عرد نشل منافسه م57 , ِ 


قبل مناقشة رؤية وات فإن هناك سؤالاء وهو إذا كان هناك تفاهم 
بين النبي يكن وابن أبي على انسحاب الأخير لحماية المايئة» فلماذا لم 


ينخف ابن أي سروره لفشل النبى كَل أعروءة مم عل2م عط علغدط عط تعاقف» 


7 “ررقو سصسقط 3/4 لهاك نط ؟0 ع«بطقددمه15ل غ2 نول وذط ؛ه. ذلك لأن ابن 


أبي يكون شريكًا للنبى يَكِْ ني هذه الهزيمة» ولا يمكن أن يفرح ابن أبي 


010 .4 .م ,.للط1 
000 .5 .م ,.للط1 
الرفرف .2 مالعلا نه تتم كط 
(#) لاحظ كيف نثر وات آراءه بين الصفحات 218١‏ 44ل2ء 2348 ؟1. 

)00 22 .مرخ .م0 


1١١ 


ليزيدا + نفسه. إن الروايات الإسلامية لا تنفي خروج ابن أب وأتباعه 
انسحاب المائقين انخذالاً وإذا انخذلوا فإ هم ل يشاركوا. يقول الله تعاللى 
2 


موضًا موقف المنافقين في أحل: 1 2 بك يوم ألتقى امعان مدن أل 
ولع المؤينن وَليعلم لذن ناوا 2 أ أدفّعوا 
تالو لو تعَكَمْ قِمَالَا اكه إلكثر يَدَمَيةٍ قرب ينهم للإيمكن 
لت ادر قرو كك ل كن عر 


َتَمَنُوا لد أَطَاعْونا ما كيلا قل فادرءواً 2 انك 
صَندوِينَ4 [سورة آل عمران: 1718-1757]. 


يقول ابن القيم: ام الي ليد لخر ب ريه ان الاين 
أصحابه؛ وذلك يوم السبت لسيع ليال خلون من شوال على رأ س اثنين 
وثلاثين شهرًا من هجرته عليه الصلاة والسلام» حتى إذا كانوا بين المدينة 
وأحد انخذل عبد الله , بي وي عار لد كلك ميته وعامتهم من 
شيعته وأصحابه» وكر احا وهو يقول: عصاني وأطاع الولدان» ومن 
لا رأي له وما ندري علام نقتل أنفسنا. وتبعهم عبد الله بن حرام 
يناشدهم أن لا يخذلوا نبيهم؛ فلم يستجيبوا لندائه وقال زعيمهم لو نعلم 
قتالاً لاتبعناكمة”". اه الصف الإسلامي أن ينشق نتيجة 
لاختلاف الرؤى بين المسلمين في أمر المنخذلين. روى البخاري عن 
البراء: (إن المسلمين اختلفوا ف فى أمر هؤلاء الذين انخذلوا عن المسلمين 
ففرقة تقول نقاتلهم وأخرى تقول تعره 0 كوله ا 
«قَما ف ألْنفِقِينَ هِنََيْنِ وَأَشّهُ رش يا يما يوا يدون أ ن تَهَدوأ من 
أَضِلَّ ألّدُ © [سورة النساء: 00 


إن وات لا يكتفي بإشراك المنافقين في معركة أحد» وإنما يضيف 
إليهم اليهود بالتبعية» يقول «حارب اليهود في أحد (ما عدا مخيرق الذي 
اعتنق الإسلام) كحلفاء لعبد الله , بن أت أ غطعة عسق مط 5وعل عط» 


(5) راد المعاد: م »١‏ ج ”ء ص 151. الواقدي: المفازي ج ١؛‏ ص .5١5‏ 
البوطي: فقه السيرة» ص 188. 
(5*) صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» ج 5. ص 55. 


لحك 


بإللمعءظاوعمة ععة (ولإق 8001 أتعحكممه عط زه ومتاوعمي عط طاتمم) لباطل1 


برو 00] د15 طدالهلطقة كه غ6غمع80 همه 35 50 عصمل عتحوط 10 5210 ومهل 


لهذا الرأي برأي آخر تشكك في الرواية التي تنفي عدم اشتراك اليهود 
مع المسلمين في معركة أحد «يقال «للهة 5» بأن محمد رفض مساعدة 
فرقة مبودية من أحلاف عبد الله ب بن أبي» لأخبم لم يكونوا مسلمين»0*". 


ترد المصادر الإسلامية على هذا الادعاء «بأن بعض الصحابة اقترح 
الاستعانة باليهود بناء على ما بينهم من ميثاق التناصر» فقَال رسول أللّه 
5: لا نستنصر بأهل الشرك عل أهل الشرك»”" ". وهذا رأي منطقي 
لأن جهاد الرسول يَكدِ من أجل إعلاء كلمة الله في الوقت الذي كان 
فيه هدف المشركين والمنافقين واليهود (أحزاب الشيطان) هو القضاء على 
دعوة ب ا ل لي و 
في غزواته؟ لقد كان اليهود على علاقات طيبة 95 مع الكيين دتيتهم إل 
تفضيل عبادة مكة الوثنية ية على الإسلام : 5# إل اليك يا ميا 
ين ألحكتب يُوْمِبُونَ بِالْجِبّتٍ وَالطخُرتٍ ويعُولْرنَ لِلَدِنَ كَفروأ حولم أهدئ 
من لذن +أمثُوأ أ ميل 4 [سورة إلنساء: .١‏ وإذا كان هؤلاء اليهود تابعين 
إلى عبد الله بن ان فإن ابن أبي» كما أثبتنا انخذل هو وأصحابه بمن 


فيهم اليهود وم يشتركوا في هذه الغزوة. 


لقد كانت معركة أحد امتحانًا عسيرًا للمسلمين» ذلك لأن انتصار 
بدر دفع ببعض الجماعات للدخول في الإسلام رهبة لا رغبة : «نًا كن 
أنُّ لير الْمَرمِنِينَ عن مآ مآ أَكْمْ عن حي يي أت بن اليب 4 [سورةآل 
عمران: 8/!ا١].‏ يقول ابن القيم متحدنًا عن حكمة أحد: «ومنها أن يتميز 
المؤمن من المنافق الكاذب» فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم في 
بدرء وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرًا من ليس معهم 
فيه باطئّاء فاقتضت حكمة الله وتكلموا بما كانوا يكتمونهء» وظهر 
مخبآهم» وعاد تلويحهم صريحاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق 


إفخرة 7 .مج بلجطوء 71 1ه 02 ته تابط 
20 2 .8 وملط1 


(9") الواقدي: المغازي, ج ١؛‏ ص 1١5‏ -111. البوطي: فقه السيرة» 186. 
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انقسامًا ظاهرّاء وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم ومعهم لا 
يفارقونهم» فاستعدوا لهم وتحرزوا منهماا 

وحتى لو لم يشترك ابن أب في أحد ‏ وهذا ما يتشكك فيه وات - 
فإن وات يرى «نستطيع أن نستنتج أن ابن أبي في المسلك الذي سلكه لم 
عل كيه فى وير لجلا تحبر ارو الوا كر ار وتران لتم 
010 تأقطمء عطأا 4ه تع ص :2613 تسلاوعدم 1735 طاعتطبهم) 1 . هذا هو 
منهج وات ينفي الروايات الصحيحة؛ ويحاول إثبات الرواية المشكوك 
فيهاء أو يفترض افتراضات تأي مغايرة للروايات الصحيحة. فاستنتاج 
وات في هذه النقطة جاء خاطنًا من أساسه. فأولاً: لم يقدم قرائن تؤيد 
وجهة نظره» ال د وثانيًا : ليس من المعقول أن 
يعقد النبي كَيِلرِ حلفا مع ابن أبي ؛ وتسكت عنه المصادر الإسلامية 
وثالئًا: فإن ابن أبي أسلم بعد بدرء وإسلامه يجعله خاضمًا للنبي كل, 
فلا يمكن تمييزه ببحلف منفرد وهذا ما أكد عليه دستور المدينة اوأن سلم 
المؤمنين واحدةء لا يسالم مؤمن دون مؤمن”"”©. ذلك لأن الإسلام 
يرفض المحاور والتكتلات داخل الأنة حفاظا على الوحدة الإسلامية. 
ولد لاجدلا معط راك - وهذا ما نرفضه - في موضوع الحلف» 
فإن ابن أي بانسحابه من المعركة ‏ قبل بدئها ‏ يكون قد قطع حلفه. وى 
يقدم لنا وات إشارات تساعدنا على معرفة تفاصيل هذا الحلف لأنه غير 
موجود أصلل . 

ذكرنا سابقًا أن بروكلمان وفلهاوزن لم يبتما بموضوع المنافقين» 
لكن ما عذر وات فى تجاهله لبعض الأحداث المهمة وهو المعروف 
بتدقيقه؟ إننا نلاحظ أن وات يبتم اهتمامًا فائقًا ببعض الأحداث التافهة» 
ويعمل بدرجة مبالغ فيها على تضخيمهاء وتسليط الأضواء عليهاء وذلك 
في الأحداث الشكوك في صحتها في المصادر الإسلامية» أو تلك التي 
تسبب حرجا للمسلمين. وأما الوقائع البارزة والثابتة تاريخيًا لا سيما تلك 
الوقائع التي تدين المعارضة إدانة صارخة فإنه يتجاهلها أو يقلل من 


لدع زا المعافى م ١ج‏ ؟ء ص 35. 
)0 4 .م ,يأك .م0 
(؟4) الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية؛ النص رقم /1١؛‏ ص ". 


١ك‎ 


شأنها. فمثلا يتجاهل درر اللمنافقين في معركة الخندق (الأحزاب) أثناء 
حصار المدينة «قصتلء)7 01 عوكءة 156» وكل ما ذكره وات هو اكانت 


الوحدة قوية بين المسلمين؛ غير أن بعض المنافقين كانوا يشكون في 
الوصول إل نشحة شعيزة وينتقدون بشدة محمد””؟ , ولكن هل ما فعله 
المنافقون هو الانتقاد وكفى؟ 


إن سورة الأحزاب ترسم لوحة مأساوية قائمة الظلال عن الموقف 
في المدينة؛ ومن أول آية من آياتها تتدد3 بالمنافقين: «ولًا تلع الْكَفْنَ 


فين 4 [سورة الأحزاب اق ثم تصور ساعات الحصا ر الرهيبة ودور 


سس عه ل 4 سر سو 20 


المنافقين: عر من فوتكم وين ستل سي وإ رامت الأبصل وبلغتٍ 
ُو الحتاجر وَيَظْنونَ لله الظتونا ملك ابل المؤمسور ب مدر 


مار معوم 250 ا َ 
الا سَدِيدا * وَإِذ يفول _المكففون واد ف قلوييم ترس مَا وعدا َم 

رمو و راج مام 000 رحوم م ووم م 110100 0 . 
اك 31 غرودا # وَإِدْ تالت َأبفَه مني يكأهل برب لا مقام لي ا 
510110 2 ا 00 ممصم مرترس 20 ور رخ سه 7 

تعزن فرق هنهم ألنَنَّ 0 وما هى يعور إن يكرد إلا 
.»ول مك مك ين اها م شيوا اليه لاوما ا 
2 بي 37 ٍ 04 مير 000 سيرء ص مر 2 09 م 
لا سِيرا © #ن#ه فد الله المعوقين منكز والقايلين لإنخوأ نه إِلكَنا ول 
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رم رار ١‏ خني جو م آآآ2 م اسم | # ارم لح جارس عيبو 
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مرو خسمزووم 00 عب لي معرة عه مم آذ 20 007 7 2 5 

دول أ م لذ يتن عَليْهِ بن الموت ذا ذ ب توف فود انق 

عي 2 عا مل جره 0 7 وس وه مس سر نك ميو 4س مورء 1 21 

حِدَاوٍ أَشِحَدٌ عَلَ اير وليك لر بؤْمسوا تأحبط الله أعمكلهم وان ذلِك عل لَه 
م رموه 27 - 500 13 مح ا مر مدي غ1 1 0 

سير[ 2 ون الدْحرَاب لم يزهبوأ يَأَتِ التحرّات بودوا لو أنهم 


مه 
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الأحزاب: 17-11١-1١‏ 180114-15 14د تلت ؟لا]. 


لقد كان الموقف سيئّاء فالمدينة محاصرة من الخارج؛ وفي الداخل 
كان الموقف أسوأ خالا إذ كانت قبيلة قريظة تتآمر مع الجبهة المكية 


لودع .36 .م ,0 .م0 


1١6ه‎ 


الغطفانية ضد النبى» حتى أن قريظة تجرأت وصرحت لبعوث النبي يَكل: 
الا عقد بيننا وبين محمد ولا عهد!؟. ا ار 
الانتقاد في حد ذاته عملا عدائيّاء لكن هذا هو أسلوب المعارضة النفاقية؛ 
حيث عدم المشاركة في حفر الخندق للدفاع عن المدينة أعقبتها محاولة 2 
الروح المعنوية للمسلمين داخل المدينة. حكن غير المعيعد أن كرد ود 
حدث تعاون بين المنافقين والأحزاب» ذلك لأن استراتيجية المنافقين تلتقي 
باستراتيجية الأحزاب الهادفة إلى القضاء على الدولة النبوية. ويتفق معنا 
الدكتور خليل في وجهة النظرء فهو يرى ااعدم استبعاد وجود تنسيق بين 
المنافقين وقريش لوضع الإسلام في شقي الرحي»! **'. ولعل التهديد 
الصريح للمنافقين في سورة الأحزاب : «©# لين ل ينه لْمتَفِفونٌ وأ ف 
لوبهم عَرَضُُ وَالمرجفون فى الْمَدِيئةٍ ريتك بهم م ثم لا مجاوروتك فآ إَّ 
ليلا © [سورة الأحزاب: ]٠5‏ هو السيب في ا المؤقتة التي هادن فيها 
المنافقون النبي عد بعد ذهاب الأحزاب» إذ لا نكاد تلمح لهم موقفًا 
يذكر في حادث إعدام بني قريظة» رغم أن الحادث كان يشكل مادة غنية 
يمكن استثمارها في زيادة حدة المعارضة 


إن المثال الثاني على تحيز وات العلمي هو تشكيكه فى حادثة 
الاغتيال التي تعرض لها النبي فك أثناء رجوعه من غزوة تبوك يقال 
بأنه حيكت مؤامرة ضد محمد كَهْ فتحدث له حادثة في الليل المظلم عند 
مروره بطريق لخطرة إتصتدعة أمام ه دععط عتتقط 10 5310 15 عتعط1» 
هذ 2020 05 أغأط 03028620105 2 058 تعطق 10 7725 ع قتطاع د50 ,012220تقطناة1 
97 مرو نمايوة. ولا يعطي وات تفصيا للموضوع» وهو المعتاد على 
الإسهاب» لأن إسهابه في مثل هذه المواضيع قد يدين المنافقين الذين 
يرغب في تبرئة ساحتهم من كافة التهم التي وجهتها لهم المصادر 
الإسلامية» ومهما يكن من أمر فإن حادثة الاغتيال ثابتة تاريخيّاء حيث 
أورد ابن كثير الحادثة عن طريق عروة بن الزبير «لا قفل رسول الله وك 
من تبوك إلى المدينة همٌ جماعة من المنافقين الفتك به وأن يطرحوه في 


() الطبري: تاريخ الرسل والملوك» تحقيق أ المضل» ح 275 لاه 
ي : تاريح بو ج 1 من 
(54) عماد الدين خليل: دراسة فى السيرة» ص 758. 
)0 ,190 .م ,© .م0 


رأس عقبة في الطريق» فأخبر خبرهم» فأمر الناس بالمسير في الوادي» 
وصعد هو العقبة» وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثمواء وأمر رسول 
الله عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه فبينما هم يسيرون إذ 
سمعوا بالقوم قد غشوهم؛ فغضب رسول الله يكلَدْ وأبصر حذيفة غضبهء 
فرجع إليهم ومعه محجن» فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه؛ فلما رأوا 
حذيفة ظنوا أن قد أظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم؛ فأسرعوا 
حتى خالطوا الناس. . . ثم قال ييِيخِ علمتما ما كان من شأن أولنك 
الركب؟ قالا: لاء فأخبرهما بما كانوا تمالأوا عليه؛ وسماهم لهما 
واستكتمهما ذلك. فقالا: يا رسول الله ألا تأمر بقتلهم؟ فقال: (أكره أن 
يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه)» وقيل كانوا أربعة عشرء وقيل 
كانوا اثنى عشرة””*2. ونزلت الآية #وَمَمُوأ يما لَدْ يتَالُوا © [سورة التوبة: 
4] مؤكدة على هذه المؤامرة التي يحاول وات نفيها. وإذا كان وات لا 
يستطيع استيعاب الآية وفهمهاء فماذا يفعل بتصريح امنافق عبد الله بن 
عيينة لأصحابه «اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر كله فو الله مالكم أمر 
دون أن تقتلوا هذا الرجل)0*؛©. 


ويبدو أن التخطيط لاغتيال النبي كهِ تم في المدينة» وكانت هذه 
الخطة تقتضي إلحاق المنافقين بالمسلمين الصادقين» فجاء مسجد الضرار 
كت غيلة أرل : حيث تمت دعوة النبى يد للصلاة فيه وفى وقت ضيق 
قبل خروجه إلى تبوك» وكانت المرحلة الثانية هى اغتيال النبى ييٍ أثناء 
سيره إل كبولة؛ رتم: تكليف جناعة بكديين هذا الاغعبال يحنت يبدو 
وكأنه قضاء وقدرء حتى إذا ما تم حادث الاغتيال كان في إمكان قيادة 
المنافقين (ابن أبي) أن تستعيد حقوقها المسلوبة في الملك. وكذلك لم 


20)20 ابن كثير : السيرة النبوية؛ تحقيق مصطفى عبد الواحد؛ ج 26 ص 1 رةه 
كنز العمال 5١115‏ .البداية والنهاية لابن كثير 19/0 .الدر المنثور للسيوطي 
703/7 .تفسير ابن كثير ١1١/5‏ مطبعة الشعب. السئن الكبرى للبيهقي 8/ 
4 6". وفى رواية (لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه) . 
البخاري: كتاب المناقب باب ما ينهي من دعوى الجاهلية. مسلم كتاب البر 
والصلة باب نصر الأخ ظالما ومظلومًا. 

453 ابن القيم : زاه المعاد, م اءعج ,2 ص ة. 


1١ /اه‎ 


يشارك ابن أي في غزوة تبوك على الرغم من أنه خرج بعسكره حتى جبل 
ذباب «وكان فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين» فلما سار رسول الله يك 
تخلف عنه عبد الله بن أب فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب الخد 
وذلك إكمالاً للخطة» حيث انه بعد اغتيال النبي وَل وما حدثه الكاضق 
لسري 0 . قفي إمكان 
ابن أي أن يتولى السلطة داخل المديئة بدون قلاقل تذكرء ذلك لأن الأغلبية 
التواجدة داخل المدينة كانت من أنصاره المنافقين. أما وات فقد عا تخلف 
ابن أي عن تبوك ابسبب سوء صحته6””*. 
يحاول وات مرة أخرى إلحاق ابن أبي بزمرة المؤمنين الذين رضي 
الله عنهم فيما عرف تارييًا ببيعة الرضوان أثناء الحديبية. يقول وات: 
«وكانت قد تقدمت به السن ليصبح مسلمًا متحمساء وكان في بعض 
الأحيان يعبر عن استيائه» ولكنه كان مع ذلك مسلمًا فرفض في الحديبية 
العا إلى مكة لالجب : حين سمحت له به قريش » بينما رفضته لسائر 
المسلمين» و يعتم أن صالح محمذاء والدليل على ذلك وجوده في 
الحديبية. كما أن محمد أمر بنفسه القيام بالشعائر الدينية لدفنه»57* . 


إن ابن أي لو ذهب إلى الحديبية؛ ورفض دخول مكة حتى يدخلها 
النبي كَل لاحتفلت المصادر الإسلامية أيما احتفال ببذه الواقعةء لأن لها 
دلالاتهاء ومغزاها في تحسن؛ بل تبدل» موقف قيادة المنافقين تجاه النبي 
يةِ. لكن هذه المصادر'لا تذكر شيا عدا حيرا شناذا أورده الواقدي وهو 
الال ا و ل ل ب 1 
أرسلت إلى عبد الله , بن أبي إن أحببت أن تدخل فتطوف بالبيت فافعل 
وابئه جالس عنده. فقال له الخه؟ يا أبت أذكرك الله أن تفضحنا في كل 
موطن» تطوف بالبيت ولم يطف رسول الله؟ فأبى ابن أبي وقال: لا 
أطوف حتى يطوف رسول الله فبلغ رسول الله يله كلامه فسر به090 , 


)0:9( ابن هشام: سيرة التبي» تحقيق محمد بي الدين؛ ج 4» ص .١977‏ ابن سعد» 
مم كءص .١1515-1١5868‏ 

)6( 010 .صم .01 .م0 

)65 186-77 .مم .1510 


إفدة الواقدي: المغازي» ج '١‏ ص 1١60‏ 


١ مه‎ 


إن هذا الخبر مقطوع السندء إذ لم يرو عن صحابي مما يجعله خيرًا 
مكذوبًا بلا قيمة تاريخية» ولا يمكن الاحتجاج به إذ إن جابر بن سليم - 
عند المحدثين من الضعفاء والمتروكين» قال الأسدي دلا يكتب 
حديئهة””“. كما أن الاحتجاج به سيؤدي إلى فتح ثغرات عديدة لعل 
أخطرها الشك في مصداقية القرآن ذاته. 


إن الروايات الإسلامية تحدثت على أنه لم يوجد من المنافقين أثناء 
الحديبية سوق الجد بن قب يس زعم بتي تله الذي أقاله النبي وَل 
وسود بشر ابن البراء بن معرور مكانه”*”أ» ومنافق آخر يدعى أوس بن 
خولي يبدو أنه تاب قبل بيعة الرضوان بعد ظهور معجزة للنبى كََةِ أدت 
إل إزواء لما الضهناية بعد أن كادوا ملكو من العلف 72 ٠‏ تإذا كان 
أوس بن خولي هذا قد تاب قبل بيعة الرضوان؛ فإن المصادر الإسلامية 
وهي تتحدث عن بيعة الرضوان تذكر أن الجميع قد بايعوا عدا الجد بن 
قيس» روى جابر بن عبد الله «أنهم بايعوا رسول الله يلي تحت شجرة 
وهي سمرة» غير الجد بن قيس اختبأ تحت بطن بعيره»”*. 


إن الجد بن قيس لو بايع لحدئت مشكلة فقهية تتعلق بمصداقية 
القرآن» وهذا ما ستؤدي إليه رواية الواقدي التى اعتمد عليها وات دون 
الرجوع لآراء الصادر الأخرى. إذ أن هذه الرواية حينما تؤكد على 
ذهاب ابن أبي إلى الحديبية» وأنه رفض الذهاب إلى العمرة بدون 


[(فردة الذهبي: ميزان الاعتدال» م :١‏ ص 77/87. 

(#) اللحد بن قيس بن صخر بن كعب بن سلمة الأنصاري حضر العقبة الثانية وكان 
سيد بني سلمة ويقال بأنه كان منافقًا ونزل فيه قوله تعالى: «اومنهم من يقول 
ا 0 لس ود 
تاب وحسنت توبته وتوفي في خلافة عثمان . انظر ابن حجر : الإصابة» ج 2١‏ 
ص 159. 

(01) ابن سعد: الطبقات؛ م ”2 صن ١ا5.‏ 

(50) الواقدي: المغازي» ج ؟. ص 588 -044. 

(6) الواقدي: نفس المصدر؛ ص 041١‏ .ابن حجر: ج ١؛‏ ص 518. الطبري: 
الرسل والملوك» تحقيق أبو الفضل» ج 27 ص 1155. ابن القيم: زاد المعاد؛ م 
اج اص 14,. 
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الرسول ككةٍ ذ عن ذلك أنه بايع الرسول وه تحت الشجرة» وهذا يعنى 
أن بن أي في زمرة الذين رفي لله عنهم : <© تدرب ألا 


ينيبت إِذ يمك عت التّجَرة هلم ما فى مويرم كَل ألشَكيِنَدَ علو 
انهم مما ورا 4 [سورة الفتح: 18]. 


فإذا كان الله قد رضي عن زعيم المنافقين» فلماذا يذكر القرآن أن 
المنافق كافر ‏ فاسق؟ أليس القرآن متناقضًا؟ وإذا كان القرآن متناقضا فهل 
يصدر القرآن عن الله؟ ألا يبدو معقولاً بأن القرآن كلام محمد؟ وهذا ما 
يريد أن يصل إليه وات. ولعل الواقدي قد أدرك ما ستؤدي إليه روايته 
الضعيفة هذه فلم يذكر شيئًا عن ابن أبي هل بايع أم لم يبايع؟ رغم تحدثه 
عن امتناع الجد بن قيس عن البيعة. لكن الواقدي يتحمل مسؤولية 
روائكة ليذ القدن زه اناكد هد دين عله ابوعش كن رقنا 
متكاملاً لتبرئة المنافقين. ومهما يكن من أمر فإن الواقدي عند كثير من 
جلت د 

ولو سلمنا جدلاً بوجود ابن أبي في الحديبية ‏ وهذا ما نستبعده 
لعدم وجود حبر يؤكده غير خبر الواقدي - للا بايع ولكان موقفه مثل 
موقف الجد بن قيس ذلك» لأن بيعته ستثير إشكالاً فقهيًا. كما أن سورة 
الفتح قد تحدثت بامتتاية جد عردنت المنافقين حيث أوضحت سوء 
ظنهم بالل وظنهم في أن قريشًا ممعم عل النبي 0 وأنهم 
لن يعودوا إلى أهليهم أبدًا: : «بل لدعم أن ل يلب الرَسولٌ وَالْمؤيُونَ إل 
بيهم أبها بيت غك فى ميج ولتنشر طرك القره ومسطئر قرنا با > 
[سورة الفتح: 2617 ولم يكن ظن أبن أب بالنبي يَكةِ بأحسن من ظن غيره 
من المنافقين حتى يمخرج معه إلى الحديبية؛ وحتى الجد بن قيس حيئما 
خرج مع النبي يَلْ فلم يكن لحسن ظنه في النبي كي إذ م يخرج معتمرًا 
بل خرج مناصرًا لقومه :اما كان خروجنا 2 القوم بشيء نموت 
عن آخرنا من العطش... خرجت مع قومي)””” 


00) انظر الفصل الثاني» قصة الغرانيق. 
4 الواقدي: المغازي . 3 ١ص .04١٠‏ 
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يروي عن ابن اسحق حديثًا موقوفًا عند سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال: 
الما توفي عبد الله , بن أي دعي رسول الله للصلاة عليه فقام إليه ووقف 
عليه يريد الصلاة» تحولت حتى قمت في صدرهء فقلت يا رسول الله 
أتصلي على عدو الله عبد الله , بن أبي القائل يوم كذا كذا؟ والقائل يوم 
كذا كذا؟ أَعَدَد أيامه ورسول الله يبتسم حتى أكثرت» ثم قال يا عمر 
أخر عني إني قد خيرت فاخترت. :قد قبل ل (استنفر لهم أو لا لسسفوة 
لهم منبعين فرة "فلن يففز الله لهم) . +. قال ثم ,صنل رسول الله ومثئق 
ال م ا ار 1 لام 
الآبة من سورة 0 ##ولا صل عله أحر ينهم مَاتَ أبذا ولا لثم عل قَيروه 
إن كا يات شوب انا َك ميترك > اسبررةالترية :1805 فما صل 
0 0 5 والسلام بعده على منافق حتى قبضه الله200” , 
فالصلاة عليه لا تدل على صلاحهء وأنه صار مسلمًا متحمسًا كما يدعي 
وات في دفاعه عن ابن أبي؛ ويكفي المقطع القرآني «وماتوا وهم 
فاسقون4 للتدليل على خطل الرأي الذي ذهب إليه وات . 


إن خلاصة موقف المنافقين من غزواته عليه الصلاة والسلام 
الخروج: وحتى الغزوات التي شاركوا فيها كانوا مصدر خطرء ففي 
غزوة بني المصطلق كادت أن تحدث مواجهة عسكرية بين المهاجرين 
والأنصار» كما تم ترويج حديث الإفك؛ وفي تبوك حدثت محاولة 
اغتيال الرسول ككلنَة كما أن الله سبحانه وتعالى لم يحبذ خروجهم في 
الغزوات» ذلك لأن ؛ في خروجهم فتسًا لباب الفتن داخل الجماعة 


السلقة 00 مكر 2 0 ا امم لَْعِدِىٌ 


531 ايه فك ما رادو لس رمأ علي 2 ينكد ال 
0 0 0 


لع ابن هشام: سيرة الثبى» تحقيق محمد محبي الدين» ج 14» ص 1١١-5١٠‏ 
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المبحث الرابع 


حديث الإفك 


تحدث بروكلمان ووات عن هذا الموضوع حديئًا يتناسب مع العقلية 
الغربية المادية. فلقد تركز حديث وات وبروكلمان في الحديث عن 
(فضيحة) «اة4سهء5» وقعت وبطلها شاب جميل «تقصومناهءز عمرهولصقط » 
وزوجة شابة «116< قهناه0/» في الرابعة عشرة من عمرها وزوج نمبشه 
الشك. إن بروكلمان يكتب: «أضاعت زوجته اللفضلة عائشة قلادتهاء 
فخرجت تبحث عنها مساءء ففاتتها قوافل الغزة» ولم تعد إلى المعسكر 
إلا 98 اليوم التالي وبرفقتها شاب كانت قد عرفته من قبل 160مةمم:ه200» 
«مرقعط وتامما ععده 280 عغطة 350 مقلع مناه( 3 لإذ او تطر ق الشك فى 
إخلاص عائشة إلى نفس النبي2"'”6. ويضفي وات على المشهد بعض 
اللمسات حتى يأ مؤثرًا «فقد تركت زوجة محمد الشابة عائشة قبل 
الوصول إل الديدة في الإعرة». قم وصلئع بطح شاف ميل 
«مقصع هنامز عددهدلدقط 42 فأخذت ألسنة السوء تلوك سمعتها وجهد ابن 
7 في تضخيم الفضيحة «03هةه: 156» وأخذت الفضيحة بالانتشار 
خلال أسابيع «واع7 107 ع ستجممع أرع1 [2لصمهة 1152» دو ن أن يوضع لها 
حدء وجاء القرار من محمد يِل لصالح عائشة 25" 1206 غ2 «متاعنان عطل» 


0 رطوطوام 01 1350101 صا 020تممتقطن84 نزم 0ع0600 


يواصل وات في مكان آخر من كتابه عرض التفاصيل «ومن بين 
الشائعات «0:5ا220نه» التي انتشرت لتشويه سمعة عائشة شائعة تقول 
بأنبا قبل فرض الحجاب تحدثت عدة مرات مع لشاب الذي عاد بها إلى 
المدينة بإألمع3* 21يورءة لهقط لفط عط (لئع معط وتزقل عط هذ غهط1» 
57 رممط ممنووةم وطبن 2 عط طاتلا قدمغغددعندومه . مأ يريد وات 
وبروكلمان الوصول إليه هو إمكانية حدوث الجريمة الأخلاقية» وبالتالي 
فإن الأمر يكون فنضيحة» فعناصر الجريمة مكتملة؛ فأولاً: الشاب جميل 


فل .26 م رقع[ممع5 عتدة1؟1 مط ؤه نوره)1115 
للف .6 .8 71074 اه مه ارده طنية 
0 5 .م ,.1وذط1 


1١17 


وعائشة شابة» والاثنان كانا على علاقة حميمة يظهر ذلك في ال [ه6ه5» 
«وده:ة5مع0دمهه ز[قد5 التى كانت دائرة قبل ذلك بين السيدة عائشة 


وصفوان بن المعطل” (الشاب الجميل) . 


حدث حادث الإفك أثناء الرجوع من غزوة بني الصطلق» تلك 
الغزوة التي شارك فيها المنافقرن» فكان خروجهم لحكمة إلهية؛ فقد كادت 
أن تقع مواجهة عنصرية بين المهاجرين والأنصار بسبب الازدحام حول 
الياه. واستثمر المنافقون الموقف» فصرح زعيمهم ابن أبي الئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ثم خاطب قومه فقال: هذا ما فعلتم 
بأنفسكم أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم 
عنهم ما بأيديكم لتحولوًا إلى غير ا ولكي يخمد الفتئة «فقد 
أذن الرسول يَكةِ بالرحيل» وأرهقهم بالمسير حتى ينسوا لف3206 , 


في هذا الجو الشحون بالتوتر بدأت تروج قصة الإفك وخلاصة 
القصة كما روتها المصادر الإسلامية على لسان السيدة عائشة (.. . فلما 
ارتحل الناس خرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي عقد لي فيه جزع ظفارء 
فلما فرغت أنسل من عنقي ولا أدري» فلما رجعت إلى الرحل ذهبت 
ألتمسه في عنقي فلم أجده وقد أخذ الناس في الرحيل» قالت فرجعت 
عودي على بدئي ل لكان الذي ذهبت إليه» د 0 
تلخدا الهودج 3 يظنون أي كا يد وم يشكوا أني فيه» 
فانطلقوا به ورجعت إلى المعسكرء وما فيه داع ولا مجيب» قد انطلق 


49 صفوان بن المعطل بن ربيعة السلمي الذكواني شهد الخندق والمشاهد كلها. 
جرى ذكره في حديث الإفك وفيه قول رسول الله كي: دما علمت عليه إلا 
خيرًا"» . مات شهيدًا في خلافة عمر غزاة أرمينية سنة تسع عشرة وقيل غير 
ذلك. انظر ابن حجر: الإصابة؛ م ؟؛ ص .191-1١5١‏ . وانظر السهيلي: 
الروض الأنفء ج 3. ص 471 - 474. 

إفردة الطبري: الرسل والملوك» تحقيق: أبو الفضل» ج ؟؛ ص .15١9‏ وابن سعدة 
الطبقات» مكل ص 6. وانظر سورة المنافقون. 

)034 الطبري : المرجع السابقء ص .5١5‏ وابن سعد؛ نفس المكان. 
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وعرفت أن لو افتقدوني رجعوا إلي. قالت: فوالله إِنٍ لمضطجعة إذ مر بي 
صفوان بن المعطل السلمي» وقد تخلف عن المعسكر لبعض حاجته فلم 
يبت مع الناس فلما رأى سوادي أقبل حتى وقف على فعرفني» وقد كان 
يرانى قبل أن يضرب علينا الحجاب فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» أظعينة رسول الله ه؟ وأنا متلففة في ثيابي قال: ما خلفك 
رحمك الله؟ قالت فما كلمته» ثم قرب البعير» فانطلق بي سريعًا يطلب 
الناس» فلما طلع الرجل يقودني» قال أهل الإفك في ما قالوا0*" . 

من الجملة التي ذكرتها السيدة عائشة وهي (وقد كان يراني قبل أن 
يضرب عليئا الحجاب) يعمل وات على تحوير كلمة (يراني) إلى كلمة 
(يقابلني)؛ وينسج حول هذا التحوير موقمًا متكاملا إزاء الواقعة بحيث 
تغدو العلاقة بين السيدة عائشة وصفوان (لقاءات وأحاديث حميمة). إن 
الرؤية قد تتحقق بدون معرفة وبدون أحاديث (فكل عين ترى) والسيدة 
عائشة قالت (كان يراني) ولم تقل (كان يقابلني)» فإذا كان ابن المعطل 
على علاقة حميمة بالسيدة عائشة ‏ كما يدعي وات - فلماذا لم ينتهز 
الفرصة وجو الصحراء فى المساء يبدو شاعريًا؟ ولكن ابن المعطل 
استرجع ولا يبدو أن وات قيمع وزنا للاسترجاع. وقد يتساءل البعض 
اذا تخلف ابن المعطل هو الآخر؟ يرى البعض أن ابن المعطل «كان يكون 
على ساقة العسكر يلتقط مما يسقط من متاع المسلمين حتى يأتيهم به 
ولذلك تخلف وقد روى في تخلفه سبب آخر وهو أنه كان ثقيل النوم لا 
يرتحل حتى يرحل الناس» ويشهد لصحة هذا حديث أب داود أن امرأة 
صفوان اشتكت به إلى النبي يه وذكرت أشياء منها أنه لا يصلي الصبح 
فقال صفوان إن أمرؤ ثقيل الرأس لا أستيقظ حتى تطلع الشمس فقال 
رسول الله يَبدٍ فإذا استيقظت فصل6""©. 

إن هناك خطبة للنبي كه تنفى حكاية هذه المقابلات والأحاديث 


(10) ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرون» القسم الثاني» ج ” 
بج 4ص 5907 -1598. والطبري: مرجع سابق» ص ١؟١1.‏ وصحيح 
البخاري: المطبعة الأميرية» ج 6 ص 1١5‏ -118. 

(77) عبد الرحمن السهيلي: الروض الأنف؛ تحقيق عبد الرحمن الوكيل» ج "؛ ص 
/"4. الواقدي: المغفازي». جَ ؟» ص 5588 .زاد المعاد. ماء ج آااص 
.١‏ وأما حديث امرأة صفوان من أن صفوان لا يصلي الصبح وقول 


1" 


الحميمة بين صفوان والسيدة عائشة» وتؤكد طهارة الجانبين «أيها الناس ما 
بال رجال يؤذونني في أهلي» ويقولون عليهن غير الحقء والله ما علمت 
منهن إلا خيرًا ويقولون 0 لرجل ما علمت منه إلا خيرّاء وما مل 
ِينَا من بيوتي إلا وهو معي»”" . إن بروكلمان ووات لم يوضحا من أي 
مصادر استقيا معلوماتهما عن حمال ابن المعطل وشيابه؟ وما هي المصادر 
التي أمدجهما آمل هذه المحادثات الحميمة , بين ابن المعطل والسيدة عائشة؟ 
وبما أنمما لا يذكران مصادرهماء ين يكونان مصدر هذه الأقوال» 
لتضاف إلى أقوال النافقين في شأن الإفك. 

يعتحدث وات عن بزاءة غائشة » فيكخبرنا بأآن تبركة ماحة السيدة 
عائشة جاءت بقرار من محمد لاط 01060 825 ]130 أه «منادعدو عط 
ععطع6706 50110 20 1585 عتغطا ععملة طمطوتم 1ه 123701 مذ 20 متسقطتكي3 
رع 1 نستنتج من حديث وات بأن التهمة على السيدة عائشة 
تظل ثابتة» لأن القرار جاء من النبي يَْ» والنبي تممه سمعة بيته» فلا 
يمكن أن يخطئ عائشة. وهذا غير معقول لأن الرسول وَكهِ لو أراد تبرئة 
عائشة لفعل ذلك منذ اليوم الأول» لكنه قال «يا عائشة إن كنت بريئة 
فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله*'2. ولقد أستلبث 


ٍ- الرسول كو «فإذا استيقظت فصلي» فقد أورد التبريزي الحديث أيضًا في كتابه 
مشكاة ة الصابيح تحت الرقم 64؛» منشورات المكتب الإسلامي» نقلاً عن 
موسوعة أطراف الحديث النبوي؛ ج 5؛ ص 040. ا 
الحديث. انظر السهيل» ج 3؛ ا والراجح عندي أن ثقل النوم لا 
سكن أذ يكون سنا وسها لتخلف طقواة لأناجلة اخيش وضير قاذ أثناء 
الرحيل كافية لإيقاظ النائم. إذن فإن السبب الأول (يكون على ساقة العسكر) 
هو السبب الراجح لتخلف صفوان رضي الله عنه. 

(0) ابن هشام: السيرة النبوية؛ تحقيق السقاء القسم الثاني؛ ص ."٠١‏ الواقدي: ج 
ا ص .475١‏ وانظر أيضًا تاريخ الطبري: تحقيق أبو الفضل؛ ج ؟.؛ ص 
4 .البخاري: كتاب المغازي»: باب: حديث الإفك. وأيضًا البخاري: كتاب 
التفسير» باب: إذ لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا 
ببتان عظيم . 
مسلم: كتاب التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. 

اليل .6 بط ,1ل 12[ 01 77771064مرأباة 

(79) صحيح البخاري؛ المطبعة الأميرية» ج 2. ص .١١5‏ 
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الوجي شهرًا كاملا حتى نزلت سورة النور: إن ادن جامو بآلانك عديية 
و ل سبو سنا ع اي نري يتن لتب ين ال 
لك ولك كبر سم م 1 0 5 0 
شر كارا تلك ذا كن عطي يكم أن موا لين 
بها إن مه 0 0 

ري السادر راد والدة سيره عارقة ئشة طلبت من بنتها عائشة أن 

تقر تشكر النني كلل ثقالتا عائشة : دلا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو 

الذي أنزل براءقي؟” "1 وعيتها قزل زراة السينة عائقة عن عند نان 
يكون الحديث إفكاء وهذا ما لا يريده مستشرقء إذ يريدونه حبرًا 
صادقًاء ويعملون لأجل إثبات ذلك. 

عاقب الرسول وك مروجي الإذك بحد القذفء لكنه لم يحد ابن أبي 
ويرى وات أن المكانة التي كان يحتلها النبي يك داخل المدينة كانت ضعيفة 
لبعد حديث الإفك «عنا عط ذه حتندئقة» م يستطع محمد التعرض مباشرة 
لابن 5 فكان عليه أن يجمع الأنصارء ويطلب الإذن بملاحقة 9 

من أولئك الذين ربما خيل إليهم ضرورة اكار لعل إماد لضي بابر 
8 وقد نال محمد ما يريد سواء بالصدفة أو الحيلة» لأن أفول نجم ابن 
أ و يرى ابن القيم «إن ابن أبي لم يقتل مع ظهور نفاقه 
وتكلمه بما يوجب قتله مرارّاء وذلك تأليمًا لقَومه وعدم تنفيرهم من 
الإسلام؛ فإنه كان مطاعًا فيهم ) رئيسًا عليهم, فلم تؤمن إثارة الفتنة إذ 
أن قتله أو عدم حده في قصة الإفك إنما ترك لغاية أعظم»”"" . 

في حادثة النزاع حول المياه في غزوة بني المصطلق طلب سيدنا 
عمر بن الخطاب من النبي يله أن يأمر عباد بن بشر بن وقش بقتل ابن 
أبي» نقال له النبي يَِ «قكيف يا عمر إذا تحدث الناس بأن محمدًا يقتل 


أصحابة»”" , ولقد طلب عبد الله بن عبد الله بن أي من الرسول يل 


3 


.774 البوطي: فقه السيرة» ص‎ .١١١ البخاري: مرجع سابق» ص‎ )7٠( 

)0/1 .229 .2 رك .م0 

إففة ابن القيم: زاد المعاد» م ١‏ ج ”ء ص .1١1١6‏ 

زفوفة الطبري: مرجم سابق » ص .1١8‏ ابن سعد: الطبقات» لل ص 2 انظر 
توثيق الحديث في الهامش لا من هذا الفصل . 


كلدل 


أن يسمح له بأن يقتل أبيه إذا أمر الرسول يبيْدِ بقتله. فقال له الرسول 
يِه ابل نرفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا»'”*”. ولقد أدت هذه 
السياسة الخرية المكيمة إل تحب الساط من نع كلمن ابن أن فقي 
النبى كل على نفوذه دون أن يضطر إلى قتله» إذ أن سياسة النبى يل 
جاه الكدلت تونه يعد ذلك يعاقيونه ورا دونه وييكف ته بورع رعدونه إذا 
أحدث حدنًاء فقال رسول الله لعمر حينما علم ذلك كيف ترى يا عمر 
أما والله لو قتلته يوم أمرتني لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله 


ام االو عير قدواك لدم لاسر رسول 07 اقلم ابركة امن 
1 60إآ 
أمري) 8 


إن هذه السياسة النبوية الحكيمة التي دف إلى تأليف القلوب» 
وجمع كلمة المسلمين؛ والابتعاد عن كل إجراء ينفر الناس من الإسلام؛ 
ويثير الفتن بين المسلمين... إن هذه السياسة لا يرى فيها وات وغيره 
من المستشرقين سوى دلالة على ضعف مكانة النبي يكيو السياسية» ودلالة 
على عدم مقدرته على اتخاذ القرارات» نظرًا لخوفه من ردة الفعل القبلية . 
ولا يمكننا أن ندخل في حوار معمق حول هذه النقطة» فالذي ذكرناه 
لابن القيم يكفي للرد على ادعاء وات. إن العقلية الغربية لا يمكنها أن 


تستوعب المقاصد النبوية» والأمور دوما مربوطة بمقاصدها. 


إن ما عرضناه فى هذا الفصل يؤكد أن بحوث المستشرقين لا 
يمكن أن تأي متكاملة في رؤيتهاء لأن هذه الرؤية تهمل السداة واللحمة 
القن رك فب فيا نسيج السيرة» وهو الغيب (أو الوحي). ولأن 
المستشرقين لا يؤمنون أصلا بصدق رسالتهء فقد تحدثوا وهم يكتبون عن 
المعارضة النفاقية عن صراع سياسي حول السلطة؛ فكان أن تم التركيز 
على الممارسة السياسية للنبي كَل وتم فصل الدين عن هذه الممارسة. 


-بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. 
تفسير الطبري 1/18 دار الفكر. البداية والنهاية لابن كثير 158/4. 

(74) الواقدي: المغازي» ج 5" ص .45١‏ 

(0170) الطبري: مرجع سابق» ص .1١9‏ رواه ابن اسحق بإسناد منقطع والواقدي /١‏ 
148غ. 
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وكان من نتائج هذه الرؤية الاستشراقية أن ايه المعارضة النفاقية د 
كافة التهم التى وجهتها لها المصادر الإسلامية بمنهج بحث غريب عن 
السيرة. 


1١174 


الفصل افاس 
العلاقات الإسلامية ‏ اليهودية 


تمهيد 

في الدراسات الاستشراقية ‏ لاسيما في موضوع مقارنة الأديان؛ 
والعلاقات بين أهل الأديان ‏ يحتل الإسلام ومعتنقوه الجانبٌ الأضعف 
في هذه المقارنة» ذلك لأن الفكرة المبدئية والمترسّخة في العقلية 
الاستشراقية هي أن الإسلام اقتبس أفكاره من اليهودية والنصرانية. وعلى 
ضوء هذه الفكرة المبدئية تجاه الإسلام تخرج البحوث الاستشراقية وهي 
ناقصة» لا تحمل عناصر اكتمالها منذ البداية. ولأن الدّين لا قيمةٌ له في 
لمنهج الغري» فقد جاءت النظرة الاستشراقية تجاه النبي ودعوته مجردة من 
عنصر الإيمان وقائمة علىالتشكيك في دعوته في ذاتها. 


يحارل وات وفلهاوزن وبروكلمان وهم يتحدثون عن العلاقات 
الإسلامية/ اليهودية في ظلَّ الدولة النبوية إثبات أخذ الإسلام لأفكاره 
وقيمه عن اليهودية والنصرانية. وهم يتتبعون هذه الأفكار والقيم وكأنهم 
يتتبعون سارفًا ليضبطوه متلبسًا بالجريمة. إن وات وفلهاوزن وبروكلمان 
وهم يكتبون عن تشكيل العلاقة الإسلامية/ اليهودية» يدعون أن النبيّ 
بَذّلَ مجهودات جبارة لأجل تكييف دينه مع الديانة اليهردية» وذلك لأجل 
كسب اليهود لجانبه. وهم يتشككون في المعاهدات التي عقدها النبي مع 
اليهود في المدينة» حتى إذا ما نشب الصراع العسكري بين المسلمين 
واليهود نراهم يدعون أن النوايا كانت مبيّتة لإخراج اليهود من المدينة؛ 
لأن الأسباب التي أدّت لإخراجهم كانت أسبابًا واهية لا تتناسب مع 
الجرم الذي اقترفه اليهود. 
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في سبيل إثبات هذه الادعاءات أعلاه استخدم وات وفلهاوزن 
ويروكلمات المنهج الغربي المعتاد تجاه السيرة النبوية» وضي التشكيك في 
نبيوته يك والشك في الروايات الإسلامية الصحيحة. والقفز على 
الحقائق الموجودة»؛ والانعر ا فى صنيهنا :لذ كرون 0 
ضرورة» ا الستند إلى الحقائة لوالاو 00-0 هذا ' النهج 
ره العلاقات الإسلامية/ اليهودية غريبة عن : الشيرة النبوية . وسينافش 
هذا الفصل إشكالية العلاقات الإسلامية/ اليهودية في ثلاثة مباحث هي: 

المبحث الأول: ‏ المعاهدات بين النبي يُلْةْ واليهود. 

المبحث الثاني : - التأثير الفكري اليهردي على النبي يَدْيْرٌ ودعوته . 


المبحث الثالث: ‏ الصراع المسلّح ضد اليهود. 


المبحث الأول 
المعاهدات بين النبي كله واليهود 


كان لوجود اليهود في المدينة أ ثره في انتشار الإسلام فيهاء إذ أنهم 
بشَروا بمقدم النبي 2 وكانوا يتوعدون عرب المدينة به (إِن نبيًا من 
الأنبياء مبعوث في هذا الزمان» سيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد 
وإرم»”". فلما وصل الرسول َك إلى المدينة «كان يرغب في لقاء اليهود 
على أساس أ هم أهل كتاب بَشْرَ بمقدمه عساهم يدخلون في دينه؛ وكان 
اليهود 500 في هذا اللقاء ليؤثروا عليه» ويدخل في يا ولكن 
لتنا دهم نا عَرَوُوأ كَدوأ يِيْء 4 [سورة البقرة 44]. 

تتحدث الروايات الإسلامية أنّ النبي يله حينما شرع في تأسيس 
دولته كتب بين أهل المدينة كتابًا يُعتبر دستورًا للدولة الوليدة. وكان من 
نتائج الؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكتابة دستور المديئة أن ظهرت الأمَة 


00( ابن القيم : زاه المعاد م 2١‏ ج ج 5.؛ ص 658. 
فق كامل سعفان: اليهود تارتحا وعقيدة. ص ؟١.‏ 
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الإسلامية. والذي لاشك فيه أن المدينة «نواة الدولة الإسلامية؛ كانت 
خليطا من المسلمين واليهود والمشركين» كك أذالانة انث تنيكا 
متشابكا ومتباينًا في تركيبته العرقية والفكرية. ولقد راعى دستور دولة 
اللدينة ذلك» لكن وات يرفض تبعية اليهود للأمّة «أما أن يكون اليهود 
جِزءًا من هذه الأمَة فهذه حُجَة خطيرة للقول بتاريخ سابق على بدرء كما 
ندهش لإغفال ثلاث قبائل كبرى. ونستطيع تفسير ذلك بافتراض أن محمدًا 
صئّف اليهود حسب القبائل العربية التي يعيشون على أراضيهاء فضم 
النضير وقريظة إلى يبود الأوس وثعلبة» لأنهم كانوا يقيمون بين أوس الله 
وثعلبة بن عمرو بن عوف. وهنالك مع ذلك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن 
القبائل الثلاث لا توجد في الوثيقة»”". فإذا تم قبول رؤية وات بأن هذه 
القبائل الثلاث لم توقع اتفاقًا مع النبي لق وبالتالي فهي ليست جزءًا من 
الأنة كل يمك قبل رقينا تفوس البهوة كدري الين قدا 
اتفاقيات مع النبي وَل وصاروا بالتالي جزءًا د ارد “1 إ نمو شط 
بناء رأي من ١قضية‏ جزئية) وتعميمه على «الكُل؛ ا 
قضايا اليهرد «الكلّ؛ بناء على علاقات النبي يكل مع «الجزء؛ وهي القبائل 
الثلاث «بنو قيتقاع - وبنو النضير - وبنو قريظة»* . 


إن المؤرخين اختلفوا في هذه القبائل الثلاث؛: هل صالحت النبي 
عدي أم لا؟ لا سيما وأن دستور المدينة م يذكر هذه القبائل الثلاث رغم 
ثقلها السياسي في المدينة» في الوقت الذي ذُكَرَتْ فيه قبائل بهودية 
هامشية النفوذ والتأثير في السياسة المدنية. وبيئما يتحدث فلهاوزن عن 
اليهود ككل, 0 استثناء ء للقبائل الثشلاث» ويعترف بأن «اليهود صاروا 
جرْءًا من ال . ويوافقه بروكلمان في الطرح «في السنة الثانية بض 


00 .226-227 .وم رمطفع لا نه لماص جمطبطا 


4 اعرن التعاميل صرل هد القاال البووفةة الطر. اكد الكرولم: بعة ولاه 
جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص 18 وما يلهاء 
() لزيد من التفاصيل عن هذه القبائل اليهودية الثلاث راجع 


3 .20 علااعء[ ,أكااءه 157 2 وطه جلا ترعءساء] دارم أاهع 176 :1121:8010 
(5) تاريخ الدولة العربية: ترجمة عبد الهادي أبي ريدة؛ ص .١١‏ 
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النبي بمهمة إصلاح الْمِين) والخ عندما عقّد معاهدة مسهبة بين المدنيين 
حفظ لنا التاريخ نضّهاء فاتفقت تفقت القبائل على أن تؤلف جماعة واحدة في 
ظل الحماية الإلهية وصار على الجماعة أن : تقف صمًا واحدًا في وجه 
الأعداء الخارجيين. أما اليهود فكان عليهم أن يسهموا في نفقات الحرب 
دون الاء شتراك با عمليًاء إلا في الأحوال التي تكون فيها المدنة نفسها 
موضع الهجوم؟ نرى وات بمنهجه الشكي واهتمامه بإثارة الشكوك 
في مصداقية الروايات الإسلامية رن كمد طنيهة) أن هذه القبائل 
الثلاث لم تذكر في هذه الوثيقة 00 . كما يحاول نسف الوثيقة ذاتها 
بقوله: «ابن اسحق لا يذكر شيئًا عن الطريقة التي وصلت بها الوثيقة؛ 
ولا متى ولا كيف طبق هذا س0 ويتفق أحمد الشريف مع وجهة 
نظر وات ويرى أن «ابن إسحق انفرد بهذا النص» وم يذكر إسئاده في 
روايته. كذلك ل ية يشر إلى المصدر الذي أخذ عنهء بإذديكن من غير 
المستبعد أن يكون أخذه من بعض من سبقوه تمن كتبوا فى السيرة وم 
تصل إلينا كتاباتهم» على أن هذا لا يقلل من أهمية الصحيفة» ولا يطعن 
في صحّتهاء لأن أسلوبها موافق لروح العصر كما يوافق روح النظيم :في 
الح العربي من حيث الترابط القبلي والاعتراف بقوّة العصبية وأثرها 


في المجتمع»”' 0 


يحاول وات قطع الطريق على كل محاولة لإثبات أن هذه القبائل 
الثلاث قد عقدت معاهدت مع النبي كَل لا سيما وأن هناك بندًا في 
الوثيقة ترك الباب مفتوحًا للقبائل اليهودية للدخول في الأمّة «وأنه من 
تتعنا فو موه فإة اله القصصس والأرة شي مظلوم :ولا متفاضر 
عليهم”''". إذ أن وات يذكر «إن الوثيقة في شكلها الحالي يمكن أن 
ترجع للزمن الذي تلا إزالة قريظة. أليس غريبًا أن تحاط قضايا اليهود 
بكل هذا الاهتمام في الوقت الذي كانوا فيه أقلية في المدينة؟ يمكن أن 


37( .« بكدعاومءط عتدبماك[ ء18 زه «ز«ماك ةط 
00 مط يهل[ أه لعاساصسصابلة 
)09( .١ط‏ .1510 


للق مكة والمدينة ص 0 
للدلق حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية. ص .١7‏ 


يفن 


نفسر ذلك إذا افترضنا أن الوثيقة» في شكلها النهائى وضعت لتكون 
عهدًا لليهود الذين بقوا في المدينة» وأنبا كانت تحتوي على جميع البنود 
المتعلقة هم والموجودة في صور دستور المديئة القديمة”"" . 

يدف وات من خلال هذا الاستنتاج للتأكيد على أنّ هذه القبائل 
الغلاث لم تدخل في معاهدات مع النبي ييه وبالتالي فإنَّ حرب النبي 
كله لها إِنَما هي حرب عدوانية لأن النبي يَِْهُ إنما حاريها لنقضها العهد 
الذي بينه وبينها وهي لم تعاهده. وهذا ما دفع مستشرقًا لاحمًّا للقول: 
كان القضاء على اليهود هو رائد بطون الأوس والخزرج منذ الساعة 
الأول لمجاورتهم في يثرب» حتى جاءت الحوادث بعد الهجرة فحققت 
آمالهم وأطماعهم”"" . وهذا ما رمى إليه وات» لكن آراء وات 
واستنتاجاته تحمل داخل أحشائها كثيرًا من التناقضات» فإذا كانت الوثيقة 
في شكلها النهائي كتبت بعد إزالة قريظة لتكون عهدًا للذين بقوا من 
اليهود فى المدينة؛ وأنها تحتوي على البنود الموجودة فى دستور المدينة 
القديم» فلمن كتب دستور المدينة القديمء ومن بقي من اليهود بعد إزالة 
قريظة؟. كما نراه يتخبّطء فمرة يذكر أن انقبائل الثلاث لا توجد في 
الدستورء وحيئًا يفسّر عدم ذكرها بأن النبي كي صتف القبائل اليهودية 
حسب القبائل العربية التى يعيشون بينهاء ومرة ثالثة يذكر أن معاهدات 
النبي مع اليهود تّمْتْ بعد إزالة قريظة دون أن يذكر مصادره. 


تعلل المصادر الإسلامية عدم ذكر هذه القبائل الثلاث في دستور 
المدينة بأن «القبائل الثلاث اعترّت بنفسهاء وبقيت محتفظة بشخصيتهاء 
ومع ذلك فقد وضعت الصحيفة بنذًا عامًًا لدخول اليهود فى الدولة 
احتمالاً للا قد يحدث من دخول هذه القبائل في النظام الجديد»؟؟"©. إن 
عدم ذكر هذه القبائل الثلاث في نص دستور المديئة لا ينفي عقدها 
لمعاهدات مع النبي يِه فالروايات الإسلامية جاءت تترى لتؤكد أن هذه 
القبائل قد عقدت معاهدات مع النبي كثث» كل قبيلة على جذة. فإذا 


010 8.27 راك .و0 


(17) ولفنسون: اليهود في بلاد العرب. ص .١156‏ 
)١:(‏ أحمد الشريف: مكة والمدينة؛ ص 794. 


كفنا 


أحذنا قبيلة بني فينقاع اليادئة بالعدوان فيمكن أن نأخذ رواية واحدة 


تكفي للرة على شبهة وات» فحينما دخل سيدنا أبو بكر بيت المدارس 
ودار الخوار بين وبين فتخاص القينقاعي» قال فنحاص: (إن الله فقيرا. 
دلَتَد سيم ) أمَهُ مزل ألرّمج قَالوَأ إن لَه فقي ون أَمْنِيْةُ © [سررة آل عمران: 
15. فغضب أبو بكر وقال: «والله لولا العهد الذي بيننا وبينك 
لضربت عنقك:0*' . ا ا لي 
يقول أبو بكر ما قال؟. وذكر ابن أسحق «إن بني قيتقاع كانوا أول بود 
نقضوا ما بينهم وبين رسول الله570 '“: وذلك يؤكد وجود هذه المعاهدة, 
وعلم,وبحود وثيقة هذه المعاهدة لا ينفيها. كما أن الطبري المفسّر 
المعروف يذكر أنه بعد نزول الآية: هونا تحَاضَكَ بن مرو انه تأي 
لهم عَلّ سوه 4 [سورة الأنفال: 08]. قال: إني أخاف من بني قينقاع؛ 
قال عرزو انسار ال :رشول كيده الكية "كب رفاطيابة لا تكون إلا 


للرسول 250 والنيل لا يكون إلا للعهد. 


عن عهد بني النضير مع النبي ككِْدْ فإن ابن سعد يروي رواية مجملة 
- وإن كانت ملابسانها تخصٌ بني النضير ‏ عن اتفاق اليهود مع النبي يله 
بعد مقتل كعب بن الأشرف في السنة الثالثة للهجرة «بعد مقتله أصبح 
اليهود مذعورين» فجاءوا إلى النبي كه فقالوا قتل سيدنا غيلة؛ فذكرهم 
لجا او لي ب لان ثم دعاهم 
إلى ال ل 0 
رضي الله عنه2'*0. ولقد كان كعب ينتمي إلى قبيلة بني النضير" . 
قال كعب بن مالك يذكر قتل كعب بن الأشرف: 


)00 ابن سيد الناس: عيون الأثرء 0 ادص 51868. 

(11) ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق السقا وآخرين» ج ”؛ ص 0٠‏ البيهقي: 
دلائل النبوة ج ك» ص 14١‏ . الطبري: : الرسل والملوك» تحقيق أبو الفضل» اج 
؟؛ ص 474. ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ م ؟. ص 177. ابن سيد 
الناس؛ ص 7856. 

(10) الطبري: المصدر السابق» ج 37. ص .44١‏ 

(14) ابن سعد: الطبقات الكبرى» دار صادرء ج ؟» ص 4". 

009 ابن خلدون : العير؛ 7 3 قسم 4: ص لاولا. 
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فغودر منهم كعب صريعا فذلت بعد مضرعه التق 00١‏ 
بإ كان نص هذه العادة لني عقدت بين الب ول وني النف 
برد 


أما عن معاهدة قبيلة قريظة مع النبي يكْةِ فإن هناك إشارات في 
كتب السيرة النبوية تؤكد صحة هذه المعاهدة. فحينما كان الصراع دائراً 

بين النبي د وبني النضير فإن عبد الله , بن أن الوعدهم بأن العرب وبنو 
لظ مجر : فبلغ ذلك كعب بن أسدء صاحب عهد بني قريظة 
نقال لا ينقض العهد رجل من بني قريظة وأنا حيّ»""2. ويحكي وات 
كه زواية عن الواقدي م نر م لمدينة عقد جميع اليهود 
اتفاقاء ويقول أحد بنوده إنه يجب على اليهود ألا يؤيدوا عدوًا لمحمد» 
ويقول فى مكان آخر إنه كان على اليهود بموجب هذا الاتفاق أن لا 
يكونوا معه أو ضدّه. ووقع الوثيقة كعب بن أسد عن قبيلة قريظة» 
وظلت هذه الوثيقة في حوزته حتى حصار المديئة حين مزقت56"' . 

حينما بدأت الأحزاب في محاصرة المدينة قابل حُيّي بن أخطب ‏ 
أخن الزعما» الذن' قاموا بعالب الأحزات - كعب بن أسد زعيم قريظة 
وصاحب عقد قريظة وعهدهم «وكان قد وادع النبي َيه على قومه 
وعاقده وعاهده على ذلك... فقال ويحك يا حبي إني قد عاهدت 
محمداء ليها بالق دا ب ون ولم أرَ منه إلا وفاءَة وصدقًا فما زال 
حبي يفتله في الذروة والقارب حتى نقض كعب عهده وبرئ مما كان بينه 
وبين الع ص10" , وقامت قريظة بالتآمر مع الأحزاب؛ وحينما أرسل 
النبي 355 مبعوثيه التحزي من بنش تريظة: للمهد الوجدوهم عل أحين 
ما بلغهم عنهم»””'". وقالوا لمبعوثي النبي يَْةِ «لا عقد بيننا وبين محمد 


برع ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق السقاء ج 'اء ص .5١- 5١‏ والسهيلٍ: 
الروض الأنف؛ ج 25 ص .١١18‏ 

لقف حميد الله: جموعة الوثائق السياسية» ص 77 

02320( الطبري : الرسل والملوك؛ ج ١5‏ ص 6867, 


إفرفة 6 .ص ,هنتلءل8 نه هلط 
فق ابن هشام : السيرة النبوية» ج "2 تحقيق السقا وآخرين» ص ؟717. 
(54) نفس المكان. 


و1 


ولخي لكن وات يصر على رفض هذه الروايات» فرواية الواقدي 
التى نقلناها منه» يرى وات أن الواقدي نقلها عن محمد حفيد الشاعر كعب 
ابن مالك من بني سلمة» ومحمد بن كعب هو ابن مسلم لأحد أفراد 
تريظة؛ فلا شيء يحملنا على الاعتقاد بأنها وثيقة حقيقية» لأن سلمة معادية 
لليهود ولا كان المسلمون غالبًا حانقين على الجماعة التي انفصلوا عنهاء 
فإن لهذين الشخصين أسبابًا تدفعهما لتشويه سمعة بني قريظة»"" . 

ليس من المعقول أن تدفع الأحقاد صحابيًا جليلاً ومعاصدًا 
للأحداث (كعب بن مالك) للكذب. والأصل عند المحدثين هو عدالة 
الصحابي؛ كما أن الروايات الآنفة الذكر ل يعترض عليها مؤرخ مسلمء 
حتى نرى سببًا واحذا يدفعنا لقبول رؤية وات. إن الشواهد السابقة وإن 
م تذكر نص تلك المعاهدات التي وقعتها القبائل اليهودية الثلاث؛ إلا أن 
ذلك لا ينفي عقدها لمعاهدات مع النبي يَكْةِ. وأمام هذه الشواهد تتهاوى 
آراء وات الهادفة إلى تبرئة هذه القبائل اليهودية» وإلقاء تبعة الصراع 
اليهودي/ الإسلامي على عاتق النبي كَللة. 


المبحث الثانى 
التآثير الفدكري اليهودي على النبي كله ودعوته 


في الحديث عن التأثير الفكري اليهودي على النبي كَل والمؤثرات 
اليهودية في الإسلام يواجه الباحث بزخم هائل من الأكاذيب والادعاءات 
الاستشراقية؛ والتي تعكس جهلاً فاضحًا بالإسلام» أو تجاهلاً. إذ أن 
المستشرق قد يكون عالما بالإسلام شريعة وعقيدة» ولكنه يئحاز عن جادة 
البحث العلمي وموضوعيته نتيجة للمؤثرات الخارجية كالصراع 
الإسلامي/ المسيحي؛ والفترة الاستعمارية للعلم الإسلامي؛ وانتهاءً 
بالصراع العربي/ الإسرائيلٍ حول فلسطين. ولا شك في أن هذه المؤثرات 


إقفة الطبري: مرجع سابق» ص "لاة. وانظر ابن حزم: جوامع السيرةٌ» تحقيق 
أحسان عباس وناصر الدين الأسدء ص 188. 


00 .6 .2 راطا لرة أنه 0ع تررم نالا 


١ا/ك‎ 


تلعب دورها في تشكيل العقلية الاستشراقية؛ مما يؤدي لانحراف هذه 
العقلية» وسلسلة انحرافات العقلية الاستشراقية لا تنتهي ١‏ ذلك لأن 
المستشرقين يأخذ بعضهم عن بعض. وفي الوقت الذي يكون فيه لامنس 
وكايتاني حجة في السيرة ة بالنسبة للمستشرق المعاصر نرى أن نفس هذا 
المستشرق يرد روايات عروة وابن إسحق وغيرهم من الرواة القدامى. 
ونظرًا لأن جذور الكتابات الاستشراقية قامت على أرضية سبخة» فإن 
النتاج يكون دومًا رديئًا. لا فرق بين مستشرق القرن العاشر أو 
العشرين . 


يصدم الباحث في السيرة النبوية من البداية وهو يقرأ: «إنه من 
البلم بن أن عمذا قبل البحزة ة وبعدها كان يميل لصياغة ديانته على شكل 
الديانة اليهودية» وتشجيع أتباعه في المدينة على الاحتفاظ بالطقوس 
اليهودية التي تبتوها»!*" . دياصل وات «ويبدو أن محمدًا بعد أن أصبح 
من الممكن رحيله إلى المدينة أراد أن يصوغ الإسلام على شاكلة الدّين 
الاتسعييدم 4 ,نتستلع 14 10 مع 10تاه عط أقط نزأععلئا لعمرعع5 11)» 
«دماعتاء: ععل[ه ده محذأةا أءعل20 10 560 عتهقط 16 00006 5 ويحدثنا 
بروكلمان عن جهل النبي «الواقع أمهم (اليهود) على الرغم مما تع لهم من 
علم هزيل في تلك البقعة النائية؛ فقد كانوا يفوقون النبي الآمي في 
المعلومات» وفى حدة الإدراك. فالفجوات المختلفة التى تكشف عنها 
علمه بالعهد القديمء والتي كان قد تركها عارية في انور المكية لم يعد 
من الممكن أن تظل خافية عليهم» ولكن إشارتهم الساخرة إلى هذه 
الفجوات كانت أعجز من أن تزعزع إيمانه بصحة ما يوحى إليه؛ بل إن 
معارضة اليهود حملته إلى أن ب ند يستنتج أغهم ضلوا عن الطريى الصبحي: 
دأضمع حرفوا الكتاب المقدس ل اعتقد هو نفسه بأنه منزل من عند 
ش20 ٠‏ فلا غرو في أن هذا النبي الذي يتصف بكل هذا الجهل.. 
هذا النبي الذي صنئعه وَهُم بروكلمانء؛ لا غرو في أن يكون عاله 


)م .199 ,جر رصعل اه مواستممطيلة 


فحية .198 .م ,.10ط1 
لكر .م ,عءإووءظ عأاصهاكا علطا زه برجماءةة 


وعن علم اليهود الهزيل انظر ولفنسون: اليهود في بلاد العرب» ص ؟١.‏ 


/ا/ا1 


الفكري «ليس من إبداعه الخاص إلا إلى حدّ صغيرء 00 
الدرجة الأول عن اليهودية» فكيّفه محمد تكييفًا بارعا وفمًا الحاجات 

الدينية» وبذلك ارتفع ل إلى مستوى أعل من الحساسية الخلقية ل 
الفطري". ونلاحظ أن المستشرقين يصفون اليهود والنصارى في 
الجزيرة بأمبم كانوا على علم هزيل» فإذا أخذ عنهم النبي يكوه فلا شك 
بأنه سيكون أجهل» وهذا ما يريد المستشرقون إثباته. «وليس من شك 
فى أن معرفته بمادة الكتاب المقدس كانت سطحية إلى أبعد الحدود 
رحائلةاللخظاء وقد يكوة شديكا ببعفن هذه اللعطاء الأساطي 
اليهودية التى يحفل بها القصص التلمودي. ولكنه مدين بذلك ديئًا أكبر 
إل العليين الذي حرفو اقفن الفلفؤلة وودتيك أل القيفت الي 
وتخدية: الاأتكندر وغيرها من الكت التي تتواتر في كتب العصر 
الوسيط . ٠‏ في هذه القصص نجد أسلوبه ينزع إلى أن يكون أكثر إسهابًا 
وأقل توقداء كما نجد أنه كان يوشح هله القصص بمناقشات خطابية 
تذور حول إثبات وجود الله بمختلف الدلائل الطبيعية:97©, هذا هو 
رأي بروكلمان الذي كتب "تاريخ الأدب العري»؛ إذ من المفترض أن 
يكون عام بأسرار اللغة العربية ليستطيع استيعاب الخطاب القرآني. 


إن بروكلمان لايحدثنا عن أولئك المعلمين الذين علموا النبى يلل 
إنجيل الطفولة» إنما يخبرنا وات عن معلم النبي الأول (ورقة4؛: (كان 
محمد قد عقد صِلات مستمرة مع ورقة منذ وقت مبكر) وتعلم أشياء 
كثيرة وقد تأثرت التعاليم الإسلامية كثيرًا بأفكار ورقة» وهذا يعود بنا إلى 
طرح مشكلة العلاقة بين الوحي الذي نزل على محمد والوحي السابق له. 
21 1772:3031 715 2162105 تمك أستاوع 220 20 تتسقطدك5ة تقطك 
عنسقاة! غ216[ ,تعاعةمتقطه ل[8جعمعع 2 كه طعتمد أممدع1 مه عنمل معتاجوة 
05 .قم رققعل1 وبطقومعة77 نزط 0م لأناممم نزاعععة[ مععط 12396 (203 ومتامعمدمء 


. : : : 
4 '«هه 160612 15 10 728761211092 77205متقطدك1! ذه ممتنواعء عط 


1 .6 .ص ركةاصمءط عتتماك1 عط زه بررماك ةط 
)0 16-17 .مم ب.ئط1 
فرفر 51-2 .جه« بهععءكل[ أه فم جاجدلا 


1١/4 


أن رؤية وات وبروكلمان تحاول جاهدة نفي نبوة البي وللة. وإثارة 
الشكوك في الوحي الإلهي. ذلك لأنْ النبي كَل في رأييما كان يعمل 
على صياغة ديانة على شاكلة الديانة اليهودية» فالدين ‏ إذن لايأنه: من 
الله تعالى ولم يكن وحيًّا يوحى. وحتى هذه الديانة التي صاغها 2 إنما 
هي ديانة بدائية) لأن من أخذ منهم كانوا على علم هزيل؛ كما أوضح 
بروكلمان. 


إن خطأ المستشرقين الأساسي يتمثل في نظرتهم القاصرة والمحدودة 
في دراسة الأديان» فهم يدرسونها كديانات منفصل بعضها عن بعض لا 
يربط بينها رابط. وهذا في حدّ ذاته من الأخطاء النهمجية» ذلك لأن 
جميع الأديان السماوية تتلاقى في الكثير من تعاليمها. ٠‏ لا سيما فى مسألة 
عند الله فهو متّحد الأصل» منه ما يتعلق بمصلحة ثابتة لا تخضع 
لظروف الزمان والمكان» كوجوب الإيمان والصلاة والعدل والصدق 
وتحريم الكفر ونحو ذلك» ومنه ما يتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان 
والمكان كوجوب الإيمان والصلاة والعدل والصدق وتحريم الكفر ولحو 
ذلك ومنه ما يتعلق بمصلحة تخضع لظروف الزمان والمكان واختلاف 
ا فهذه المصلحة تختلف باسدك الأجيال بيدييا التبديل 
رافيل! وإنّما الاختلاف في 21 والامج 50 وقال ابن لعي 
«الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متّفقة» مركوز حسنها في العقول؛ 
رو ع د ماح ع وق د انس ل 
والرحمة»””". وهذه الأفكار التي يروّجها المستشرقون في مسألة انفصال 
الأديان عن بعضهاء هي نفس المسألة التي أثارها النصارى واليهود أيام 
النبي كلك حيث وصف الله سبحانه وتعالى هذا الموقف: #وكالوا روا 
هُودًا أو تدر يدوا هل بل وله رمدم حَنِيدًا وَمَا 56 عن لْستْركِينَ » 
[سورة البقرة: .]١768‏ 


(4) يوسف العالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ الطبعة الأولىء ص 77. 
(5]) مفتاح دار السعادة: 7/1 نقلا عن المصدر السابق» نفس الصفحة. 
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إن النبى يلِ حينما اختارته العنايةٌ الإلهية لتبليغ الرسالة الخاتمة جاء 
بالعقيدة اللسحسة تلك العقيدة التي نشر با من سيقوه من الأنبياء يمن 
فيهم سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما السلام”*/» ذلك لأن منبع 
الأديان واحد كما ذكرناء وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا تلاقت الأفكار 
الإسلامية بالأفكار اليهودية أو النصرانية» فذلك لا يعني أن النبى علد 
سارق أفكارهم ‏ كما تصوّره هذه الدراسات الاستشراقية - وإنما تبتّى 
الإسلام الأفكار السابقة بما يتماشى مع روح الحاضر والمستقبل. ولتكون 
رسا و هي الاقة بعد انحراف البشرية عن منهج لله تعال ممن في 
اليهود والنصارى: ##قل يُتأهل الكنب سم عل تَىْءِ حو نقيموأ التَوْرنة 
وَالإضي ل وَمَا أل ِلك ين ربكم 4 [سورة المائسدة: +13.ولهه ويل 
الانحراف العقائدي باليهود إلى الدرجة التى دفعتهم إلى تفضيل الوثنية 
على عقيدة التوحيد: أل تَرَ إِلَ الي أونوأ نصِيبا يْنَ ألحككب وموم 
بألْجبّتِ وَالطمُوتِ ويفولونَ لَِدِنَ توا مولا أمدى مِنّ اَن َامثوا 
سَبيلا» [سورة النساء: .]0١‏ 
إمعانًا في إنكار نبوته يِ يكتب بروكلمان عبارات «حَمَلَنْهُ أن 
يستنتج على أنهم ضلوا» و«اعتقد هو نفسه». إن مثل هذه التعابير ذات 
المردود العلماني تلغي عملية الوحي الذي كان ينزل على النبي يكْةُ. وإذا 
ما تم إلغاء الوحي أو الغيب من رسالة النبي #قٍ يغدو الإسلام يجرّد 
صياغة أرضية اكيّفها محمد تكييفا بارعا وفق حاجات شعبه ليرتفع بهم 
إلى مستوى أعلى من الإيمان الفطري»" "'. وحينما يتحدث بروكلمان 
عن جهل النبي يِه بالعهد القديم والفجوات التي تركها عارية في السور 
(*) قال تعالى: «أريِكَ اْزِنَ هَدى أنَدٌ مُدَهُمُ أنَصَدةٌ 4 سورة الأنعام آية .35١‏ 
وقال: «الّ موا الدِبنَ ولا قروا هه © الشورى آية: .١7‏ وكان النبي بشارة 
من سبقوه من الأنبياء: لرَإِدْ َل عسى آن مَرمَ يبوه نبل إن يَسُولُ لم إيكرْ 
سينا نا بن ين ين الل وملا رول يأ ين بندى أنمثر أَعَدٌ #4 سورة الصفء 
آبة رقم 5. وقال تعالى: «الذِنَ يَبَموْتَ السَُولَ النّىّ الأو الى يَدُوتَمُ 
يكوا عِسَمُرٌ في الترردٍ والإجيل يسيك إِلسسيرفٍ ميته عن الشكر 
ِل لد لطبت وَصرْْ علد الْحَبَتَ ويصَعْ عَنْهُمْ إِْرَهُم وَالَلَ البى 
كنت عَليهرْ » سورة طلأعراف آية: /161. 
.ص« ,كوأومءط ع711ه أن[ عا زه «(271516 


ليلا 


الكية فللباحث أن يتساءل؛ ما قيمة أن يتحدث النبي يق الذي لم يكن 
ينطق عن الهوى إنما وحي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى ‏ عن العهد 
القديم وتعاليمه في الفترة المكية؟ وهي فترة كان الخطاب الدعوي موجهًا 
للوثنيين العرب في مكة وما حولها. ولم تكن من فائدة ترجى من مخاطبة 
هؤلاء الوثنيين العرب بأخبار قد لا تضيف لهم سوى المزيد من البلبلة 
النكرة: 


ولقد كان مسار الدعوة النبوية في مكة محددًا في التركيز على مسألة 
التوحيد؛ إذ كان لا بد من حسم هذه المسألة إذ تعتبر الفكرة المحورية 
التي دارت عليها - جميع الرسالات السماوية» كما أنها كانت مشكلة 
الساعة في مك وها ا وليس من المعقول أن تدور في هذا الوقت 
أحاديثٌ عن أخبار العهد القديم» إلا في حدود تخدم قضية ة التوحيد. 
وإنما دارت هذه الأحاديث باستفاضة في المدينة» وذلك لاحتكاك النبي 
كه باليهود. وجاءت إجابةٌ عن تساؤلات أو إشكاليات أثارها اليهود في 
مرحلة الجدل السابقة لبدر؛ أو خلال سئوات الصراع العسكري بين 
الجانبين الإسلامي 0 وهناك نقطة يجدر بنا إضافتهاء وهي 
«إن قصص القرآن للعبرة أولا وللتاريخ ثانيّاء من أجل ذلك م يلجأ 
القرآن إلى تفصيل السرد التاريخي؛ ولكنه رمى إلى العظة من الحوادث؛ 
فأوجز وأجمل وضرب الأمثال فقط» ليحمل البشر على الاعتبار بما 
أصاب أسلافهم الأقدمين. وأما شاءيظنه الكتاب الغربيرن خطأ في فهم 
الإسلام لادة الإنجيل» » فراجع إلى أن القرآن قد تضمن آراء طوائف 
مسيحية أاضطيدها التضاريىغ40 


يكتب وات وبروكلمان عن الأثر اليهودي والنصراني في العبادات 
الإسلامية كالصلاة والصيام والاتجاه لحو القدس في الصلاة» 
والمعتقدات عن اليوم الآخرء وتحريم بعض الأطعمة وكل ذلك هيدف 


00 المزيد من التفاصيل عن هذا الجدل راجع سورة: البقرة؛ آل عمران؛ النساءء 
المائدة . 


أل لبعلبكي 3 ص 5” الهامش 
1١4١‏ 


إلى إثبات ما أخذه الإسلام من اليهودية والنصرانية» ولنفصل هذه 
التشريعات. فعن التأثير اليهودي في الصلاة يكتب وات: «فرضت 
صلاة الظهر مجاراة للعادات اليهودية. ويبدو أنه لم يوجد في مكة سوى 
صلاة الصبح والمغرب ما عدا القيام 3 فى الليل» ولكن القرآن يأمر فى 

المدينة #حافظوا م عَلَّ المَسَلواتِ والمّكار لل لمككرة لد لَوُسْطا © 0 1 ل 
د .16 اكه 18738 «تطو02؟ 2010023 رعهناع 012 لاوترعل طانلالا و لكي هد 1 
وات ركنا أساسيًا من أركان الإستلام وهو الصلاة فإنه يدعي اومن 
الممكن أنه خلال سئنوات النبي الأخيرة , يحترم فرض الصلوات الخمس 
بانتظام» فقد حذفت صلاة العشاء العزيزة على قلوب المكيين من أتباع 
تحمد في المدينئة عع غه 10110175 قنط طتتت ملناممم أتعثل؟ خطوتم عطكلي» 
صنل غ2 2160ع620ة وتدل حملة فى القرآن أنه كان ع تأدية ثلاث 
صلرات في اليوم؛ ولا شيء يطمأن إليه عدا ذلك)70'*' هط 28 


.«5810 56 6312 06219112 عمتطامم 


يذكر بروكلمان: «كان واجب المسلمين الرئيسي الذي يعلنون 
بواسطته انتماءهم للجماعة الصلاة مرتين أول الأمر» ثم ثلاث مرات» 
وأخيرًا حمس مرات في اليوم الواحد» وكانت الصلوات يقدم لها منذ 
البدء بالوضوءء الذي كان مألوفًا أيضًا عند الفِرّق النصران 0 5 
بتناقض «وبينما كان المؤمنون لا يُصَلُونَ في مكة سوى مرتين في اليوم 
أدخل في المدينة على غرار اليهودية صلاةً ثالثة عند الظهرء كذلك جعل 
يوم الجمعة يوم صلاة عامة على غرار السبت اليهودي:9؟). 


تذكر الرواية الإسلامية خلاف ذلكء» فابن سيد الناس يذكر: 
افْرَض الله في أول الإسلام الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» ثم 


(4*) .199 .ص راطفء4! 61 :ه841 وبقصد وات بصلوات الفترة المكية «وأقم 
الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل» سورة هود آية ١١5‏ . وصلوات الفترة 
المدنية لا عَلَ الصَصَلوْتٍ وَالصّككرة الْبُسمَطَن »* سورة البقرة» آية م77. 


)00 م« ,و14 1ه لاجم نكا 
)051 .6 .2 ركءاصموط عتتججماى1 عط ره 271510 
قحف 21-2 بمزم .15010 
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فرض الخخدمس ليلة المعراج»"”*». ويذكر الطبري: «ثم كان فرض 
الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج»”**“. ويذكر البيهقى عن النبى 
ييه وهو يتحدث عن الإسراء والمعراج: «فما زْلتٌ أختلف بين ربي 
وموسى حتى رجعت بيخمس صلوات كل يوم)!*. 

وحتى نقطع الشك باليقين فإننا نورد كيفية هذه الصلوات: «إن 
نبي الله كيد لما جاء يبن إلى قومهء يعني الصلوات» خلا عنهم حتى إذا 
زالت الشمس عن بطن السماء نودي فيهم الصلاة جامعة» ففزعوا إلى 
ذلك» واجتمعوا فصل بهم رسول الله وَلٍِ الظهر أربع ركعات لا يقرأ 
فيهن علانية؛ رسول الله بين يدي الناس» وجبريل بين يدي رسول الله 
يقتدي الناس برسول الله ويقتدي رسول الله بيجبريل ) ثم خلا عنهم حتى 
تصوبت الشمس» وهي بيضاء نقية نودي بهم الصلاة جامعة فاجتمعوا 
لذلك فصلى بهم رسول الله العصر أربع ركعات دون صلاة الظهر. . . 
ثم خلا عنهم حتى إذا غابت الشمس نودي فيهم الصلاة جامعة» فصلى 
بهم المغرب ثلاث ركعات في ركعتين علانية وركعة لا يقرأ فيها 
علانية. . . ثم خلا عنهم حتى إذا غاب الشفق وأبطأ العشاء نودي فيهم 
الصلاة جامعة؛ فاجتمعوا لذلك فصلى بهم رسول الله العشاء أربع 
ركعات» يقرأ في ركعتين علانية» ولا يقرأ في ركعتين علانية... ثم 
بات الناس ولا يدرون أيزدادون على ذلك أم لا؟ حتى إذا طلع الفجر 
نودي فيهم الصلاة جامعة» فاجتمعوا لذلك» فصلى بهم رسول الله 
علانية» ويطيل فيهما القراءة»''“. وإن كان المسعودي يرى أن رسول 
لله يي «خوطب بفرض الصلوات ركعتين ركعتين» مر بإتمامها بعد 
ذلك» واقرت ركعتين في السفر وزيد في صلاة الحضرا <. 

إن الروايات الإسلامية جاءت متواترة ومؤكدة أنَّ الله سبحانه 


(4) ابن سيد الناس : عيون الأثرء م ١ء‏ ص .١7١‏ 

(14) تاربخ الطبري: تحقيق أبو الفضل؛ ج ؟: ص .٠4‏ وانظر صحيح البخاري» 
المطبعة الأميرية؛ ج 6؛ ص 04. 

(5؛) دلائل التبوة؛ ج ؟. ص 1751-178. 

(47) البيهقي: دلائل النبوة» ج ؟'ء ص 1975 19. 

(/5) المسعودي: مروج الذهب؛ ج ١‏ ص 7716. 


ما 


وتعالى فرض الصلوات الخمس بعد الإسراء والمعراج في الفترة المكية» 
فكيف تفرض صلاة الظهر في المدينة مجاراة للعادات اليهودية؟ . وحينما 
يذكر وات أنه لا شيء يطمأن إليه عدا الصلوات الثلاث» فذلك لأن 
كايتانى أقر ذلك» فأحالنا وات إليه. لكن كيف عرف وات بأن صلاة 
اماه العريزة عل قلوت#الكيين فى رأية ب قلع حخذقها؟ إنا.وات 
يحيلنا إلى الآية رقم ٠١‏ في |السورة ر رقم ٠‏ وهي سورة المزمل» ونص 
الآية هو: #إنَّ ريك ينك أي ٍُ م دق ين سك ليل َنصمَم َل وطَأينَة ص ين 
مَك وَأ كد اَل وَكبَار عل أ ل خصوة كاب عيح ملوأ ما ير ون 
لان عم أن سيكون مكمركا َك 1 لْنْضٍ يتن ين صَيْل ابر 
َم يعي فى ميل اه كأقيثوأ ما تر ند وأقشرأ الصلرة 0 50 » 
[سورة المزمل: .]٠١‏ فهل في هذه ا حذف لصلاة العشاء؟ . 


إن صلاة القيا م بالليل افترضت في الأساس على النبي : مكايا 
زيل م ايل لا ميك يَضَنَهُء أو أنّض ينه يلا أو زد علب وَل لفان رتلا 4 
[سورة المزمل: .]15-١‏ وكانت طائفة من المؤمنين تؤديها معهء وكان ذلك 
قبل فرض الصلوات الخمس. واستمر الحال في تأدية هذه الصلاة حتى 
ابتداء الفترة المانية. وقد كان قصد الشارع من ذلك هو الإعداد والتربية 
الروحية للمسلمين وتزكية نفوسهم إعدادًا للمرحلة المقبلة التي تمَيّزت بأنها 
مرحلة جهاد في سبيل نشر الدين. ومصاعب ومشاقٌ هذه المرحلة 
تقتضي التخفيف ورفع ا حرج »2 فكان أن أسقط الشارع قيام الليل. قال 
ابن عباس: «سقط عن أصحاب رسول الله قيام الليل وصار تطوعًا وبقي 
ذلك فرضًاعلى رسول الله يان هله 0 دورها في 
الإعداد الروحي؛ ولأن الاستمرار في الذي قد يحول دون نشر الدين 
وتمكينه؛ وهو المقصد الأهم الذي لأجله بعثت الرسل والأنبياء؛ ولقد 
أوضح سبحانه وتعالى الحكمة من هذا التخفيف . 


إن استشهاد وات بهذه الآية للتدليل على حذف صلاة العشاء 
خطأء ذلك لأن الصلوات الخمس وكيفيتها كانت معلومة منذ الفترة 


(1:0) تفسير الطبري: ج 14» ص 8» نقلا عن الصابوني: صفوة التفاسير» م 7 
ص 455. 


148: 


المكية وصلاة القيام بالليل لم تكن داخلة في نطاقهاء وكانت بالنسبة 
للمسلمين من قبيل التطوع؛ والدليل هو عدم أداء الجميع لها كما في 
الآية «وطائفة من الذين معك». 1 


يذكر وات عن صلاة الجمعة: «وقد طلب مصعب بن عمير مبعوث 
النبي في المديئة قبل الهجرة بعام أن يسمح له بجمع المؤمنين» فأجيب بأنه 
يمكنه أن يجمعهم شريطة أن يحترم اليوم الذي يقضيه اليهود في إعداد 
الست (أي يوم الجمعة)» وهكذا يكون لإقامة صلاة الجمعة أصل عبريق 
«مدته هل طاتلا لعاءع مهمه بامط عمرمد 417/25 ويبدو أن محمدًا نفسه 
يمارس هذه الصلاة حتى الجمعة الأولى التي قضاها فى المدينة)؟. 
وأحالنا وات إلى ابن سعد فيما يتعلق باحترام يوم السبت اليهودي. 
ولكن رواية ابن سعد لا تحدثنا عن هذا الاحترام افكتب مصعب إلى 
رسول الله ككل يستأذنه أن يجمع هم» فأذن له وكتب إليه أنظر إلى اليوم 
الذي يجهر فيه اليهود لسبتهم؛ فإذا زالت الشمس نأزدلف إلى الله فيه 
بركعتين» وأخطب فيهم؛ فجمع بهم مصعب بن عمير في دار سعد بن 
خيثمة» وهم اثنا عشر رجلاً» فهو أول من جمع في الإسلام جمعة»””. 


فليس في هذا الأمر النبوي دعوة لاحترام السبت اليهودي» ولا 
يبدو منطقيًا أن يستنتج وات من احترام السبت أصلاً عبريًا لصلاة 
الجمعة. إن فكرة الجمعة كما يقول عمر فروخ ١امحالفة‏ تمام المخالفة لما 
عند النصارى واليهود معاء إنبها ظاهرة اجتماعية» لا دينية» ولذلك لا 
تقام صلاة الجمعة إلا في اللصر (البلد)؛ وإلا لم تجب الجمعة. بينما 
اليهود يسبتون عشية السبت إلى مساء السبت لا يعملون عملا» 0" . بيئما 
في يوم الجمعة لا تتوقف الأعمال إلا لأداء هذه الصلاة: ©َإدًا ضِيَتِ 
لصمَلَزة فَأنتَشروأ في الْارضٍ وَأبَفوأ من فَضْلٍ أله 4 [سررة الجمعة: .]٠١‏ 
فكيف يكون لصلاة الجمعة أصلّ بودي؟. وما يثيره وات من شبهات 
حول عدم إقامة النبي ككِْةِ لصلاة الجمعة في مكة. فإن هذا يرجع إلى 


)0:4 198 .« مقعلا نه فماه كط 
(50) ابن سعد: الطيقاث الكبرى؛ ج *. ص .١١8‏ 
)5١(‏ عمر فروخ: تاريخ الشعوب الإسلامية (مترجم)؛ الهامش؛ ص 41. 
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عدم توافر شروط إقامة الجمعة» إذ إن مكة كانت دار كفر فاحتمال فتئة 
المسلمين وارد. لذلك نلاحظ أن صلاة الجمعة أقيمت في المدينة قبل 
قدوم النبي كد إذ أن هامش الحرية الدينية في المدينة كان أوسع؛ حتى 
إذا ما وصل النبي إلى المديئة «صلى الجمعة في دار بني سال)”” . 


وخلاصة آراء وات في موضوع الصلاة أنها كانت تمومعيلن 
مجمرعة من الحركات والأقوال «غير أن الحركات كانت مهمة والأقوال 
تتنامسو ية وده غ88 250 217لطتام عئع87 5اع3 لو لقتتطم غطا أتاط ...» 
5 ومبذا يتم تجريد الصلاة من أهم خصائصها التعبدية) 
وتغدو مجرد رياضة بدنية. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت: «أن 
رسول الله كك قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب و" . كما أن 
القرآن ذاته تحدث عن القراءة في الصلاة: «ولا ججَهَرٌ مَنَ بصَلديِكَ ولا ماوت 
يها بنك سلا © [سورة الإسراء : 1 عا يدل عل بالغ أهصية 
الأقرال. 


يدعي وات «وهناك تعليم آخر سار فيه محمد على هدي الطقوس 
اليهودية حين كان لا يزال في مكةء وهو التوجه نحو القدس للصلاة. . 
ويمكن أن يكون محمد نفسه في هذا الوقت لم يكن له قبلة ممسسقط]3» 
«عسنا قنطا غ2 علطاو مم قط عناتقط نإقحد راءوصئط ولكنه كان يرغب أن يجعل 
دينه من هذه الناحية على غرار دين اليهود**2. إن وات يتغاضى عن 
كل ما ذكرته الروايات الإسلامية المتواترة ف فى أمر صلاته عليه السلام نحو 
بيت المقدس حتى الشهر السادس عشر أو السابع عشر من هجرته يله إلى 
المدينة. ولم تذكر الروايات الإسلامية أحدًا شذ عن هذا الإجماع في 
التوجه نحو القدس أثناء الصلاة عدا البراء بن معرور الذي كان يتوجه 
نحو الكعبة. ويذكر البيهقي أن الرسول يله نصحه بالتوجه نحو القدس 


(07) المسعودي: مروج الذهب» ج ؟. ص 59. 

)065 .05 ص7 رهار7لء11[ 1ه ماللا 

(08) صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» ج ١‏ ص 4158١47‏ وانظر باب 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت؛ 
ص ١47‏ ؟187. 

لونم .9 .ص ,© .م0 


كما 


ا د 0 نرج إلى قبلة رسول الله؛ 0 
كما أن سياق الآية: مقرل المنيهاء بن ما وله عن يلم أن 6ب 
عَليَا # [سورة البقرة :17ل ل ل 0 
ا ا 


يذكر وات «تظاهر محمد بالصبر 038620» بعض الوقت» ثم غير 
موقفه فجأة» فبينما كان يصل ذات يوم في حي يني سلمة تزل عليه 
الوحي يأمره بأن يتوجه نحو الكعبة وليس سوريا. .. ونجد من ناحية 
أخرى أن الآيات المتعلقة بتغيير القبلة (قرآن: 7 1١417 147 1١5‏ - 
5 تختلف في تأليفهاء وأنها نزلت في أوقات مختلفة»” . ألا يبدو 
وات متناقضاء ففي حيّن يذكر أن النبي كي لم تكن له قبلة» بأني هنا 
ليذكر أن الوحى أمره بأن كرح إل الكسة ردلا د ملورياة! 

إن النبى و ل يغير موقفه فجأة فالآية: همد رّى د تب تلت وَجهِكَ 
في التَمَاءِ فلبولْمَئَكَ هِبْلهُ رَصَشها © [سورة البقرة: 144]. تدل على حالته 
النفسية عليه الصلاة والسلام (وددت أن يصرف الله وجهى عن قبلة 
ا أما رأي وات بأن الآيات المتعلقة بتغيير القبلة تختلف فق 


(05) دلائل الشبوة؛ ج 7 ص 187 - 184 .أحمد في مسسنده .41١ 45١/9‏ 
والطبراني 250/14 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 رواه أحمد والطبراني 
بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحق وقد صرح بالسماع. 
لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب . 

سكن أب داوود 8١6‏ .سئن الترمذي 27417 7١١‏ .مسئد أحمد بن حئيل 5/ 
4 .السئن الكبرى للبيهقي ١‏ : 78 تصوير بيروت. مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 
ل. دار الفكر بيروت. سنن الدارقطني 7371/١‏ 577. الطباعة الفئية 
المتحدة. مشكاة 5 المصابيح للتبريزي 37 المكتب الإسلامي. شرح السنة 
للبغوي ”87/7 المكتب الإسلامي. مسئد أبو عوانة ؟/74١؛‏ بيروت. الدر 
المنثور للسيوطي ١‏ دار الفكر. كنز العمال 15597.؛ 5؟١؟7؛‏ 4١؟1.‏ 
السلسلة الضعيفة للألباني ١34؛‏ المكتب الإسلامي . إرواء الغليل للإلباني ؟: 
مك المكتب الإسلامي. نصب الراية للزيلعمي :١‏ 6" المكتبة 
الإسلامية . فتح الباري لابن حجر 7: : 777ء دار الفكر. البداية والنهاية لابن 
كثير 154 : 7٠8‏ دار الفكر. سئن النسائي ؟ر/الاء م*اء دار الكتب. 
0610 2 ,م بمطفعلة نه لمجم لط 


(24) ابن القيم : زاد المعاد, 3 اج ؟. ص لاه6. 


1١ /ام‎ 


تأليفهاء وأنها نزلت في أوقات مختلفة» فمرد ذلك يرجع إلى أن وات 
قام بحشر الآيات 15 - ١51‏ و١161‏ - 101 مع الآيات من ١47‏ _ 
الدالة على تحويل القبلة» وتبرير هذا التحويل. وهي التي تبتدئ 
بالآية: لسَيَمُولٌ الستَهاء بن لوس م مَا ولَّلهُمَ عن بم لق كوا علي © [سورة 
الجيحر ١14‏ وتتقبي بالآية: ومن حَثْ حَرَجْتَ وَل وَجَهَكَ سَطرَ 
ل 34" . يريد وات إِذَا إثارة الشك ليس 

«وكان تحويل القبلة محنة عظيمة للمسلمين والمشركين واليهود 
د فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعناء وأما المشركون فقالوا 
كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه 
الحق» ص" اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قَبْلّهء ولو كان نبيًا لكان 
يصل إلى قبلة الأنبياء»2©”0. وقال تعالى: وما جمَلْنَا الْقبلَ لت كُنتَ 
ييا إلا َعم عن ْم لشو يتن يقب عل عقِبة إن لك لكر 
ِ!َّ عَلَ لَذِنَ هَدَى أَنلُّ» وان ألَّذنَ أو الكتب لَعْلْبُونَ أنه الم من 
َيَهِمْ ومَا ألّهُ يِل عَمًا عا ين 4 سورة البقرة : 144-14]. وقد أوة 
سبحانه وتعالى: ظَّ أو ب 2 وضع لِلدّاس لليىَ 8 ماي و وَهُدٌّى 
لْعَلِينَ 4 [سورة آل عمران: 2597 وبالتالي فهو أولى بالاتجاه 0 
الصلاة. 


عن صوم رمضان فإن بروكلمان يرق «ولسنا تعرف حتى الآن ما 
إذا كان محمد قد اقتبس هذه الفريضة عن إحدى الفرق الغنوصية'* أم 
عن المانيين ** الذين نفذ مبشروهم إلى بلاد العرب. أيضًا فقد لا 


(09) انظر سورة البقرة: الآيات من ١51١-١5‏ و851١‏ ؟19 وقارنها بالآيات من 


اك ا 
ابلق ابن القيم: راد المعاد» م 20 جّ 5 ص /اة. 
(#) الغنوصية 


حركة فلسفية ودينية نشأت في العصر الهيللني» وأساسها إن الخلاص يتم 
بالمعرفة أكثر مما يتم بالأعمال الخيرة؛ وتأثر بالغنوصيين بعض الفرق اليهودية 
مثل الأسينين؛ كما انها أثرت في المسيحية فحملتها على تحديد العقيدة ومحاربة 
الهرطقة إلا أن أمرها انتهى بادماجها فى المانوية. انظر محمد شفيق غربال: 
الموسوعة العربية الميسرة ص 11798. 00 


(*#) المانيون 
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يعرف شيًا عن الحرانيين **© في العراق الذين كانوا يصومون كذلك شهر 
آذار/ مارس معنا للقي . وعن صوم العاشوراء «فشرع صوم 
العاشوراء على غرار الصوم اليهودي)”""“2. وأما وات فإنه يذكر: «ويحوم 
شك أقل حول صيام عاشوراء الذي يقع في يوم عيد الكفارة 
ايودي" . إذا كان النبي يَكِةِ كما يراه بروكلمان جاهلا وهزيل 
امعرفة2"©» فأنى له بمعرفة الفرق الغنوصية ليقتبس منها؟! ولماذا يرهق 
نفسه بصيام شهر كامل) ولا يكتفي بيوم عاشوراء الذي يصومه اليهود؟ . 


إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام» والصيام في حد ذاته من 
العبادات المتعارف عليها بين الموحدين على امتداد الرسالات السماوية: 
ييه الدب اما يب عَلِكُمْ ليام كنا كب عَلَ ألدِرت ين 
بلِكُمْ َمَلَّكُْ تون 4 [سورة البقرة: 187]. وصيام عاشوراء هر في 
الأساس سن استنها النبي يل لأمته؛ لأنه رأى بأنه أولى بموسى عليه 


السلام من اليهود الذين يصومون هذا اليوم إحياء لذكرى عبور النبي 


2 ينتسبون إلى ماني وهو مصلح إيراني ظهر في القرن الغالث. وأعلن النبوة سنة 
11م. حكم عليه بالموت. انتشر مذهب المانوية في أنحاء الامبراطورية 
الرومانية وآسيا. تأثر بالبوذية والغنوصية. واتسمت بتعاليم الزرادشتية متخذة 
النضال أساسًا للصراع بين الخير والشر. قاومتها النصرانية بعنف حتى قضت 
عليها. انظر محمد شفيق غربال: الموسوعة)» ص 1575. 

() الحرانيون 
نسبة إلى مدينة حران وهي مدينة قديمة تع بين الرها ورأس عين» وقد 
اشتهرت بأنها موطن ابراهيم والصابئة. اشتهرت بأنها مقر عبادة (سن) إله 
القمر. وبعد دخول المسيحية لم تنجح المجهودات في القضاء على عبادة الأوثان 
ذلك لأن أهل حران كانوا يعتمدون في معاشهم على المعابد. ولقد ظلت مقرًا 
لعبادة الأصنام رغم وجود الأساقفة فيها. وبها طائفة القائلين بالطبيعة الواحدة. 
وفي القرن الرابع عشر الميلادي ذهبت ريحها. انظر دائرة المعارف الإسلامية: 
ترجمة عبد الحميد يونس وآخرين» م لاء ص 784 199 


للف ,2 .م رمعاوموط علتصماعط عرلا زه «ر«ماكالة 
070 21 .8 ,.للط1 
إفرنة ,199 .م بمسطوعلة نه فمتستجم بلطل 
4 22 مراك .0 
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سى عليه السلام بهم وخلاصهم من فرعون*"2 : وفي حديث عائشة 
0 يفيد بأن النبي كان عارفًا بعاشوراء قبل اتصاله باليهود: «كانت قريش 
تصوم عاشوراء في الجاهلية» وكان النبي يصومه. فلما قدم المديئنة صامه 
وأمر يصيامه 1 

يرى بروكلمان أن معتقدات النبي كَلِِ عن اليوم الآخر «ترجع إلى 
مصادر مبودية» وهكذا تتصل بصورة غير مباشرة بمصادر فارسية وبابلية 
قدويةة"" 1 رهن أن بروكلمان يجعل جذور الأفكار اليهودية عن اليوم 
الآخر وثنية «فارسية وبابلية»؛ فلا غرو أن يذكر أبو الفداء «وليس في 
التوراة ذكر القيامة ولا الدار الآخرة» ولا فيها ذكر بعث ولا جنة ولا نارء 
كل جزاء فيها إنما هو معجل في الدنياء فيجزون على الطاعة بالنصر على 
الأعداء وطول العمر وسعة الرزق ونحو ذلكء» ويجزون على الكفر 
والمعصية بالموت ومنع القطر والحمايات زارب وتندو ؤلك 006 بيتنا 
الاعتقاد الإسلامي عن اليوم الآخر يختلف عن ذلك فهو يجعل اليوم الآخر 
أحد أركان الإيمان» ويجعل سعي الإنسان في الأرض مربوطا 0 وهي 
الحساب في اليوم الآخر. ويتحدث القرآن في كثير من سوره عن اليوم 
الآخر وامشاهد القيامة»”'2. يقول سيد قطب: «ومع وجود بعض اليهود 
والمسيحيين فى الجزيرة العربية» فإن عقيدة اليوم الآخر لم تستطع أن تنتشر 
هري الدريزة. ل ع يجن باه الاشكر 
حينما جاء محمد يك بالقرآن)!”" . 
أفكار الإسلام وأفكار اليهودية 0 عن اليوم الآخر. 

ويواصل وات مناقشة التشريعات الإسلامية فيرى أن الرسول يك 
«حلل طعام أهل الكتاب» وأباح الزواج من الكتابيات» وأن قائمة 


سبق يتضح للباحث أنه لا تشابه بين 


(55) صحيح البخاري: المطبعة الأميرية» ج 5. ص ./٠‏ 

(15) المصدر نفسه. ص .4١‏ 

فلت 8 .« ركماصمءط عتتعاع ع[؟ زه «ر«ماكطلط 

(14) أبو الفداء: المختصر في أخبار الشرء م ١؛‏ ج ١ء‏ ص .1١9‏ 

(19) سيد قطب: مشاهد القيامة في القرآن»ء ص 6 وما بعدها وانظر حديثئه عن 
العالم الآخر في القرآن ص 77 44. 

.55 المرجع السابق. ص‎ )7١( 
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المحرمات تشبه القائمة ١‏ لتي تحجدها في أعمال ال 0 ع5 4787010104 
7-18 فاعة مذ قط ععان[؛ ويذكر (ولا نجد في التفبوصن العو 5 
هود تزوجوا من مسلمات» وذلك إما لأن هؤلاء كن قليلات» وأما أن 
هذه الزيجات وجدت ثم انقرضت بعد زوال هذه العادة مه وزعيعط1» 
عطاك ب,قعطنه7 ماتاقك18 عماعهم ذبعز 01 0م260 أهمماعع صل تملأمعممر 
وو 626 5632156 01 ,ه77 لقتاود84 أخمع 11د أمماععع/78ا معطا عوتتوععط 


إفقفق 5 
«3560عع ععتاعةوم غ18 سعطتا أنه معممه2ل أ أناط ممتأامعم 2 


إن مسألة التحليل والتحريم إنما مصدرها الله تعالى. ولقد ناقش 


القرآن إشكالية تحليل وتحريم الأطعمة باستفاضة7”"؟2. إن الإسلام قد أباح 
5 8 - معروم 4 2 ل ارم رط ل تس م ر, 7 
زواج الكتابية: #آلَيوم أَحِلّ لم الطيبلت وطعام الذي أونوأ لكب 


فد مر ١‏ عرس لس سلا 4 7 53000 01 رجز روعلم 2 عر ارم 
حِلّ لك وطعافكم حل طم والْحْصكتٌ مِنَّ لوت ولحْصتت ين لذن أونوأ 
له مء شط امد رامعزر ري زمره عم 0ع يمس مالك هي 

لكب ين بلك إِذا َاتَسموهش حورن مْحْصِينَ غير مسَليْحِينَ وَلَا متَدِذِئة 


َعْدَانُ» [سورة المائدة: 6 ]. لكن م يبح - الإسلام - دوا الجلسات من 
جيك ليك يدَغْرة إل ادر نيعا إل الْعنّةَ والمففرة بإئنهة 
وبين ءاي لئاس لَعلَهُمْ يتَذَوُونَ # [سورة البقرة: .]١‏ وأورد أبن كثير 
في تفسيره للآية المذكورة «إن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَل 
#نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا» وإن هذا الخبر وإن كان 
في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه»”؟"". واستشهد 


السرخسي بالآية'المأكورة للتدليل غل أن المسلمة لا تحن للكناب00. 


افيف ,199-200 ,م ,مدوء71 1ه موتمتجم لا 

قفد .ص ,151 

(076 انظر على سبيل المثال سورة البقرة» الآيات: 1148 17/1 1717. آل عمران»؛ 
آية 47. النساء» آية *17. المائدة؛ الآيات: ”3 0. 

(4/ا) محمد نسيب الرفاعى: تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير» 1 اا ص 
4 وانظر أيضًا محمد على الصابوني: مختصر تفسير ابن كثير؛ م ١‏ ص 
4 140 .الدر المتثور للسيوطي ؟77/7١5.‏ 

(1/0) كتاب المبسوط: جَ 0 ص 6 
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إن زواج الكتابي للمسلمة معناه أن تظل المسلمة عرضة لخطر الفتئة 
فى دينهاء وبالتالي فإن احتمال ارتدادها عن الدين وارد باعتبار قوامة 
الرجل على المرأة. لذلك كان من عناية المشرّع بالمرأة المسلمة أن عمل على 
درء الفسدة. لكن حينما يتزوج مسلم من كتابية» فإن هذا الزواج يعود 
عليها بالنفع؛ وذلك بإخراجها من جماعة الضالين وإدخالها في جماعة 
المؤأمنين: «ومن يَبْتمْ عير الإسلئع ديا فلن يِْبَلَ ِنْدُ وه في اضرو بن 
ليق © [سورة آل عمران: 45]. ولأن الأخبار جاءت متواترة عن تحريم 
زواج الكتابي للمسلمة منذ أيام م د د وات 
عن زواج المسلمات باليهود» ذلك لأن مثل هذه الزيجات لا توجد رواية 
إسلامية واحدة تدل على حدوثها. 


يذكر وات «دعا إلى كل هذه التشريعات في الدين الجديد التى 
كانت تهدف إلى جعله مطابقًا تمامًا للدين القديم عاملان» أولاً: الرغبة 
في استمالة اليهود» 5 ثم التصميم على إظهار صفة النبوة لمحمد» بإظهار 
التمائل في الأصل , بين الوحي الذي نزل عليه والوحي القديم طعنه أله 
عط م لإأعومكه 72016 2صمكدمه ال علقم م1 مملوتاءء برعم عطا 4ه وستعله 
ة 1 126أو6 عط ,2201763 70 الزط ‏ لع «تمدمة تإأطهقط20م عده ععل[ه 
]0 لاتاوءع عطا عأمتأمماوطناة 10 ىززوعل عط 220 وجعز عط طاتم ومتتهاتعدمععر 
ونط ]0 'زؤأتاهع10 لقتاضؤوةء عطا ع متامطة تنإ 0م0مطأعطمه2م 20:5 تاستقطيك13 
1 0 رروروم 17115 1616121100 

وخلاصة آراء وات هي ابالرغم من التنازللات التي كان محمد 
مستعدًا لهاء وبالرغم من جهورده لجعل الدين الحديد مماثلاً لدين اليهود. 
لكنهم ل يغيروا موقفهم منه””"". وفي كل الحالات فإن حالات التشابه 
والاختلاف بين الإسلام واليهودية أدخلت عن يله" وكا أروقنهنا 
سابقًا فإن المستشرقين / يضعوا اعتبارًا لنبوة النبي علد وما ذكره وات 
آنمًا يدخل ضمن هذا الإطار. إن ما تلاحظه هو اتفاق وات وبروكلمان 


إلفهة .00 ب بداط للعلا نه عامط 
ف4 1 .م ,.لذط1 
0/0 03 .م ,لط1 
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وفلهاوزن في آرائهم؛ حتى في الآراء الخاطئة؛ وكأن الآراء خارجة من 
منبع واحد. وليس ذلك بمستبعد (إِذْ أن هناك جهات غربية 
الملعلومات تتفق في رؤاها تجاه الإسلام والمسلمين»9"'. كما أن 
المستشرقين يأخذون من بعضهم بعضًاء فتغدو الأكاذيب من المسَلّمات» 
ولا يبذل المستشرق ‏ إلا فيما ندر جهدًا للرجوع للمصادر الإسلامية 
للتأكد من مصداقية الخبر. 

يتضح لنا أن الرؤية الا متقيزاقة لراش :وفلياوزة وبر قلماحاءت 
حافلة بالأخطاء المنهجية» فحينما تلتقي الأفكار الإسلامية مع الأفكار 
اليهودية والنصرانية لا ينظرون لها من زاوية دينية تؤكد وحدة منبعها 
وغايتهاء وإنما ينظرون للمسألة من زاوية صراع الأديان» وبالتالي تضيع 
مجهوداتهم العلمية في البحث في من أخذ ممن؟ ومن تأثر بمن؟. ونظرًا 
للموقف الغربي من الإسلام؛ فلا بد أن تخرج البحوث الاستشراقية لتؤكد 
أن الإسلام أخذ أفكاره ومعطياته من الأميان السابقة. فإذا لم يجدوا 
لتشريعاته أصلاً في تلك الأديان ذهبوا ليبحثوا عن أصولها في الديانات 
الوثنية أو الحركات الفلسفية كما فعل بروكلمان. 


المبحث الثالث 
الصراع المسلح ضد اليهود 


تطور الموقف داخل المديئة بعد معركة بدر. فتحول الصراع بين 
المسلمين واليهود من صراع فكري إلى صراع مسلح. ولقد كان الموقف 
الدينى والسياسى للجماعتين منذ البداية ينبئع بحدوث هذا التطور. على 
أن فرص الكل النكباسى والديدئ الإشكالية البهود كانت معوافرةة ققد 
فيمن دسخور الدولة الغبوية الخرية السيايلة والنيعية لليهرة؛: لكن 
انتصار بدر كان له دلالاته الخطيرة»؛ إذ أن هذا الانتصار خرج 
بالمسلمين من مرحلة (الاستضعاف7 0 ووضعهم على أعتاب مرحلة 


(19) المسلاتي: الاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن العشرين» ط »١‏ 
توفمبر 45: ص 7"0. 0 
(80) انظر الآية: ١77‏ من سورة آل عمران: لوَلْتَد نصَرَكمْ أله يدر فَأَتْم أله ». 
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«التمكن؛ 61 . مما سيؤثر سلبًا على الجماعة اليهودية ذات المطامع 
السياسية والدينية 0 في الحجاز. يحدثنا وات عن فرص الحل 
التي كانت متوافرة للقضية «يحق لنا أن نعتقد بأن محمدًا في وقت ما 
خلال السنة الأول أو الثانية التي قضاها في المدينة فكر بمنظمة دينية 
وسياسية تضمن شيئًا من الوحدة للأمة الإسلامية» دون أن يطلب من 
اليهود التخلى عن عقيدتبهم أو أن يعترفوا بمحمد كنبي طلب إليه أن 
يبلغهم رسالة إلهية. يتفق مثل هذا المشروع مع الفكرة العامة القائلة بأن 
كل نبي يرسل إلى أن معينة. . فيكون محمد أرسل إلى العرب. نجد في 
القرآن آية تدعو لتفاهم قائم فقط على الود (يمكن أن تكون هذه 
الآبة قد نزلت في السنة ا للهجرة): قل يهل الكتب تَمَالَا إل 
كَل مول بَيْمَنَا وَيَندكر | إلا بد لا أله ول كرد يوء كينا ولا يت 
ا مما اما نظ اث # [سورة آل عمران: 00 
إن وات يريد إثبات إقرار النبي ويه بالإبقاء على الديانة اليهودية 
المحرفة» وإثبات إقليمية الدعوة الإسلامية» ويترتب على هذا نفي عالمية 
الدعوة الإسلامية. إن الذي يجب توضيحه هو أن الإسلام لم يأت حربًا 
على الديانتين اليهودية والمسيحية في حد ذاتهماء وإنما جاء حربًا على 
الانحرافات التي لحقت بهبماء وفي نفس الوقت جاء مستوعبًا للمبادئ 
لك 
بحيث يكون الإسلام ديئًا عايًا: كاذ أحد أله سسِكَلقّ لبن لما 
ون كيب وَحَكةَ ثم بكم رسول مصدْفٌ الما مَك 1 ون بده 
وَلَتمَرِيهُ قال أَفْررشر وَأَحْدممٌ عل دَلِكمْ صرق قَالوَأ أقررنا َال مَأَسْبَدُوأ وأتأ 
كم شين 4 سورة آل عمران: 41]. 
وجاء الخطاب موجهًا لليهود: #وَءَامِنُوا يمآ 
لا مَكُوواأ يل كن ود 4 [سورة البقرة: .]١‏ وأيضًا: «وَلْما جَاءَهُمْ كِب 
عن عند كر كر ا عه َكانُوأْ من قبل يَتَنيَحوت عل ألَذِنَ كفروا ملم 


(81) انششر الآية: م من سورة النور: ليد أنه أل الزن “مثوأ يدك رماوا لحت 
0 


سه في لْأرٍْ كما انتملك ايك ين لهم مَلسَكْتن هم ديم أّف 


060 سن م و بَبَدِكمم ئًٍَْ بَعَدِ عَرَنهِمَ كس 2# 
فنك -200 ,وح بمدطوء ها نه م جم لطا 


1545 


زر سر ع يبه و 0 لا 
بَآدَهُم م عَرفوأ كيروا بيه فلعنة ألو الكفريت 4 [أسورة البقسرة: 
ب 


4]. وجاء النداء لأمل الكتاب (, اهل لْكنب هد جاءكم رسولنا بين لك 
رم معه 2 رم 2 2 سي سي سحط ‏ أصاعاح | مرصم 0 

عل قارو 4 يْنّ اسل أن تَفُولُوأ ما جا كا من شير و ذر فَقَد جوم دمي 
د اله عل يل وو َي 4 اسورة لد 3 ]وبال مجهاة رسال 


لإنَّ اليرت عند أ لِك 4 [سورة آل عمران : 7 14]. 


وما يؤكد عموم رساك يل وعاليتها ما جار في سورة سهاو 
َلك إِلَّا كاف نين ديا وكزرا وَلكنّ كر أن ل 
لو حلت 4 فيد ها سبق يتضح لنا خطأ وات في جعله 
00 ة النبوية دعوة خاصة 0 ب» كما أن استشهاده بالآية الداعية إلى 
إحداث تفاهم بين المسلمين واليهود لا يخدم ما يرمي إليه من حديثه؛ 
ذلك لأن إقرار اليهود والنصارى بعقيدة التوحيد الصافية سيكون من 
نتائجه اعتراف اليهود والنصارى بدعوة النبى تَكِيَةِه وما كفرت اليهود 
والنصارى بالنبي كك إلا لانحرافها عن هذه العقيدة. 

إن الصراع المسلح بين الجانبين نشأ على مراحل» بين المسلمين وبين 
كل قبيلة هودية على حدة» وهي قبائل بني قينقاع؛ وبني النضير وبني 
قريظة . وسيناقش هذا المبحث صراع كل قبيلة مع المسلمين على حدة. 


أ الصراع ضد بني قينقاع 

بدأت هذه القبيلة بالعدوان على المسلمين قبل غيرها من القبائل 
اليهودية» ولعل مرّد ذلك يرجع إلى الأسباب الاقتصادية في المقام 
الأرل» باعتبار أن هذه القبيلة قبيلة تجارية اوم تكن لهم أرضون» إنما 
كانوا صاغة9؟*. ولقد بدأ المسلمون من المهاجرين المكيين ينافسون هذه 
القبيلة في المجال التجاري . كما أن المبادئ الاقتصادية للإسلام جاءت 
هي الأخرى حربًا على النشاط الاقتصادي اليهودي الذي اعتاد على الربا 
وأكل أموال الناس بالباطل*. ولقد وصل الاغتراب بالقينقاعيين إلى 


م وو ل ا وه 
)مم2 تاريخ الطبري : تحقيق أبو الفضل تاج كا . ص .568١‏ وطبقات ابن سعد؛ م 
؟» ص 19. 


(44) انظر سورة آل عمران: آية رقم د/. وانظر سورة المائدة؛ آية رقم 47. 


1١ 


الحد الذى جعل بعضص قيادتهم الدينية تتعامل مع الله 0 الماد الف 
ستيه بن فر تال عن للك علا كيزا كذ صب لله قو| اليرت 
الوا إِنّ أنه هقير وحن أغْد عْنِيآةُ # [سورة آل عمران: .]١‏ ومن هذا نستلتج أن 


العامل الديني لم يكن ذا أثر في معارضة هله القبيلة للنبي يَكِْ. 


يرى فلهاوزن أن النبي كَلهِ «اضطر لاستعمال وسائل غير مقدسة 
في إخراج اليهودة””. ويذكر: «حاول محمد أن يظهرهم بمظهر 
8 الناكثين للعهدء وفي غضون سنوات قليلة أخرج كل الجماعات 
اليهودية أو قضى عليها في الواحات المحيطة بالمدينة» وقد التمس لذلك 
أسبابًا واهية»””. ويكتب بروكلمان: «قوّى فورٌ بدر من نفوذ النبي» 
فلم ينقض شهر على بدر حتى وجّه النبي رجاله إلى , بني قينقاع لقتلهم 
في الظاهر رجلاً مسلمًا كان قد قتل رجلا يهوديًا إثر خلاف جرى بينهما 
فاضطرهم إلى الاستسلام والخروج من المدينة»”"©. ويكتب وات «وقد 
انتهز محمد فورة الحماس للتخلص من بعض جوانب الضعف» فهاجم 
قبيلة بني قينقاع اليهودية بعد أن أذت خصومة تافهة لموت مسلم 
6 216 تتتطذاء 10 71010197 01 لقنا ع1 0عكن #عطامتظط 20 سسمطدكق3)» 
5 0230011083 .8 01 256 طؤزبوعز غطا عمطلا عمحدد غطا أتامطم ... ددعم زوع 
00 رروورززوجرور 2ه طنوعل عط مغ 160 20ط عتتاموزل لماكت ه ععقة لععاعمااج 
ويرى كذلك أن الجانب الفكري كان له أثر في طرد قبيلة بني قينقاع» إذ 
أن النبى مَل بعد انتصار بدر «بدأت تراوده فكرة تحقيق أهداف بعيدة 
المدى عا 0 ,]هط 7621122002 ع0 01 8 سمتسسنوءط عغطا 2150 5مهط2عم 15 01 
جروووزروجز عطا 01/61 566 10 8لتسطلوءط 835 عط له امهاكال عدا فهل 
إخراج بني قينقاع من المدينة كان لأسباب واهية أو خصومة شخصية 
تافهة؟! . 


(87) فلهاوزن: تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أبي ريده» ص ؟7. 
(80) المصدر نفسه؛ صن 15-16. 


ليك .24 .7 ركه [ورمء عتتجهاكة ع1 زه :2215161 
«١ 15 0840)‏ اطعلا 1ه ماسج ملكا 
للك 16 م ,.قلط1 
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تذكر الروايات الإسلامية أنه «كان من أمر بئي قينقاع أن رسول 
لله يَِهِ جمعهم في سوق قينقاع» ثم قال: ايا معشرٌ بود أحذروا من الله 
مثل ما أنزل بقريش من النقمة وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي 
مرسل » تهدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم: قالوا يا محمد إنك ترى 
أنا كقومك. ولا يغرّنك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب؛ فأصبت 
منهم فرصة. أما والله لو حاربتنا لتعلمن أنا نحن خير الناس ا 
لله تعالى على هذا الموقف: لثل لزت ها ستتايك لازت إل 
0 الْمَهَادٌ # [سورة آل عمران: ؟١].‏ وهناك رواية تقول: (أ 
اليو الخو وي 

تعتبر حادثة المرأة الأنصارية القشّة التي قصمت ظهر البعير «إن امرأة 
من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق قينقاع» وجلست إلى صائغ 
فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها 
فعقده على ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوعتهاء فضحكوا منها فصاحت» 
قفوي وجل دن علبي عل الصاح فق وكان عبوديًا وشت اليهود 
على المسلم فقتلوه, فاستصرخ أهل | المسلمين فغضب المسلمون على 
اليهود فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع»””*“. ولقد تشكك ولفنسون في 
هذه الواقعة و 1 لني 
في كتاب الواقدي » لذلك فهي متأخرة ووو 10 


للمسلمين؛ إذ إن حفظ العرض يعتبر من الضروريات وهي أهم مقاصد 
الشريعة الاسلامية. فإذا ما انتهكت الحرمات فإن للمسلم أن يدافعم عن 


)5( انظر ابن هشام: تحقيق السقاء كياج لاص .6٠‏ 

ابن سيد الناس: م ١؛‏ ص 586. 

- وتاريخ ابن الأثير: الكامل؛ م ؟» ص 1197. 

- وتاريخ الطبري» تحقيق أبو الفضل» ج ؟؛ ص 4917. 
(49) ابن سيد الناس: م 1ء ص 583 . وزاد المعاد: م ١‏ ج ؟» ص الا. 
سرك 0 2 ا .ابن سيد 
)04 0 تاريخ ا ار ص ١‏ 
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شرفه*"2. لكن العقلية الغربية التي اعتادت على رؤية مظاهر التحلل 

5 الأخلاقي قد لاتستوعب حادثة انتهاك عرض امرأة مسلمة. 

ولعل إفرازات هذه كاذف تنا ادق إلى نقض بني قينقاع لعهدها مع النبي 

0 وكان من الطبيعي أن يمجليهم النبي كل من المديئة بعد أن تبرأ 

30 دكين ديول الله 2 لحا سال كرا تأذرعات 
(فقلف 

الشام؟ ' 


الصراع ضد بني النضير 
إن خيانة بني النضير للمسلمين وتعاونهم مع الجبهة المكية معلومة 
فى المرويات الإسلامية؛ لكن وات يتشكك - في استضافة قيادةٌ بني 
النضير لأبي سفيان أثناء غزوة السويق بعد بدر. يقول وات «وقد أضافه 
صديق من قبيلة بني النضير: كما أمذه بالمعلومات «لو صدقنا الرواية» 
ولكن لا شيء . ,2115 عط زه عطتها طماوعز عط زه تعلط عطا لمعك ه» 
عط أكناها 4م ع8 4) «وملأممطمكصة لللطمستيوعىم 0مهة 212621 2 صنئط عروع 


اك 1 
7 0106 8 أاغتاط (71نامععة3 


سوير اك ا ا 0 لأجل نفي 
تورط بني النضير في التجسس لصالح المكيين» ما أدى إلى #بديد الأمن 
داخل المدينة. بينما تذكر الرواية الإسلامية «ثم غزا أبو سفيان غزوة 
الوق .. نوإكان أشن سفياة. فل دن أن'لا ريسن راسة بماة سس يقرو 
محمدّاء فخرج في مائتي راكب من قريش» فسلك النجدية حتى نزل من 


(14) الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة؛ ج ؟» كتاب المقاصدء ص ؛ وما 
بعدها. 

(17) انظر ابن سيد الناس: م ١ء‏ ص 0785 وأيضًا البيهقي: دلائل النبوة» ج :١‏ 
ص ١١غ.‏ 

29 ابن سيد الناس: 7 20 ص اككرة 
- ابن القيم: زاد المعاد : 7 ١ج‏ كك ص الا. 
- دلائل النبوة. ج ت. ص .4445-44١‏ 

08 لم ,نام 1/4 1ه 02 ترجه لاط 


اللدينة على بريد أو نحوه. ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت 
الليل» فأتى حُيِي ابن أخطب فضرب عليه بابه فخافه وأبى أن يفتح له 
بابه » فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم وكان سيد بني النضير وصاحب 
كنزهم فاستأذن عليه فأذن له» فقراه وسقاه وبطن له من خبر 
الناس. ..2"308. ويقول أبو سفيان في ذلك: 


وهذا ما يؤيد على موالاة بنى الخو المتين والعمل لقاصام 
مما يشكل خطورة عل الدولة الإسلامية الناشئة 


هزيمة أحد فى مركزه ومكانته «النبي» عند البدو المحليين» ويظهر ذلك 
في مقتل أربعين من رسله في قبيلة هوازن» وكان على محمد أن يعرض 
هذه الخسارة التي أصابت مجده العسكري من طريق آخر»ء ففكر في 
القضاء على اليهرد» نيا بي اللقير سعد واذ وحاصرهم في حيهم» 
فاضطروا للاستسلام بعد حصار ذم بكي أسابيع) و0 ويذكر وات 
عن إئذار النبي ليد لبني النضير «بيد أن هذا الإنذار لايتناسب مع الإهانة 
أو الادعاءات الغامضة يصدد خيانة مقصودة)”" ا معنى هذا أن مبود 
بني النضير كانوا ضحايا لفشل النبي كُكِيِْ في أحُد. وأن كل ما أثير حول 
النضير إنما هو مجرد ادعاءات غامضة لا تعكس خيانة مقصودة. 

إن إشكالية بني النضير بدأت ت بطلب النبي ولةِ من النضيريين 
مساعدته في دية الكلابيين من بني عامرء ثم تطورت إلى محاولة 


)0049 ابن هشام: سيرة النبي» ؛ تحقيق السقا وآخرين» م "؛ ج ١١غء‏ ص 137 .تاريخ 
الطبري؛ تحقيق أبو الفضل» ج 27 ص 487 584. والبيهقي : دلائل النبوة» 


م461 
)٠٠١(‏ ابن هشام: نفس المصدر السابق» ص 44 -41. 
)00010 .5 .م رع عأومءط عتجبماوا عط[ زه درجه151ال 
إفدلة 2.2 ,1 .م0 


ل 


اغتياله جَلِيْد وانتهت بإجلائهم عن المدينة» «قال ابن إسحى: ثم خرج 
رسول الله يك إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين الذين قتلهما 
عمرو ابن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله عقد لهماء وكان بين 
بتي عامر وبين بني النضير عقد وحلف» فلما أتاهم رسول الله قالوا: نعم 
يا أبا الاسم نعيئنك ما أحببت مما استعنت بنا عليه؛ ثم خلا بعضهم ببعض 
فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله كيه قاعد 
إلى جنب جدار من بيوتهم ‏ فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه 
صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم 
فقال: أنا لذلك . فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال ورسول الله في نفر 
من أصحابه؛ فأتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم؛ فقام وخرج 
راجعًا إلى المديئة. .. وأمر بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم © . 


وتذكر الرواية: «وبعث إليهم رسول الله أن أخرجوا من المدينة ولا 
تساكتوق ساد فأرسل إليهم عبد الله بن أبي أن لا تخرجوا من 
مساكنكم» فإن معي ألفين يدخلون معكم حصنكمء؛ فيموتون دونكمء 
وتنصركم قريظة وحلفاؤكم من غطفان» فطمع رئيسهم حبي بن أخطب 
فيما قاله له وبعث إلى رسول الله يقول إنا ا موا ديارنا؛ 3-1 
ما بدا لك. فحاصرهم رسول اللهء وخانهم ابن أبي وحلفاؤهم) "2 . 
وعلى ما يبدو إن التآمر على حياة النبي يك كان السبب المباشر في إجلاء 
بس النضير عن المدينة» ولقد هموا بالعدوان على المسلمين: #إدْ هَمَّ قوم 
أن يْسْْلوَأ لتك أَيوِيَهُمَ © [سورة المائدة: .11١‏ 


بما أن تطورات الأحداث قد حدثت بسبب دية العامريين فإن وات 


.76١ 199 ابن هشام: مصدر سابق» م 7؛ ص‎ )1١( 
ابن كثير : مصدر سابق» م 37) ج 4) ص 104 -1لا.‎ 
.417 البيهقي : مصدر سابق» ج ؟) ص‎ - 
.6! ابن سعد: مصدر سابق» م 5؟) ص‎ 

(5١٠)ابن‏ القيم: م »١‏ ج ؟غ؛ صن ١لا.‏ 
- البيهقي: ص 418. 


ابن سعد: لك ص /اه. 


يبدي استغرابه وانزعاجه؛ وذلك لأجل نسف القصة» مما يؤدي 
بالضرورة إلى نسف ذيولها وتطوراتها (والشيء المحير «2216نا 16» أن 
محمدًا يدفع دية قتيلين لعامر ب بن الطفيل» ولا يطالب بدية ما يقارب 
الأربعين قتيلا من المسلمين الذين كان عامر مسؤولاً عن قتلهم* ا 
ولقد كان الأربعون مسلمًا في جوار أب براء عامر بن مالك بن جعفر 
ملاعب الأسنة. فاستعدى عليهم عامر بن الطفيل بني عامرء نأبوا أن 

يجيبوه إلى ما دعاهم إليه «وقالوا لن نخفر أبا براء قد عقد لهم حلقًا 
عراف فاستصرخ عليهم قبائل سليم وعصية ورعلا وذكوان» فأجابوه 
إلى ذلك» فقتلوهم عن آخرهم غير عمرو بن أمية الضمري الذي كان 
في سرح القوم فخرج عمرو حتى إذا كان بالقرقرة لقي رجلين من بني 
عامر لهما عقد من رسول الله فعدا عليهما فقتلهماء » فلما قدم أخبر 
رسول الله الخبر فقال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما»""2. 


إن أبا براء لم يكن مسؤولاً عن مقتل هؤلاء الدعاة الأربعين» لأن 
جواره قد خفر» ولا كان بنو عامر مسؤولين كذلك عن هذه المذبحة» 
لأممم رفضوا المشاركة فيهاء فمن المنطقي أن يدفع النبي كَل لبني عامر 
دية قتيليهماء لأمما كانا في جواره» وقد قتلهما أحد أتباعه لأنه لم يكن 
عاًا هذا الجوار. ومن غير المستبعد أن يكون بنو النضير قد شاركوا فى 
هذه الذسحة العن تفرم لها الدعاة المنتلفون ذلك لأن ممرلة ثائلة 
دعوية من المدينة إلى نجد ليس بالأمر الهين» إذ أن هذا يعني فتح المجال 
أمام التبشير الإسلامي» ما سينعكس سلبًا على اليهود والشركين. ولقد 
كان لبني النضير علاقات مع القبائل النجدية خاصة بني عامرء إذ كان 
نينا «عقد لقف 


ولقد أتم 3 سعفان بئي النضير صراحة بمشاركتهم في هذه 


)06 .ص« مالعلا اه لمتصاجه ال 
)٠١(‏ تاريخ الطبري: مصدر سابق» ج لاء ص 5845 -/547. أورده الهيثشمي في 
الزوائد ١18/5‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا ابن اسحق وقد 
صرح بالسماع والحديث مرسل. 
)٠١0(‏ ابن هشام: مصدر سابق» ل ص 84 الطبري: جُ كص .660١‏ 


امود 


المذبحة «فدبر يبود بني النضير كميئًا لأربعين مسلمًا ذهبوا يعلمون قبائل 
نجدية أمور الدين» وقتلوهم عن آخرهم ما عدا رجلا أخير بما حدثع 
فذهب إليهم الرسول, ليتحدث بشأن ما جرىء» فكادوا 0-07 اه 
تلقى من فوق جدار»!*"'2. ويكاد وات رغم كل ما ذكره أ ن يتفق مع 
طرح د. سعقان» فهو يقول «ولما كانت النضير حليفة عامر فلا شك 
أن تعقيدات نتجت عن ذلكء وإن كانت المصادر لا تتحدث 
عنهاة'''2. إذن فلم يكن إخراج بني النضير من المدينة لأسباب واهية 
أو تافهة كما يرى وات وبروكلمان. 


- الصراع ضد بني قريظة 

على الرغم امن أن قبيلة بني قريظة كانت «قد عقدت معاهدة مع 
النبي2''"!6. إلا أنبا قد تآمرت مع الجبهة المكية/ الغطفانية لأجل القضاء 
على الدولة النبوية فيما عرف ا بغزوة الأحزاب. ولقد القام بود بني 
النضير في خيبر بتجميع الأحزاب»''''. ويذكر وات «عمل يبود بنى 
النضير الذين طردوا إلى خيبر ولج بهم الحنين إلى العودة لأراضيهم في 
الدينة على 6 هذه المحالفة» فوعدوا بنى غطفان إذا اشتركوا في المعال 

0 ال 5 


يذكر بروكلمان «هاجم المسلمون بني قريظة الذين كان سلوكهم 
غامضًا على أي حال» فاستسلموا بعد حصار دام إسبوعين»”"'2. ولكن 
سلوك القريظيين أثناء حصار الأحزاب للمدينة لم يكن غامضًا على كل 
حال» بل كان في غاية الوضوح. . فبعد أن مناهم حيي بن أخطب 
النضيري بالوعود أعلنوا عن نقضهم للعهد الذي بينهم وبين النبي» 


."4 د. كامل سعفان: اليهود تارئًا وعقيدة» ص‎ )٠١( 


)5 .ص ,ا .م0 

) )ابن سعد: : الطبقات؛ م 23 ص /الا. وانظر ابن حزم : : جوامع السيرة» ص 
لام ا. 

(١1١١)ابن‏ سعد: م 5ع ص 55-56. 

0015 .6 .2 :هع ل[ 21 4ه اساجره نكا 

00195 .6 .58 ركةأومءط عتتججه[ىة عرلا زه نرم ىضق 


للا 


فشكلوا بموقفهم خطورة على المسلمين داخل المدينة» وذلك من خلال 
تواطئهم مع الأحزاب» ولقد تحدثنا سابقًا عن هذا الموقف©''2. وي 
وات على (إن هنالك مؤامرات دارت حول قريظة» ويبدو أنها عَقَدَتُ 
معاهدة مع محمدء وإن ل يتضح ما إذا كان عليها أن تساعد عند وقوع 
هجوم على المدينة أم أنهاتبقى على الحياد»”*''2. لكن فات وات أن قريظة 

تبق على الحيادء ولا ساعدت المسلمين» وإنما شاركت فى الغزوة إلى 
جانب الأحزاب. 1 


يتشكك وات فى مقدرة النبى ييل على اتخاذ موقف ضد الفريظيين 
«ركذلك مسألة معاقبة قريظة على خيانتهاء لم يغامر محمد في إصدار 
حكم بنفسهء فلو أنه قرر سفك دماء قريظة لدعا الشرف بعض حلفاء 
اليهود ولو كانوا مسلمين إلى الثأر لهم؛ ولهذا ترك تقرير العقوبة إلى 
زغيخ القبيلة التي كانت قريظة حليفة لها»''''2. إن وات هنا يكتب 
بمنطق الجاهلية ومفاهيمها في الوقت الذي تشكلت فيه عقلية الأنصار 
بمفاهيم جديدة جعلت الولاء للعقيدة فوق كل ولاء5" , 


إن النبي يله لم يكن عاجرًا عن إصدار الحكم ضد القريظيين؛ 


ولكن الأوس توسطت لدى النبي ييْْ في أن يعفو عنهم «فقال لهم 
كه : ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل وان وكان «الخزرج فيما 


)١1١14(‏ انظر المبحث الأول من هذا الفصل. وانظر سورة الأحزاب لمعرفة الموتف داخل 
المدينة أثناء غزوة الأحزاب. 


)1١(‏ ,© .م60 

(11) ,29 .م ,نط1 

44 كمثال لمعرفة النهى عن موالاة المشركين انظر الآية 78 من آل عمران والآية‎ )١11( 
. من النساء‎ 


1 تاريخ ابن خلدون: مك القسم الرايع» ص ثثالال ابن سعد: الطبقات»‎ )١١4( 
؟؛ ص ذل. رواه ابن حجر في فتح الباري 414/7 بصيغة (ألا ترضون أن‎ 
. بحكم فيهم رجل منهم)‎ 
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة.‎ 
إصلاح خطأ المحدثين للخطاي‎ 2175 :٠١8 :4 البداية والنهاية لابن كثير‎ 
.58 ص‎ 


0” 


مضى قد توسطوا ة فى أمر قينقاع»!*'١“.‏ إن وات نفسه يذكر هذا الخبر 
رمد ا لكت لبه اذل أد ينان لاوس طليوا ال دع اذ تدر 
عن قريظة إكرامًا للأوس» وقد أجاب محمد طلبهم بأن أقترح أن يقرّر 

مصير اليهود أحد حلفائهم فقبلواء بع خية نك شع بن ساد عي 
الأوس عن . نهذا الموقف يحسب لصالح النبي كيو لا عليه؛ إذ أنه 
مسلك يدل على قمة العدالة. فلو أن النبي كله أصدر الحكم الذي 
أصدره سعد لتم التشكيك في نزاهته باعتباره طرقًا أساسيًا في القضية. 
لكن هذا الحكم أصدره حليف القريظيين فبحسب الظاهر كان في إمكان 
سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يصدر عفوه عن القريظيين» لكن سعدًا 
رضي الله عنه لم تأخذه نحوة ة الجاهلية» فانحاز لعقيدته انحيارًا مطلقًا «آن 
لسعد أن لا تأخذه لومة لائم ا ولقد أشاد النبي وَكِْةْ بموقف سعد 
رضي الله عنه : لقن حكحت تنيع حك لذ من لون مبيعة أرؤين9؟4: 


لقد كان من متطلبات المرحلة تأمين المدينة من المؤامرات اليهودية؛ 


لذلك فقد قاد النبى يَلِةِ حملة على خيبرء وذلك لأن هود بني النضير هم 
الذين «ألبوا الأحزاب»”""'': ومن غير المستبعد أن يقوموا بتحريك 


3 وبألفاظ أخرى (لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم ورسوله). 
رواه أحمد عن عائشة في مسنده )١51/5(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 
كال 384ل). 
رواه أحمد وفيه محمد بن عمر وبن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. 
وروى الترمذي عن جاير بن عبد الله (أصيت حكم الله فيهم) كتاب السير» 
باب ما جاء في النزول على الحكم . 
وسئن سعيد بن منصور 19515. 
(114) ابن سيد الناس: عيون الأثرء م ١ء‏ ص 585. 
- ابن القيم : زاد المعاد: ماع جك5ء ص الاء 
- البيهقي : دلائل الثبوة: ج 237 ص 44١‏ - 447. 
00 ,214 .ص« رعسللاء ال[ نه لمعته كا 
)11١1(‏ ابن هشام: سيرة النبي. تحقيق السقاء م ا ص .190١٠‏ 
(117) ابن خلدون: م ؟.: القسم الرابع؛ ص 774 .ابن سعد: م 07 ص 75 .أبن 
هشام : مك ص .16١‏ 
(11) انظر ابن سعد: م 7 ص 56 -15. وانظر 
.6 .5 ,1/2074 1ه له «نتم زبطة :1121 


5: 


الأحزاب من جديد؛ إذ أن وجودهم خارج دائرة نفوذ دولة النبي يلد 
يعطيهم القدرة على الحركة في منطقة الجزيرة العربية» وبالتالي يقومون 
بتطويق دولة المديئة» وعرقلة النشاط الدعوي للدولة الإسلامية. ولقد 
صارت خيبر مركرًا للمؤامرات والدسائس ضد الدولة الإسلامية الناشئة 
إذ إن خيبر كانت مركرًا لتجمع يبود بني النضيرء وكان لبني النضير 
ثارات مع دولة المدينة التي طردتهم من المدينة. ونتيجة لهذا الثأر وغيره 
من الثأرات» فقد قاموا من خيبر بمحاولات عديدة لتأليب القبائل العربية 
ضد دولة المدينة؛ وظهر ذلك جليًا في غزوة الأحزاب. ولقد كانت خيبر 
في حالة رخاء تمكنها من تمويل أي حركة معارضة للدولة التبوية. ومعنى 
ذلك أن خيبر صارت مركرًا لتهديد أمن الدولة النبوية» فاقتضت المصلحة 
البدء بها فى المرحلة الجديدة التى انتهجتها الدولة النبوية»؛ وهى المرحلة 
لمر ْ ١‏ 


ولقد كانت خيبر على الدوام تترئص بدولة النبي وق لذلك يبدو 
وات مبالعًا حينما يعزو الهجوم على خيبر للأسباب المادية «وكان هجوم 
محمد على خيبر في حزيران/ يونيو 174م بعد غزوة الحديبية بوقت قصيرء 
في فترة يهمه فيها أن يحصل على الأسلاب لتوزيعها على الأتباع الذين 
خابت آمالهم من هذه الناحية في الحديبية»”*"''. ويواصل: «ومما لا شك 
فيه إن غنى اليهود كان عونا كبيرًا لمحمد وحسن كثيرًا وضعه المالي» ولا 
شك أن ترقب مساعدة مالية أثر في النبي لتحديد وقت الهجوم على 
اليهودء ولكن السبب الرئيسي للنزاع بين الفريقين ديني»”*''". وأما 
بروكلمان فإنه يعزو هجوم النبي وليه على خيبر «للتعويض عن فشله في 
الحديبية»"؟. وسواء كان السبب ماديا كما يرى وات أو انتقاميًا كما 
يرى بروكلمان» فلماذا قصد النبى تَقْةِ خيبر بالذات؟ يكفى التحليل الذي 
ذكرناه سابقًا للتدليل على خطل آراء وات وبروكلمان. 2 


وقبل أن نختم هذا الفصل فلنرٌ تمنيات وات لا كان ينبغي أن 


(5؟11) .8 مح« ملعل[ 1ه لمسسجم نالا 


(17) 0 .م ,1 
)0115 .8 ,م رع ةاومعط عتجبعاد1 عذآ؟ زه :مك1 


نين 


تكون عليه العلاقات الإسلامية/ اليهودية في ظل الدولة النبوية «من المفيد 
أن تتخيل ما كان نحدث لو أن اليهود انضموا إلى محمد بدلا من معاداته . 
وكان في بعض الأوقات في الإمكان أن يحصلوا منه على شروط مفيدة 
لهم ومنها الاستقلال الديني» فتقوم على هذا الأساس امبراطورية عربية 
يؤلف اليهود جزءًا منها ويصبح الإسلام بذلك طائفة مهبودية. 3 
وجه العلم اليوم عمرمعءط5 عنتقط أطعتحط وبرعز عط ذزقدط أقط1 ده لمث .. 


ا 01 غ560 2 ممقاأة1 خسة عتمم طهعة غطا صر ممعماموم 


مما لاشك فيه أن هذه الرؤية تعايش واد قع الصراع العربي ‏ 
الإسرائيلٍ. ومن حق المؤرخ أن يستفيد من أحداث الماضي للعالحة 
إشكاليات الحاضرء وإن كان وات مخطنًا في رؤيته التي تريد أن تجعل 
من الإسلام يحرد طائفة في الديانة اليهودية وليس العكس-. ٠‏ فالإسلام 
بشموليته جاء مستوعبًا لمتطلبات البشرية ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاء بيئمأ 
اليهودية جاءت مجدودة بزمان وقاصرة على شعب هو الشعب اليهودي. 


لقد كان في الإمكان التعايش بين المسلمين واليهود في غلل الدولة 
النبوية» لولا التركيبة المزاجية والفقلية لليهودء وعقيدة «شعب الله 
املخحان0*) التي حجبت عنهم الرؤية» وجعلتهم ينغلقون على الذات 
مجترين لمفاهيم توراتية منحرفة أضلتهم عن طريق الله سبحانه وتعالى. 
وحيتما جاء الإسلام ليكون للناس كافةء» عجزت العقلية اليهودية عن 
استيعاب مضامين الخطاب الإسلامي لأسباب عنصرية ودينية غذتها 


177) .9 .ص« ,140710 1ه 1 


() نظرًا لأن غالبية الأنبياء من اليهود: ؤَِإِدْ جَمَلَ فبك أيه وَعَصَلَ توك 

اع يت أن 12 اللي 4 مسورة الادد: لية رق»”. 1 ووأ قا 
َل ألتلي 4 البقرة 2171 فقد دفعهم ذلك للتعالي على الآخرين ©وَكااتٍ 
ليهو والصدرئ حَنْ أبكذا َه وَأَحِيتوُمٌ © المائدة آية 14. #رَكَالُوَا أن يَدَخُْلٌ الْجَنَدَ 
إِلَّا تن كن هيدا أو تصَرَكاً © البقرة آية .١١١‏ ظرَهَانوأ آن سَمَمَا ألكاك إل 
هاما تت > ابقرة آية .8١‏ وانظر الآية 4؟ من آل عمران الوا كردا 
مدا أذ تصنرف مدو © البقرة ة آية رقم 1765. طولا تُرْمِنُوَا إلا لمن تي يتك » 
آل عمران آية 1/7 


الملا 


الفاهيم التوراتية المحرفة”*"'2. ولقد عجزت العقلية الاستشراقية نفسها ‏ 
وهي تناقض الصراع الإسلامي/ اليهودي بخلفياته وتطوراته ومآلاته ‏ عن 
استيعاب هذه الخلفيات والمسببات والتطورات والنتائج للصراع 
الإسلامي/ اليهودي في ظل الدولة النبوية» فكان أن خرجت البحوث 
الاستشراقية في هذا المجال» وهي فاقدة للمصداقية» وذلك لانعدام 
مركز الرؤية الصحيح لدى المستشرقين كما أوضحنا. 


(4؟1١)‏ تتحدث آيات عن تحريف التوراة مثل هوَهَدْ كن فّرِيقُ مَنْهُمْ مَمَعْونَ كلم 


ا ا ا 0 0 مه ا ا 00 
لَه شُرّ مُحَرْفوَْةٌ ين بَسْدٍ ما عَمَنُهُ 4 البقرة آية رقم 5/. و #يحرفوت 


اكير عن تَرَاضِيلء رَنَسُوا حَظًا ْنَا دكْروأ بي © المائدة آية رقم *1. ىر 


«رَامَبمُوا ما كئلوا المَّطِينٌ عل مُلْكِ سُلَيِسَنَ © البقرة آية رقم .١١1‏ 


ولا 


الفصل (لساوس 


العلاقات الإسلامية/المسيحية 
المبحث الأول 


الوقف الإسلامي من المسيحية 


لقد أوضحنا في الفصل الخامس بعض التأثيرات المسيحية التي 
جاءت مترابطة مع التأثيرات اليهردية؛ ولا ضرورة لإعادة تكرارها هنا 
هرة أخرى . وسوف نستعرض في هذا الفصل بعض القضايا المثارة حول 
العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية. 


تحدث وات عن الموقف الإسلامي من المسيحية؛ فذكر أن موقتف 
الإسلام من المسيحية بدأ طيبّاء وم يحاول أن ينكر عقيدة المسيح» لكن 
الوقف الإسلامي بدأ في التطور حتى تحول في النهاية إلى موتف 
عدائي» وذلك نتيجة للاحتكاكات السياسية والعسكرية بالقبائل العربية 
المسيحية » وبالبيزنطيين في الشمال. وعلى أساس هذا ا موقتف الإسلامي 
الطيّب تجاه المسبحية فإن وات يرى أن «كثير من الآيات التي ترجع إلى 
الفترة المدنية الأولى» والتي تنتقد اليهود والمسيحيين كانت في الأصل 
موجهة ضد اليهود ١0/‏ ب ككك 4ك ككل ل لال 
0 ١لء 501١‏ -081). وفى السورة الثانية مثلاً الآيات ١589‏ 
اتن لوقه حرفم الاشازة إل لسرن حت دفن 
الكلمات» وهناك شك قويّ أن تكون هذه الآيات قد (نقحت) فيما 
بعد حتى يمكن تطبيقها على اليهود والمسيحيين 8«مأعتعطا ذا معط لدف» 


1( 21د م1 «لووتء) 12162 835 ع25588م غ18 أقطا «ملأمسسوع:م عدمناذ 2 
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(روبوو[ 5 [أء7 35 كطقاأد قطن م بإاممم 


إن ادعاء وات بإن هذه الآيات قد نقحت بحيث تشمل اليهود 
والنصارى ادعاء خطير بالنسبة للمسلمين» ولكنه بالنسبة للمستشرقين 
يبدو عاديّاء فالقرآن ‏ في نظرهم ‏ قابل للتنقيح والتزوير» إذ أنه من 
تأليف محمد نفسه. ومثل هذه الأمور لها آثارها الضارة بالإسلام؛ فلو أن 
كل باحث أفتى على هواه بأن هذه الآية قد «نقحت» وتلك انسخت» 
بدون دليل» فما الذي يتبقى من مصداقية : القرآن بل ومصداقية ألله 
سبحانه وتعالى الذي تعهد بحفظ القرآن #إنَا نحن تنا لكر وَإِنا لم 
طون 4 [سورة الحجر: 4]. ولم يذكر المفسرون شيئًا عن تنقيح القرآن””© 
ولكنهم كر عن النسخ ف ا ا 


حتى نستطيع حل الإشكالية يدر بنا ذكر بعض الآيات التي تهمنا 
ففى السورة الثانية (البقرة) نقرأ الآيات ١١١ ,٠١94 2٠١6‏ لما 
ليت كتشنا ين أل لْكِنَبٍ ولا ين 
حير من ون وا يقل يمهو من يَكناه وَانَُ ذو الْتَمْلٍ التطير 
كان امن الكتب لر رشك ين بد إيتيخ كرا حسدا 
من عِندِ أَنثيهم من بَمَدِ د ما بين لهم آلْحَفُ فاعضأ نا واشتحرا أ حَقٍّ يَأ 0 
نري 0 وَقالأ أن بَدَخُْلَ الْعَنة إل من 5 رك أ ل كد 
أمَإنيهُعْ قل سال وأ يُعسَحْْ إن كُدثُرٌ مدنت 4 م 
تفسيره للآية نا يود ليت كَتَرُوأ 4 #وفي هذه الآية دلالة بينة على أن اله 
سبحانه وتعالى * نبى المؤمنين عن الركون إلى أعدائهم من لعل الكتاب وللشركين 


والاستماع من قولهم وقبول شيء مما يأتونهم به على وجه النصيحة لهم منهم 


00( .ص ,16ططل 14 1ه 4م ره از 

(0) انظر: على سبيل المثال» تفسير الطبري» والكشاف. 

)2 كمثال انظر دراسة أبي القاسم هبة الله: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. 

)0# النسخ في اللغة هو عبارة عن الرفع والإزالة لغة. أما في اصطلاح العلماء فهو 
عبارة عن طريق شرعي يدل على أنَّ الحكم الذي كان ثابثًا بطريق شرعي لا 
يوجد بعد ذلك» مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابنًا. 
-د. مصطفى زيد: النسخ في القرآن» ج »)١7 ١‏ ص :3١‏ 44-448. 


للم 


باطلاعه جل ثناؤه إياهم على ما يستنبطه لهم أهل الكتاب والمشركون من 
البغض والحسدء وإن أظهروا بألسنتهم خلاف ما يظهرون»”*' . ويرى 
الدكتور مصطفى زيد أن الآية لاعفو وَآصَنَحُو4 قد نسخت بالآية: 
وكيوا اليب ل بوب يل :1 ب لز رلا مر نا حل لله 
00 7 ع سر 07 


َرَسُولم ولا بسرت دن الح ين ازيرت وتوأ ألحتب حر 0 


العكة ع وري مورت َي # [سورة الغوية: و 

يذكر الطبري والرعخشري «وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من 
كان هودًا وقالت التصارى لن يدخل الجنة إلا التصارى»2"9. وتذكر الآية 
من سورة ل ول رَصَْ عنك الجود وَل لسر 5 َم هلهم كل 
رك خى الله هر تا وَل نت أتردم بد الى ج14 ين لما لد 
من أله اين كَل زعلا ص 4 . أما الآيات 71-7٠١‏ من سورة آل عمران فهى: 
للحن ين رَيَكَ هلا حك من انوي من جلك 


عط عرصم هم 8 سو عرصم 


فيه 4 - 
فل تعالوا تدع أبنةك وأمادك واو وض م أشن 4 ل 


كتبصل لَتنت لله عَلَ الحزيك أل التي نب تَمَالَا إل كلم سول 

ريما رينت آلا بد إلا أنه ولا شرك يدء كي ولا يقد يمك نما 

ل جد هن أل د و كذ موا نا يورت ما كن الهم 

ود ولا مايا ولكن كات نيا 0 وَدَتَ طَايِفَة 
ير 


أل الككب لد ييل ينا يبرت ول الشه ونا يدوت 4 [سررة 
آل عمران: 59 لت 4ت لات 14]. 

05 ره سر قو ب او اك 
نجران» أي أنها لم تنقح ‏ حسب تعبير وات فيما بعد ولا هي خاصة 
باليهودء لأن الخطاب موجّه للنصارى «تأنزل الله 1 
واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. . 
فلما أتى رسول الله الخبر من الله عر وجل عنه والفصل من التساديف 
وبينهم وأمر ا اد ب اكاك انار رر للك عليه معام إل الك 


(54) تفسير الطبري؛ ج .١‏ ص 578. انظر الزغشري: الكشاف؛ ج ١1؛‏ ص 47. 

(0) زيد: الس في القرآن» ج ١‏ -؟: ص 60 وأبي القاسمء مصدر سابق: 
عن 14 

030 تفسير الطبري؛ ج ١؛‏ ص 555 وما بعدهاء الكشاف؛ ج ١؛‏ ص 48. 
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نط فبقى كنيزهوة م ل 


اا المائدة: 18 :35١‏ ن لوَثَالتِ المهود والتصدرئا ححن 
بكذا لله لبو كل كم زيح يديم بل أشر بك يكن 2 
لمن يك 2000 دق نك ستوب وال د مَا بشتهما و 
مد * يمل الككب هد َه رشو ع ا 
اما ج61 بأ شير ل ين قد ج44 مير كي اد عل لل كن 
قَدَبْدُ4 [سورة المائدة: 15-14]. ذا وافقنا على رأي وات بحذف الإشارة 
إلى النصارى أو أنها موجهة لليهود أساسًا فماذا يفعل بالآية )١7(‏ السابقة 
للآية (18) والتي يترى أعنا ا لليهود أصلا . والآية (1) هي 
«لتَدَ كر الت تَلوَا إن الله هو لسَيِيح أبْنُ مَرْسِمَ قل هُمَن 
نك م الله كينا اث آله أد بفيلك الح برك مَريم 
وَأْصَم »> . وكان في إمكان وات أن يبدأ استشهاده بالآية (10) يتم 
0 حك كم رسوأنا َي لم حكَيرا يِنَا كدر 
رت #. ا ي يبدأ من الآية (16) ربما بحكم أن 
0 ستشراق هو الذي يشكل عقلية الغربيين تجاه الإسلام؛ وبالتالي فإنّ وات 
على ما يبدو لا يريد للعقلية الغربية أن تتساءل لماذا كفرنا؟ وبالتالي تدفعها هذه 
التساؤلات للبحث والتنقيب فتكتشف الإسلام. 


والواضح أن وات لا يكتب ليعطي الحقيقة» وإنما يكتب ليزيّفها 
أو يخفيها. وتفسير هذه الآيات يدل على أنها موجهة لليهود والنصارى 
معًا: «أثبتت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزيرء حيث قالوا عزير ابن الله 
أثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح؛ حيث قالوا المسيح ابن الله؛ 
وقيل على حذف مضاف أي نحن أتباع أبناء الله . وهكذا أثبتوا لأنة 
أنهم أحباء الله بمجرد الدعوى الباطلة والأماني العاطلة فردّ عليهم #قُّلٌ 


كم دِيم دنوب 00# 


إف4 أبن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد نحبي الدين» ج ,2 ص .11١96- ٠١07‏ 
0« الشوكاني: فتح القديرء جّ 0 ص 37. وانظر الزغخشري: الكشاف؛ ج 2١‏ 
ص 5594, 
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عن الآيات 0١‏ -01 من السورة نفسهاء فقد جاء ذ في القرآن: 
89 ييا لذن 0 لا ذا بود َأَرَق ريه نمم لاك بض ومن 
يوم سكم وتم نهم إن أله لا وى الت لين ا م قت 
سترغُوت فم يَُولُونَ تَحَعَىَ أن نُصِيسَنًا ديرق © [سورة المائدة: 01 51]. وجاء 
في التفسير «الظاهر إنه خطاب للمؤمئين حقيقة. وقيل: المراد يم 
المنافئقون» ووصفهم بالإيمان باعتبار ما كان يظهرونه؛ وقد كانوا يوالون 
اليهود والنصارى فنهوا عن ذلك. والأولل أن يكون خطايًا لكل من 
يتصف بالإيمان. . والمراد أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصادقة والمعاشرة 
والمناصرة. وعلل النهي عن موالاتهم؛ لأن اليهود أولياء بعضهم بعضّاء 
وكذلك النصارى واليهود والنصارى يوالون بعضهم في عداوة الرسول وما 
جاء به» وإن كانوا في ذات بينهم متعادين متضادي )0 , 

فى السورة الثانية «البقرة» التي يدعي وات أن الآيات من 1١79‏ 
101 قد تم تنقيحها بحيث تنطبق على اليهود والمسيحيين معًا نقرأ منها: 

كارا مرا هُووًا أو تَصتررئ م عا مل ب يله سر كنا ونا 36 2 

لْمشْرِكِينَ وأو 010 أِلَ إلا وَمَآ ] أَنزِلَ ِل تسر َسيل وَإِنْحَقَ 


5 


5 لاد َم وق ئ موسو سئ وَعِسَ وم أ 00 من نيهم ل 


000 2 عر ك0 0 5 م 0 2 ع 2 
ط ا ؛ أحدٍ مِنهر متخن لم سَلِمُونَ فَإِنْ اموأ بِثل ما 0 بو ققد 
7 قح و لكات لل أ و اليه ا 
فتدوأ من ترا نا هم في شقان لَيَكِكام ألله لكر التي اصرق ا ار 
ا اه 


لفولون إِنَ إتراهعم َسيل وَإِنْحَرََ وَيَعْمُوب والأسباط كَانوا هودًا أن 
تدرا ل َأ غلم أ ألا َم ألم مك كم 0 عن/ برح أل 
ًا لَه ييل عَمَا مَل * ينك َه مد حلت 1 كَا مَا كَبَتْ ولك ما 

1 ولا ل يل 
.]11١-‏ جاء فى التفسير ١قال‏ عبد الله بن صوريا: ما الهدى إلا ما 
نحن عليه» فاتبعنا يا محمد تتد. وقالت النصارى مثل قوله»”""©. 


(9) الشوكاني: فتح القدير؛ ج ج ؟ء ص 47 .الزغشري؛ ج ١ء‏ ص 714. 
وأما الآية التي تذكر العدارة والبغضاء بين النصارى واليهود فهي الآية رقم 
)١١(‏ من سورة البقرة: يات الود لَبْنَتٍ التمكرّئ عل شوو . . *. 

00 تفسير الطبري؛ ج ١‏ ص 45٠‏ -18. وابن هشام؛ تحقيق محمد يي 
الدين؛ ج ١‏ ص 976 .١‏ 
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يذهب الدكتور مصطفى زيد فى حديثه عن دعاوي النسخ في 
الآيات الإخبارية إلى أن الآيات المنسوخة في سورة البقرة ة هي الآيات: 
“و 3# إلى 4( 2“6045. وذكر الشيخ أبو القاسم هبة الله أن 
سورة البقرة تحتوي على ثلاثين آية منسوخة هى: ال ك2 ل و9١25‏ 
ملل اباك لعل حمل "الاك لاك علكء #مكء كلل 
عش أقل ؟قلل كقك مأك لإأااكل اكت الال نكتل 
9 "الال +54 701 547 0384 22"6083. وأما في سورة 
آل عمران فالمنسوخ عشر آيات هي : ود زرا كى لاق كملق 
١‏ 140ء 90183"©. وأما في سورة المائدة فالمنسوخ تسع آيات 
دك سل لال كك فق محلو كدل لأفلم له 0 
يجدر ملاحظته أن ا ل ل 
منتهاهاء إذ يوجد فيها جزء محكم وآخر منسوخ. 

على الرغم من أن وات ذكر التنقيح ولم يذكر 00 إلا أننا 
وَشعنا أحتبالا وهو أن يكون قد قصد بالتنقيح «النسخ» لكن النسخ في 
اللغة الإنكليزية هو «26:082005» والتنقيح هو «هوأوةع6» جاء في ترجمة 
الآبة: «ضهه ما اَن اي آذ يها أت فر ينها آذ يفيه ألم تنكم أ 
ألَّدَ عل كل شَيْءِ قدر قَدْوٌ © [سو رة البقرة: .]١٠١5‏ ع/7 موجع؟؟ جملو75216 101 لمف» 


باذ له علئا عط 1ه «ع1اع6 2 وعساءطا 76 ,دهكطتاطه مأغصأ أكةء +ه غا2ع20ط3 


: 3 '“تعمنط لإوعتاع م087 [نالقعء501 15 00 غ121 201 نأمطا امع م1 


إن القرآن حينما تحدث عن ادعاءات اليهود والتصارى» فإنما 
تحدث عن ادعاءات واقعية»؛ وحينما حذر المسلمين من موالاة اليهود 
والنصارى فإنه يتحدث عن الحاضر والمستقبل» وذلك لأن القرآن باعتباره 
الكتاب الختامء فإنه يكتب عن وقائع الماضي للعظة والعبرة» وعن وقائع 
العهد النبوي للتوجيهء وبحيث تستمر توجيهاته للجماعة المسلمة حتى 


.0587  هال1 ؟؛ ص‎ ١ النسخ في القرآن؛ ج‎ )١١( 

0032200 الناسخ والمنسوخ, ص 4-1 أ 

(18)" تفن المسضرء من 4ن 

(14) نفس المصدرء ص 4١‏ - 45. 

اليلق .41 .« ,1 .701 ,4عاء 7م11 تبمتمكظ 71716 ,لإمتعططجة .ل .م 
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قيام الساعة. فلا يعقل أن يتحدث القرآن ‏ وهو يعمل على تشكيل العقل 
المسلح تجاه أهل الكتاب ‏ عن اليهود فقط دون أن يتحدث عن دعاوى 
النصارى وهم أهل الكتاب كذلك. 


إذا أخذنا آية «الموالاة» كمثال لمعرفة نوايا الاستشراق تجاه المسلمين» 
وافترضنا أن رأي وات صحيح بأن الآية في الأساس موجهة ضد 
اليهودء فما هي آثار هذه الرؤية على العقل المسلم؟. لقد صدر كتاب 
محمد بالمدينة»" '' في فترة كانت فيها البلاد الإسلامية قد خرجت لتوها 
من براثن الدول الاستعمارية المسيحية» وإن ظلت على حال التبعية» 
وكان ضعفها يبرر هذه التبعية» وكانت الثقافة الغالبة لمثقفى الأمة 
الأشلامة هى الثقافة الالجبية «الأمجلو ستعو يي" وال 0 
فاإذابجاء وات بوفر امعد الشكرك فيه أن يكون الغر أن اقفن عن 
موالاة النصارى لأن القرآن قصد اليهود وحدهم فماذا يحدث؟ الذي 
يحدث أن العقلية المسلمة تتشكل وفق الرؤية الاستشراقية» فتظل مرتهنة 
للدول الغربية؛ وتظل مرتبهنة بالتالي للكنيسة. ومعنى هذا أن تظل في 
حالة «غيبة الوعي». معنى هذا أن وات الاستشراق ‏ حينما يوهم 
العقلية المسلمة بأن النصارى أصدقاء للمسلمين» فإن ذلك يؤدي إلى أن 
تتازل الحقلية المتلمة عن ثوابتها الدينية” 7 


إن بين الإسلام والمسيحية «خلاف على مسائل أساسية كانت 
موضع جدل شديد في عهد النبي يلوه وإن لم يتعد الأمر الجدل إلى 


(17) صدرت الطبعة الأول سئة 1665م. 
(#8) الأنجلو سكسونية «82810-53:<025»: صفة تطلى عل المثقفين بالثقافة 
البريطانية «انجليزية؟ انظر ,لا5كة[7 11 رملفءمماءبرعط صمعءذ”ء اه 710416 
193-14 .مم ,7 77:01 ,1980 
(*#) الفرنكفونية «6«مطمءمة:1» صفة تطلق على المثقفين بالثقافة الفرنسية من غير 
الفرنسيين. انظر كتتةم رد عمتنتاه)؟ عنوافعمماء نرمرء عدعلامجصط هسه 
.49 .م 1962 
)١0‏ انظر: د. محمد البهى: الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربي 
لمعرفة التأثير الأجنبى على المثقفين المسلمين. وراجع دراسات طه حسين وهيكل 


وأحمد أمين كمثال. 


1؟ 


العداوة والبغضاءء فالنصرانية لا تقر بنبوة محمد كما يقر الإسلام بنبوة 
عيسى» والنصرائية تقول بالتثليث والإسلام ينكر كل ما سوى التوحيد 
أشد الإنكار» ويتلمسون الدليل في أنه تكلم في المهد وأوتي المعجزات ما 
م يؤت غيره تما هو من عمل 5 بعضهم يعتبرون مريم ثالث 
الثلاثة الأب والابن وروح القدس» 


كما أن هناك فكرة الافتداء أو الخطيئة في المسيحية”*" التي تتناقض 
تامًا مع فكرة ة الجزاء الذاتي في الإسلام» حيث لا تزر وازرة وزر أخرى 
وك نفس بها كبسبت إن هينة0*'© ولقد هاجم القرآن بقسوة عقيدة التثليث 
وبعض ممارسات رجال الدينٍ 0 ب دن مثا إَّ كيرا 


0000000 


ال وَالرهان ليا طُونَ أنول لكايس بالطل سارك عن 
كيل أيه نسورة العرية: :"]. و: طلَمَدْ َكَدَ كدر الَذِنَ قَالأ إدكت اد 


5 58 م 


00 5 
لِك لدج دسا ين كه إلا إل عد وإن َنَهُوأ عا يو ليَسَن 
لت كتروا مهم عدا بك ليم عو بًا ا ييخ أن ريم إلا مسوأ دك 


_ عم 
ره سس د م مر 


حلت عن سل السخل 2 سِدكة كان أصكلان الللمحاه 45 [سورة 
الاقدة: الاء 8/0. و: «إِتّما لْمَسِيح عسى أبن ميم رسوف ا ه وَكلميدر 
لقنا إل مم تدوع هه 5 يفا يأ وي وك وا تك انتهرا حا 

نا كه 4د وج شتكتة أ يت أ ولد مما و 3 السئوات وما 
فى الْأَرَضٍ وَكََ أله وحكيلا لَّن يَنْتَدَكِتَ 0-7 ل عَبْدًا يله 4 


0 
م 00 و 31 0 


لالتساء” 31/1 919/9]. و: #وإذ مَالَ الله يلعيسى أبن ميم +أنت قَلْتَ لِلنّايس 


ذأ ذا ى 


)م2004 هيكل : حياة محمد ص 6 

(#) فكرة الخطيئة مفهوم مسيحي تعني أن عيسى عليه السلام جاء لتخليص الناس 
من الخطيئة التي ارتكبها أبونا آدم عليه السلام بأكله من الشجرة المحرمة 
«الأعراف» آيات: 5١1 ١94‏ والبقرة» آيات 2325-76 والمعروف أن سيدنا آدم 
تاب فغفر له الله «البقرة» 77 والأعراف» 7 وسورة طه آية 4١77‏ جاء في 
إنجيل متى؛ الإصحاح الأول» آية ١؟‏ «فستلد ابنًا وتدعو اسمه يسوع لأنه 
يخلْص شعبه من خطاياهم؛ وفي الإصحاح 8-75 الأن هذا هو دمي الذي 
يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطاياء. كتاب العهد الجديد؛ اللطبعة 
الأمريكية» بيروت 1908م. 

(15) لقمان 37, الأنعام ١74‏ الإسراء »١6‏ فاطر 18» الزمر لا »٠١‏ النجم 38؛ 
الطور ١5؟»‏ المدثر 78. 


515 


و 


تن َك لَه من فد للك بعك م يكذ و أن أل ما سك لى 
ما كت لم إلا مآ مرب يده إن دوا أله وق سيا 
الأثغلة: ١15‏ ا وما بسر أن دق الكتب ولك 7 
7 5 تم يقولٌ ع 55752 


37 00 يمرل ا آ#آ هه يَأ 3 207 ا ل ءى 
7 3 1 كر لت 4011 د اسيم ان بن ميم قل 
فمن يملاد ٠‏ من الله شيا إن راد أن بهيلت بهللت الْمَسِيح أ برت مَرَصم 


00 آذه 17 


وَأْصَم ومن فى الأرض جِيعًا سور لالدو ” : .]١99‏ 


م 


يقول درمنغم والقرآن يقصد النصرانية الصحيحة حيتنما يذكر أن 
عيسى كلمة الله أو روح الله ألقاها إلى مريم وأنه من البشر... ولا يسع 
ارا أن يرضى بمهاجمة القرآن للثالوث المؤلف من الله وعيسى 
ومريم» 

يذهب وات إلى القول بأن «من خصائص العلاقات بين المسيحيين 
والمسلمين أنه لا يبدو أن محمدًا أو أي صحابي من أصحابه كان على اطلاع على 
معتقدات الديانة المسيحية» فالمرآن عدا إشارته للصّلب وذكر الرسل الائني 
عشر الذين هم حواريو عيسى وبعض المسجزات المتعلقة بشفاء المرضى وبعث 
الأموات لا يقول شيئًا عن حياة المسيح العامة ولا عن تعاليمه كما يرويها 
العهد الحديد /ناع11 10 5060معع7 25 دناكع أن ع متطاعوع)] لمد عائا النحلة قط ...» 


«أدعصنوع7” وكان المسلمون الأوائل يطلقون على عيسى لقب اميد *) 5 
يكونوا يدركون أن هذا اللقب ب يعني الذي مسحه الله بالزيت 0'6ه6» 


«ل2201216 دم يكونوا يفهمون موي ة المسيح الخاصة التي تجعل منه 
المخلص الذي جاء يُكفْر عن لخطايا العام عط 0صهندمعلهن أمم لتل برعط1» 
«5125 ]1 101 310111185 320 370110 عط عوستمسععلع؟ مز داوع[ 1ه علدهب علالأعصلاولل 
وى يدركوا أن الروح القدس «باثتامة براه81 عط» في نظر المسيحيين 
الشخص الثالث في الثالوث المقدس «5620 600 156» وإنه لعجيب حمًا 
أن يكون قد وجد هذا الجهل بين المسلمين نا 


.1١١؟ در ملغم: : حياة تحمد) ص‎ )0١( 

(#) الحقيقة أن الله تعالى أسماه بذلك: #إنَ أله بيرك يِظِمَةَ ينه سمه الْمسِيحٌ عسى 
آن ردم 4 سورة ة آل عمران» آية 8غ. 

إلقة .320 .م بوستفع اا اه لمتتممطبطلة 


1 1/ 


لقد ذكر وات أن محمدًا كان على علاقة بالمسيحيين في مكةء وكان 
لعلاقة النبي بالمسبيحي ورقة بن نوفل أثر كبير في صبغ التعاليم الإسلامية 
اللاحقة بالصبغة المسيحية»”""2. ولكن هنا يذكر أن النبي يله م يكن على 
اطلاع على معتقدات الديانة السيحية. فما معنى التناقض في هذه 
الرؤى؟ ربما تناسى وات أقواله عمدًا ليوحي هنا أن النبي يَككْهِ لو كان 
عالما بالمعتقدات المسيحية لا هاجم عقيدة التثليث» ولريما لو كان عانًا مها 
لاقتبسها. ومن المعروف أن القرآن لم يتنزّل ليؤرخ الأحداث السابقة» 
وإنما تنزّل ليكون كتاب عقيدة في المقام الأول. ولقد أعطى الملامح 
العامة للمسيرة الرسالية بما فيها رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد 
أوضح عقيدة السيح وما حدث فيها من تحريف7", ؛ بحيث تتضح 
لجميع الأطراف التفاصيل التي تخدم إشكالية التوحيدء وهي الهدف 
الأساسي من بعثة الأنبياء والرسل. ولا يمكن للقرآن أن يذكر كافة 
الفاصيل التي درحها الكيا امفيك 10 لكايه اع #ويربت 
لدبت دَالَوَأ نا مجن كك ا شين كتذا جتنا عِنَا دُحكُروا بد 
51 ينِتَهُمُ الْعَدَاوَهً والبقصحة 2 م التمة . اهل لحمب قد 
رت بك لك حكَيرا يَكَا حكُدتُم توت هِنّ 
ألْكِتبٍ © [سورة المائدة: 314 16]. 

ويتحدث دركتم عن للم الخلافات التي كانت موجودة بين 
النصارى بأن «النصرانية بدلا من أن تكون موحدة فى فرقة واحدة فى 
جزيرة العرن عاذت عراف ال جح جات بسي بن لالت 
العقيمة» فلا عجب إذا بقي الإسلام بعيداً عن هذه المناقشات البيزنطية 
حول العقائد التي لو انتحل واحدة منها لما ظفر بطائل» ومن الطبيعي أن 
رفع أخمة همه ذركها جعيغاء ومن الطبيعي أن كانت محلاً لذمه إياهاء 
وإنه كان مقا في ذلك ولا سيما في أمر انقسامها»2". 


ومهما يكن من». أمر فلم يكن المسلمون الأوائل في معرفتهم 
للمسيح والمسيحية مهذا الجهل الذي دمغهم به وات. ويكفي ما جاء في 


ففة 51-52 .هع بمععءك1/1 1ه 02 «اجملة 
(5؟) انظر سورة آل عمران؛» التساءء المائدة. 
(4؟) در منغم: حياأة محمد ص 178. 


5118 


سورة آل عمران والمائدة والنساء للتدليل على معرفتهم: وهى معرفة تخدم 
إشكالية التوحيد. كما أن هذه المعرفة تكفي لتشكيل العقل المسلم وتحديد 
موقفه من المسيح والمسيحية. 


وعلى صعيد الموتف المسيحي» فقد كان موقف الحبشة طيّبّا تجاه 
الإسلام فأسلم النجاشي؛ وأرسل وفدًا فيه ابنه إلى النبي 056 "2. وأما 
موقف نصارى العرب الترددة في البدايةء فقد يكون بسبب وقوعهم تحت 
نفوذ بيزنطة المباشر عكس الموقف الحبشي المستقل» أو ربما بسبب موقف 
قيادات العرب من رجال الدين»؛ نلمح هذا في موقف أبي حارثة بن علقمة 
أحد بني بكر بن وائل وأسقف نجران وحبرها وإمامها الذي جاء ضمن 
وفد نصارى نجران «... قال لأخيه كرز: والله إنه للنبى الذي ننتظر. 
فقال له كرد: وما يمنعك منه وأنت تعلم هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء 
القوم (ملوك الروم) شرفونا ومولونا وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه؛ فلو 
فعلت نزعوا منا كل ما ترى»"“. لكن هذا الموقف المتردد سرعان ما بدأ 
يستقر ويميل إلى تأييد النبي يكْ بعد أن دخل النبي يَيْهْ ني تحدٍ مع 
الغساسنة والروم بحيث أشعر القبائل العربية النصرانية بأنه قادر على حمايتها 
من انتقام الغساسنة والروم. . وأما موقف بيزئطة فيمكن اعتياره موقفًا 
سياسيًا ودينيًا في آن معًاء إذ يبدو أن بيزنطة كانت تخشى أن تفقد نفوذها 
في الشام؛ وريما تخوفت من بروز الإسلام كقوة سياسية في الساحة العالية 
التي كانت تسيطر عليها باعتبارها القوى الأعظم. وفي المجال الديني فإن 
بيزنطة كانت تعتبر نفسها راعية للمسيحية وحامية لها فكان لا بد أن تقف 
موقمًا مناهضًا للدعوة الإسلامية. 


في ظل الخللاف الإسلامي - المسيحي» فإن الإسلام عرض عدة 

خيارات على المسيحيين بعد رفضهم للإسلام معي ا م #فَسّ 

عَلَيَكَ فيد س] بعد ما جك من لمر كك 1 تع أبنائنا ١‏ وَبَسَكٌرْ وض 
ا 


69 
72 


91و 
ونه أشنا وكش ثرّ تنبل كتمصل لَنْنَ لَه عل الكذيك» 


(5؟) الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي؛ ص 155 -518. 
ابن خلدون: العبر: ج “ا ص افلا. 
)2035 ابن هشام : سيرة النبي) لق عد ع لماوح اي 10 


احلا 


020 


[سورة آل عمران: .]1١‏ وهناك خيار: قل يتأهل الكتب تَعَالا إل كلم 
وم بَيتَكًا وَيَنتَكد َعَم َعدَ بلا أله ولا متك يوء عي وك يد نجع 


مسارم 
ل كنا 


ينما أي ين 3 أل يذ موا مَعرلنا أشوتذوا يأما تشلتونت © (سسبورة 
المائذة: 54]. وعللى الرغم من هجوم القرآن على عقائد النصارى الفاسدة 
إلا أنه هيأ العقلية المسلمة لاحتبالاتة التقارب الإسلامي الي 44 


«ل# لتجد 3 أَهَدٌ لتايس علاوة 5 للد ءامو هود يت 
ا أَريثر ؛ تَوْدةٌ لَلَذِينَ َامَنُوَا ألَريت قَالَوا إنّا مكدر للك يأ 


رس سمس لور يري 


مِنْقُدٌ فيْسيت ورهبكانا وَأْنَْهْرْ لا يتَكرُونَ # [سورة المائدة: 45]. 


يو سد 
3-5 
2 

حت 


المبحث الثانى 
الاتصالات الإسلامية ‏ الملسيحية 


١‏ الاتصالاات في العهد المي 

ناقشت في الفصل الثاني إشكالية اتصالات النبي قله بالمسبيحيين 
المكيين ورسائله إلى الملوك النصارى بصوره عامة» وسوف نستعرض هنا 
بعض النقاط.. يذكر وات «ما دام محمد قد شغل بالقلق الاجتماعي 
0 في عصره؛ واعتبر أن هذا القلق يرجع لسبب ديني» فإن 
أسهل لي بالنسبة إليه هو اعتناق الديانة المسيحية» ومن المهم أن نتساءل 
لماذا لم يعتنة محمد المسيحية 0104 0تتمتقطتك8 نيط" عاكة 0غ عصتاوع عام 15[ ]1» 
ا 2 6تزهءوط غمم إن الإجابة عن السؤال تتلخص فى أن محمذا 
منذ البداية كان يعتبر التوحيد الذي يؤمن به والذي يدعو إليه 0 
للتوحيد اليهودي والمسيحي الذي كان في عصره"”"''. ويواصل: «فقد 
كان المسيحيون في مكة قلة» ويمكن أن يكون لأحدهم - ورقة بن نوفل 
تأثيز كبتر 0 . ويذكر أنه «كان فى إمكان محمد أن يتساءل قبل 
نزول الوحي عليه؛ هل يجب عل أن أذهب للقاء فقيه مسيحي لأعلم منه 
كفاية عن الله؟ وليس هناك سبب للاعتقاد بأن محمذا لم يحاول الاطلاع 


(ففة .5 مص رت ع7 1ه 20 تتجتمنانلة 
4 1 + .م0 


5 


قدر إمكانه عن طريق المحادثات مع المسيحيين كورقة «مئةع: مم ذذ عرمط1» 
ع055151م 25 طأعناطط 35 مدعا 6 نا أمم لل 20متسقطسك8 أقطا ومتومممنة :ه10 
«طمعةة/17 كه تصدتاكضيط0) طاثه 05ن1ج0همء ورو ولكن يستحيل أن يكون 
قد أقام في دير سوري أو عند أحد الرهبان لما تتركه هذه الزيارات من 
أصداء سيئة في يدا 


إن رؤية وات تعني أن النبي كي على الرغم من رفضه اعتناق 
المسيحية إلا أنه قد قد تأثر بباء بحيث أنها أثرت في مجموع التعاليم التي 
جاء بها” 0 وما يجدر بنا توضيحه عن حقيقة العلاقات بين النبي ينه 
وورقة بن نوفل - وبالتالي تأثيره - هو أن الروايات الإسلامية تحدثت عن 
هذه العلاقات بعد بدء الوحي» وم نغر لعلادات ين بك وورقة ثبل 
ال ويبدو أن ورقة من خلال السرد الذي قدمناه فى الفصل 
الثاني كآن ‏ ستاخطا على المسيحية ذاتهاء لأمها كانت ديانة عاجرة عن تلبية 
حاجات مكة الدينية» إذ أن عبادة المكيين , تكن تختلف عن عبادة 
ليحن شرىاتي كديبها للحي بديلا عن النشرة ولعل متاخ 
السبب في سخط ورقة وعثمان بن الحويرث على المسيحية وتوقهما 
للانعتاق منها. يتضح لنا ذلك من انضمامهما لجماعة الأحناف وبحثهما 
عن الحنفية الصحيحة حيث عقيدة التوحيد”"". 


لو فرضنا جدلاً أنه قد كانت هناك علاقات متيئة بين ورقة 
ومحمد كَكةٍ قبل النبوة» فإننا نعتقد بأن ورقة لم يكن ليشجع محمدًا على 
الدخول في المسيحية أو التأثر باء وذلك لأنه لم يكن راضيًا عنها نظرًا 
للانحراف العقيدي. وحتى لو أعطى ورقة محمدًا معلومات عن المسيحية 


. بحيث تؤثر لاحقًا في مجموع التعاليم التي جاء ها فإن الاتفاق بين 
التعاليم المسيحية والإسلامية - وهو ليس اتفانًا تانا نظرًا لتحريف السيحية 


)م09 6 مم ,م11 

00 51-2 .وح رمعءعاا نه فممتجتمنايلة 

(") يمكن ملاحظة ذلك في المصادر الإسلامية. ابن هشام» البخاري؛ ابن سعد 
الواقدى كمثال. 

(فقرة ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج )١‏ ص 1415. وانظر 
التفصيل حتى ص .16١٠‏ 


حرم 


واختلاف العصر ‏ إنما جاء في بعض التشريعات» ومن المعلوم أن الله 
هوامصدر الشريعة: لكن ثم خلاف شاسع , بين المسيحية والإسلام في 
الحانب العقيدي - وهو الأساس والمرتكز في تحديد مصداقية الدين ومدى 
كونه منزّلاً من عند الله أم من صنع البشر ل 0 
لرضي عليه الصلاة والسلام بالفكرة المسيحية عن عقيدة التثليث90؟, 
تعرضت هذه العقيدة ة للهجوم في القرآن الذي يزعم وات 0 
وفلهاوزن أنه من تأليف محمد”* ". 


تما لا شك فيه أنه قد كان للنبي جَكِي - قبل النبوّة - اتصالات 

بالجالية الكتابية في مكة» لكن كما اتضح لنا في الفصل الثاني أن هذه 
الاتصالات ل كن انمره والمتانة بحيث تؤثر في مجموع التعاليم الإسلامية 
اللاحقة. إذ أن ثقافة هذه الجالية كانت هزيلة» كما أن الحالية نفسها 
كانت أجنبية ومعزولة باستثناء ورقة وابن الحويرث”*". والأهم من كل 
ذلك هو أن مصدر التعاليم الإسلامية إنما هو الله سبحانه وتعالى لا 
محمد لكن حينما يلح وات في مناقشة قشة هذه الاتصالات» إنما يأتي ذلك 
لوقفه المبدئي وهو أن مصدر التعاليم الإسلامية إنما هو محمد نفسه. فلو 
كان وات يرى بأن مصدر التعاليم هو الله تعالى لتاقش إشكالية التأثير 
المسيحي على التعاليم الإسلامية من خلال مقارنة الأديان» بحيث يتم 
عقد مقارنة بين الرؤية القرآنية والرؤية الإنجيلية لمعرفة منابع الاختلاف 
والاتفاق» ويمكنه من خلال النتائج التي يتوصل لها أن يعرف إلى أي 
مدى أثرت هذه الاتصالات على النبى يَكِيْدَه وسيدرك أن هذه الاتصالات 
لم يكن لها ا 


في المحرم من العام السابع بعد الهجرة بعث النبي برسائله إلى 
() هي الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس. انظر آل عمران ‏ النساء - 
المائدة - مريم . 


(55) راجع الفصل الثاني. 
(5؟) راجع نفس الفصل . 


لحف 


الملوك والرؤساء'' " داعيًا إياهم إلى الإسلام «فبعث دحية بن خليفة 
الكلبي إلى قيصر ملك الروم» وعمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك 
الحبشة» وحاطب بن أب بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية؛ وشجاع بن 
وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشامة!"” . 
لكن وات يرى بأنه «من غير المعقول أن تكون هذه الرسائل دعوة إلى 
الدخول في الإسلام» والاعتراف بمحمد كزعيم ديني» لأنه لا يمكثنا 
تصور إمبراطور الروم ونجاشي الحبشة يستجيبان لثل هذه الدعوة» فإذا 
وافقنا على أن هؤلاء الرسل حملوا رسائل من محمد إلى هؤلاء الملوك» 
فليس من المستحيل أن يكون محتوى الرسائل قد تبدل. .. ومن المحتمل 
أن ندعي بأن محمدًا إذا كان أللح إلى معتقداته الدينية فإن المشكلة الحقيقية 
كانت سياسية» وربما اقترح عقد محالفة حياد أو أراد تجرد منع المكيين من 
الحصول عل المساعدة الخارجية» لأنه يستبعد من محمد دعرة هؤلاء 
الحكام الأقوياء للدخول في الإسلام؛””". ويوضح «هناك أشياء كثيرة 
تقال حول هذه الأخبار» ولا شك أن الدعوة إلى الإسلام التي تحتوي 
عليها هذه الرسائل هي من وضع المتأخرين»”" ". كما أن النبي يَلةِ في 
رأي وات «لم يكن في نيسان/ أبريل 18م في وضع قوي يمكنه من 
طلب الإسلام أو الخروج من دائرة نفوذ المسلمين»”''". ثم يصل إلى رأي 
حاسم «انص الرسائل غير صحيه)0. وأورد هنا ملاحظة وهي أن 
وات يجزّئ رؤيته ويفرقها في أجزاء كتابه» أو كتبه فإذا كان الموضوع عن 
رسائل النبي إلى الملوك» فإنه لا يذكر أن نص هذه الرسائل غير صحيح» 
وإنما يلف ويدور وربما يكون قد ذكر ذلك في فصل سابق أن نصها غير 
صحيح أو سيذكر ذلك في فصل لاحق وهذا هو منهجه”*. 


(فخرفق ابن سعد : الطبقات» م6 ١‏ ص 1908. 
6169 ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين»؛ ج 0301 ص 106؟,. 


كرف ,41-42 ,وح بوساوعلة نه فمت«صم اط 

فك 1 .م ,114 

دع .9 .مم .1010 

)4١(‏ 5 يق ,قلط1 

)0# انظر لأرقام الصفحات 21١ 1١4 :47 4١‏ 1750 حول موضوع الرسائل 
النبوية . 


رف 


تحدثت المصادر الإسلامية عن رسائل النبي إلى ملوك النصارىء 
وعن ردود هؤلاء الملوك عليهاء» فكتب عليه السلام إلى النجاشي 0١‏ 
وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة على طاعته؛ وأن 
تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله. وإني أدعوك وجنودك إلى 
الله عز وجل» وقد بلغت و 10 وكتب إليه رسالة ثانية (. . 
وأدعوك بدعاية الإسلام» فإني رسول الله فأسلم 0 ورد عليه 
النجاشى «... فأشهد إنك رسول الله صادفًا مصدقاء وقد بايعتك 
وناعك انق عواك وامعواني دواد فيسل ديه شيرب السالن 
فإني أشهد أن ما تقول حق2**”0. وتذكر الروايات «وأرسل ابنه في ستين 
لل ري 600 ٍِ 


وكتب كَلليِةِ إلى هرقل عظيم الروم «. . فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام 3 أسلم تسلمء يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فعليك إثم 
0 وكتب إليه رسالة أخرى «.. . إني أدعوك إلى الإسلام؛ 
فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهمء إن ل تدخل في الإسلام فامط 
الجزية فإن الله تبارك وتعالى يقول: طقَيلوا أأزيت لا يوسيو يله وَل 
بِلوَرِ أل حَقَّ يعْطوا ألْجِرَيَةَ عن يل وَهُمْ ملؤرورت * [سورة التوبة: 18]. 
وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام أن يدخلوا فيه أو يعطوا 
10 , فطلب قيصر من كان في مملكته من قوم النبي «فأحضروا له 
من غرة أبا جاده لسبالة عن النبي وأوصافه, وعرض على الروم 
انَباعَه فأبوا ونفرو))80؛ وكتب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني: ا(فإني 


(؟4) الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسية؛ ص 14. ابن خلدون: العبر» م ١3‏ 
ص ا 

(4) الحيدر آبادي؛ ص 517. 

:)2 المصدر نفسه» ص 55 ١7‏ واين خلدون» 0 ,0 ص 8م 

(56) المصدر نفسهء ص 58. وابن خلدون» نفس المكان. 

)250 الحيدر أبادي ص .١19‏ ابن خلدون» م5. ص 84ل. 

47) الحيدر آبادي؛ ص .7١‏ 

(44) صحيح البخاري؛ المطبعة الأميرية؛ ج 4ء ص 45 و4 وابن خلدون؛ م 7ء 
ص 84لا. 


51734 


أدغرك إل أن تومن بالل وعدة لأ شريكق 70" وكين إل ضلةانء 
عوك | تؤمن شر وكتب إلى جيلة بن 
الأيم الغساني «فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله2*”6. وكتب إلى 
اللقوقس فرد عليه دون أن يسلمء وأرسل له هدايا0”. 


هذه هي رسائل النبي و يه إلى ملوك النصارى كما أوردتها المصادر 
الإسلامية؛ وهي رسائل ذات صبغة دعوية» وم تثر المصادر الإسلامية 
شك في صحة الرسائل» علمًا أن المنهجية التي دونت ما وقائع السيرة 
في هذه المصادر هي نفس المنهجية التي اتبعها المحدثون فى تدوين 
الحديث النبوي. ومن خلال هذه المنهجية أمكن التحكم في عملية تدوين 
السيرة؛ بحيث تم استبعاد الوكاتة المكذوبة» وإثبات الوقائع الصحيحة. 
وإن كان هناك بعض التساهل أو الغفلة لدى بعض مؤرحى السيرة بحيث 
أمكن تقمرير بعض الوقائع المكذوبة؛ إلا أن الإجماع لم ينعقد بين مؤرخي 
السيرة على صحة الوقائع المكذوبة أو المغلوطة» لذلك نرى بعضهم يورد 
خبرًا مكذويًا بيئما يضرب الآخرون عن ذكره صفحًاء كما حدث في 
قضية الشرانيق د11 . لكن هنا يتفقون على إرسال النبي فِ الرسائل 
إلى ملوك النصارى وغيرهم من ملوك الدول المجاورة» ويتفقون على أن 
الهدف الأساسي من هذه الرسائل هو الدعوة إلى الإسلام؛ بينما يرفض 
وات ذلك. فكيف إذن يمكن التوفيق بين الرؤية الإسلامية والرؤية 
الاستشراقية؟ . 


لعل أسباب الاختلاف ترجع إلى أن الرؤية الإسلامية تنظر للإشكالية 
من زاوية دينية» رع ستشراقية للإشكالية من زاوية 
سياسية . فالرؤية ة الإسلامية هي الأرج ٠‏ لأن النبي كان مكلمًا بإبلاغ 


الرسالة يناما ١‏ سول ما أ إلبلك ين ريك وإن ل تفمل فا بلَنْتَ 


مم و 


رسالتم, و اها ل 0 ناس # [سورة المائدة : 13 وهذا التكليف يجعله 
بينظر للأمور من الزاوية الدينية» لأن مهمته في الأساس مهمة دينية 


(9:) الحيدر آبادي» ص .4١‏ 
(6:0) المصدر نفسه) ص 45. 
)5١(‏ المصدر نفسهء ص 65٠‏ 25 
(05) انظر ذلك في الفصل الثاني. 


تمخضت عنها إفرازات سياسية واجتماعية واقتصادية. كما أن الرسالة 
الإسلامية ذاتها كانت عالية”””2؛ وهذه العالمية تجعله عليه الصلاة والسلام 
مأمورًا بالانفتاح على الجماعات خارج إقليم الحجاز. ولأن وات 
وبروكلمان وفلهاوزن يرفضون فكرة عالمية الرسالة الإسلامية ‏ نظرًا لآثارها 
الضارة على المسيحية ‏ فليس غريبًا أن يرفض وات صحة المضمون الدعوي 
لرسائله عليه الصلاة والسلام إلى الملوك إذ إن اعترافه بهذا المغمون يعتبر 
اعترانًا ضمنيًا بعالمية الدعوة الإسلامية وبأنها بدأت منذ أيام النبي؛ مما 
يؤدي إلى إثبات السند والحجة التاريخية. ولا شك أن نفي عاللمية الدعوة 
الإسلامية لها آثار سالبة على الأمَة الإسلامية. وحينما يضرب المستشرقون 
بمعاولهم على فكرة عالمية الرسالة الإسلامية لهدمها إنما هدفون إلى إبعاد 
الإسلام من أن يلعب دورًا على الساحة العالمية بحيث تظل الساحة العالمية 
حكرًا على المسيحية» وعبر هذا المخطط الاستشراقي تم تحجيم الإسلام في 
النطاق الإقليمي؛ بحجة أن دعوة النبي كانت دعوة إقليمية خاصة بالعرب 


المبحث الثالث 
الغزوات والسرايا والوفود 


" - أسباب الغزوات والسرايا 

طريق سوريا ١‏ يكن صدفة (فقد كانت هذه القبائل مسيححية ) ولهذا كانت 
أكثر ميلا لقبول الإسلام من مشركي الجنوب... ومن الأقرب أن يكون 
سبب اهتمامه أهمية التجارة السورية فى الاقتصاد المكى 'زلءعائا 6:همة 41:15 
عطا صا ع120 سقتكلزذ عط 01 عمعممأاعءمممصة عط 10 عتدل 885 أوعرعامز ولط أقطا 
27 رمرم وموع دمع ثم «كان عليه أن يقدم لهم تنقيا لطاقاتهم 
الحربية» ولزيادة عدد السكان» وكان هذا المتنفس ف رأيه يمع فى طريق 


(0) انظر الفصل الثاني: الدعوة بين الإقليمية والعالمية. 
(05) نفس المكان. 
(66) 4 .ح ,رمنطاعاة نت 04 :سايكا 


7115 


العجال نقد بوك حياه عورا البريطة أسين ١‏ فى الرفاهية المادية من 
الحياة في الصحراء أو في مدينة مكة»”©. إذن فإن غزوات النبي يلي 
فصرة > قونبرأي وات كانت لأجل محاصرة مكة اتتصاديّاء وبحكًا عن 
الرفاهية المادية لأتباعه. وهكذا يتم سلب تحركات النبي من أهم 
خصائصها المتمثلة في 3 يع الدعوة» والتى جعلته يستهين بالقوة المادية 
الكناتة بوالبي نظن 5 أن يتملك بِنّ الاين © [سورة المائدة: 539]. 
إذا تعامل الباحث بالمنهجية التي اتبعها وات في تفسير الوقائع فإنه 
سيلاحظ أن رؤية وات متناقضة» فهو قد ذكر أن حكام النصارى كانوا 
أقوياء. فمن المستبعد أن عرب عمد لدم وربما طلب عقد 
معاهدات حياد أو مجرد منع المكيين من الحصول على المساعدة 
المخاري 7 00 8م في وضع توي 
يمكنه من طلب قبول الإسلاء”**2. أي أن النبي يل كان ضعيقًا وعاجرًا 
بحيث إنه لا يستطيع إيصال مضمون دعوته لملوك النصارى» ولو في 
رسالة. ولكن وات هنا يحدثنا عن محمد آخر له من القوة ما يجعله 
يتحدى الغساسنة وبيزنطة ذاتباء بحيث يتوغل في الأراضي السورية 
لأجل إخضاعهاء ومن ثم يستطيع أن يتحكم في مصير أعدائه المكيين 
من جانب» ومن جانب آخر يوفر لأتباعه حياة الرفاهية!! وبمعنى آخر 
إذا كان النبي عد وضع في حساباته قوة أعدائه وضعفه؛ فامتئع عن 
تبليغ دعوته؛ فما الذي جعله الآن يتناسى ضعفه وقوة أعدائه بحيث 
يفكر ‏ ولأسباب مادية ‏ في إخضاع سوريا المسيحية؟ 
إن العامل الديني كان هدقًا أساسيًّا في انفتاح النبي يَلِةِ على 
الآخرين. ولقد بدأ هذا الانفتاح سلميًا عبر مكاتبة الملوك» وحينما لم 
ل و ل اوري ا رس 0 
الأمر بقتالهم: قَديلوا أل [ سنوت الله وَل الَو لأ حًَّ 
كقاوا اليه من تلوف طْرورت * [سورة التوبة: 19]» توجهت الحملات 
العسكرية لا بقصد الاحتواء السياسي عن طريق القهرء وإنما بقصد تبليغ 


)05 .105-16 .مم ,.لاط1 


1 41-2 .مم ,)0 .م0 
(0ه) 109 .م ,كلط1 


الدعوة. يظهر لنا هذا المقصد في غزوة مؤتة: «وأوصاهم رسول الله أن 
يدعو من هناك إلى الإسلام: فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله 
وقاتلوهم6!*”©. وحينما أعطى النبي كله الراية لعلي (كرم الله وجهه) في 
خيبر» قال له علي: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: ا 
تنزل بساحي ثم أدعهم إل الإسلام؟ وأخبرهم بما يجب 
فوالله للد ينك ال ريد رد ا حيو للك كن كن لني 
ووس ارسيو لك الله خالا بن الرليد في أربحيانة سن السلجض فى :ابيع 
الأول سنة عشر إلى بني الحارث بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
قبل أن يقاتلهم ثلانًا نفعل00"؟2. إذن فالعامل الديني ‏ وهو تبليغ الدعوة 
- كان هو المقصد الأساسي والأسباب المادية ليست أسبابًا في حد ذاتهاء 
وإنما هي من إفرازات الغزوات. ' 
؟" ‏ الغزوات والسرايا ضد دومة الحندل 

يحلل وات الغزوات والسرايا الموجهة ضد مسيحيي الشمال فيذكر 
«إن السبب في غزوة دومة الجندل في أيلول/ سبتمبر 1177م قد يكون هو 
ما ذهب له كايتاني من أن العلاقات يمكن أن تكون قد قطعت مع 
سورياء فانقطع بذلك توين المدينة» وربما كان هدفه منع القبائل في 
الشمال من الانضمام إلى التحالف الكبير ضده؛ ولكن ما علمه الآن عن 
الأوضاع في الشمال أظهر له إمكانية التوسع في هذه المنطقة'""2. لكن 
ما علمه عن الأوضاع؟ يتساءل وات في الوقت الذي يذكر فيه أن 
العلاقات كانت قائمة بين المدينة وسورياء ما يعني أن النبي كان ملمًا 
00 يذكر ابن سعد: ابلغ رسول اله أن بدومة الجندل حمعًا كثيرًا 
وأهم يظلمون من مر بهم من الضافطة» وأنهم يريدون أن يدنوا من 
المدينة» قندب الناس» وكان ذلك لخمس ليالي بقين من ربيع الأول على 


0 


(69) البوطى: فقه السيرة» ص .37١‏ 

(60) صحيح البخاري. المطبعة الأميرية» ج 4» ص "4. ابن القيم: زاد المعاد م1ء 
3 ١ع‏ ص 1574. 

)031 أبن سعد: الطبقات» م اا ص 555,. ابن خلدون: العبر: مم ؟ء ص 858 
5 
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زأمى"تسعة واريغة شهرًا من مهاجره:”"'2. وإذا أخذنا بتعريف ابن 
منظور للضافطة بأنهم الأنباط الذين يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت 
وغيرها من المواد التموينية د ؛ فيمكن أن يكون ما ذكره وات عن تموين 
المدينة من الأنصات: ولكن هناك أسبابًا أخرى منها تحرش أهل دومة 
الجندل بالمدينة» كما أن حماية الضفاطين تعتبر من الأسباب الجوهرية 
للغزوة» ذلك لأن هؤلاء التجار الأنياط كانوا ‏ بحكم تجوالهم ‏ من 
المصادر في جمع المعلومات عن أعداء الدولة النبوية. 


تحدث وات كذلك عن غزوة عبد الرحممن بن عوف إلى دومة الجندل 
في شعبان سنة ست «ديسمبر/ كانون الأول 4711 حيث عقد اتفامًا 
الأصبغ بن عمرو وتزوج ابنته تماضر «وتقول رواية إن الأصبغ قد أسلمء 
وإن كانت رواية أخرى عر وهو مجمع الجزية؛ وهذا 
يدل على أنه ظل مسيحيًا وهذا أقرب للواقع؛ ره مصدره في 
ذلك هو ابن سعد. فماذا ذكر ابن سعد: 3... 0 
الجندل وقال: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم. فسار عبد الرحمن 
حتى قدم دومة الجندل» فمكث ثلاثة أيام يدعرهم إلى الإسلام» فأسلم 
الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان تصرائيّاء وكان رأ وأسلم معه ناس 
كثير من قومهء وأقام من أقام على إعطاء الجزية*00'. أي أن الأصبغ 


فوع ابن سعد») مك ص 317, وانظر الواقدي: المغازي, تحقيق مارسدن جونسن » 


ج لاص 1507. 

(14) ابن منظور: لسان العرب» م لاء ص 44. وانظر الواقدي» ج ١‏ ص ”10 
الهامش . 

)0504 15 .م ,© .م0 


)2 يبدو أن القول بأن ما أخذه عبد الرحمن بن عوف بأنه (جزية) غير صواب» ذلك 
لأن الجزية لم يتم فرضها إلا في العام الثامن بعد نزول سورة التوبة وفيها آبة الجزية 
«وأما هديه في عقد الذمة وأخذ الجزية فإنه ل يأخذ الجزية من أحد من الكفار إلا 
بعد نزول براءة فى السنة الثامنة من الهجرة فلما نزّلت آية الجزية أخذها من المجوس 
وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من النصارى» ابن القيم: زاد المعاد» م »١‏ ج 1 
ص 85. ويبدو أن المصادر الإسلامية أسمت ما أخذه الرسول يك من أموال مِنْ مَنْ 
صا حهم من أهل الكتاب قبل فرض الجزية بالجزية تجورًا . 

035 الطبقات الكبرى» ج ك“ ص 84. 


احرف 


ع ونح اناس كثير من قومه» أما اللين وقضوا قبول ام 5 
الجزية» فكيف بستنت 55 بأن الأصبغ ظل مسيحسا؟ . وهذه ل 


جرد نموذج لتحريف وات للروايات الإسلامية. 
"' - موتة 


في تحليله لغزوة مؤتة”* يذكر وات «تحولت قصة مؤتة كثيرًا أثناء 
تناقلها على السننة الرواة» ولهذا يستحيل التأكد إلا من اللقطوط الكبرى 
والسبب الرئيسى للاختلاف فيها هو الرغبة فى تشويه سمعة خالد 126» 
0 عتزوءة وهكذا فإن الر واية القاكلة بأن محمدًا قد عين 
جعفرٌ بن أبي طالب وعبد الله , بن أبي رواحة لخلافة زيد | إذا قتل 
موضوعة وهدفها يام غالة انه تول القيادة تصنووزة عو وي 
والحقائق التي تبقت تبقت لنا ‏ كما يذكر وات هى احدث لقاء مع قوة 


العدو؛ وقتل زيد وجعفر وعبد الله ولم يقتل غيرهم؛ عاد الجيش إلى 
المدينة بقيادة خالد دون أن يتكبد خسائر جسيمة أما عدا ذلك فمشكوك 
فيه «(21[ 12606212 عنام 15 معطا مأسلمم عوعطا 0 
كانت غزوة مؤتة - وهي بأدنى البلقاء ودون دمشق - في حمادى 
الأول سنة ثمان» وسيبها أن رسول الله بعث الحارث بن عمير الأزدي 
إلى ملك بصرى بكتاب؛ فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو 
الغساني» فقتله فاشتد ذلك على رسول الله» وندب الناس)”'2. ويضيف 
د. سالم سببًا آخر وهو مقتل فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم على 
معان وما حولها بعد أن بلغهم إسلايه!**) 220101101110000 


(#) في الأساس ليست غزوة وإنما هي سرية لأن النبي يك لم يشترك فيها وسموها 
غزوة تَجِوْرًا لكثرة المشتركين فيها. انظر البوطي: فقه السيرة» ص 07١‏ ١؟.‏ 
)0390 .54 .2 ,7441710 21 00 1زتجرم بقل 
)30 .م60 
)39 ابن سعدذ: الطبقات: م ,2 ص م1١‏ وانظر 
٠‏ .© رك ء[صومءظ عةتجماكل [ه ب«0 17151 
دق فروة بن عمرو الجذامي . كاه جل من علا اكد بل ناته يست إل وبنول 
لله لِ بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء وكان عاملاً للروم على ما يليهم من 


وض 


0 ولا يبدو معقولاً أن جميع الروايات تتحور بيدف الإساءة لخالد 
بن الوليد. وليس في ما ذكرته الروايات الإسلامية إساءة خالد لا تلميجًا 
ولا تصريحاء فابن سعد يذكر «وندب الناسء وقال أمير الناس زيد بن 
حارثة» فإن قتل فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل فعبد الله بن رواحة؛ فإن 
قتل فليرتض المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم؛ فاصطلح الناس على 
اله ال ولو قبلنا افتراض وات بأن هدف المصادر اتهام 
خالد بأنه تولى القيادة بدريقة غير مشروعة» فإن الوقائع لا تثبت صحة 
افتراضه» لأن هذه المصادر أشارت إلى أن خالدًا اصطلح عليه الناس بعد 
وفاة القيادات الثلاث التي عينها النبي يَيةٍ «فأخذ الراية ثابت بن أرقم أخو 
بني العجلان”*) فقال: يا معشر المسلمين» اصطلحوا على رجل منكم 
فقالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناس على خالد بن 
ال فالمصادر هنا تثبت أن خالدًا تولى القيادة بطريقة شورية 
وم يفرض نفسه فرضاء بحيث يمكن توجيه الاتهام له بأنه تولى القيادة 


- العرب وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام. فلما بلغ الروم إسلامه 
طلبوه ثم حبسوه فضربوا عنقه وصلبوه؛ ابن سعد: الطبقات. م .١‏ ص 505. 
ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» ج 5 ص 1093551١‏ 

() تاريخ الدولة العربية» ص .1١7‏ 

)1/ع) ابن سعد: الطبقات» مك ص 58؟١.‏ وانظر: البوطي: فقه السيرة» ص 
لاا 

(*) ثابت بن أرقم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي حليف الأنصار ذكره 
موسى بن عقبة في البدريين. دفع الراية إلى خالد في غزوة مؤته» قتل في عهد 
أبي بكر قتله طليحة بن خويلد الأسدي وقال عمر بن الخطاب لطليحة: كيف 
أحبك وقد قتلت الصالحين عكاشه بن محصن وثابت بن أرقم؟ وقيل ابن 
الأقرم . 
- أبن ححر: الإصابة؛ ج لق ص 14 

(:*:*) خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيف الله. أحد أشراف قريش في 
الجاهلية . وكانت له أعنة الخيل. أسلم سنة سبع بعد خيبر. شهد مؤته وأخذ 
الراية بعد استشهاد الأمير الثالث وانحاز بالناس. شهد فتح مكة وحنين 
والطائف أرسله النبى يَكةِ إلى أكيدر دومة فأسره. وأرسله أبو بكر لقتال أهل 
الردة فأبلى بلاء عذليمًا. عزله عمر. مات بمديئة مص سنة إحدى وعشرين. 
ابن حجر : الصدر '--اش»؛ ج ١‏ ص 7غ 4186. 

() تاريخ الطبري. المط.مة الحسيئية؛ ج *5) ص .1١9‏ ابن هشام: سيرة النبي؛ 


خرف 


بطريقة غير شرعية. أوَّليس عبجيبًا أن يدعى وات أن الرواية القائلة بأن 
محمدًا قد عين جعفرًا وعبد الله لخلافة زيد إذا قتل موضوعة» ثم يذكر 
فى نفس الصفحة أن من الحقائق الثابتة مقتل زيد وجعفر وعبد الله؟ . 


ويعتقد وات بأن الجيش الإسلامي لم يلتق مع مجموع الجيش 
المعارض عط 5ه عامط" عط ات 78735 عأ سسامعمعء عط أقط؛ تزع[ لسن 5ز 11 
"ريوع 08 ويتحدث عن انسحاب خالدء ويقول بأن هذا 
الانسحاب لم يتم بسبب الجبن» ولكن تم بسبب مدة الغياب بعيدًا عن 
القاعدة» أو ربما لجهل خالد بالأسباب الحقيقية للغزوة «يبدو أن 
التعليمات المدعاة التي أعطيت لزيد هي من تاريخ لاحق! 6ط لإط اناه ...» 
05 1لقط1 نزط 21550 56252325 لصة ع925ط عط سدم ععدووطة أه طغأودع1 
20 5صملأعنصاكما 0ع21168 عط «دمتانلعم عط آه 5لطلة عوأعع1م عط 1ه 
20" رروخول 1217 2 مغ عمماء5 16 ترعع5 5ع301110 عط م1 مراع 
ليس من المعقول أن يكون خالد أو غيره من المشتركين فى الغزوة 
جاهلاً بالأسباب الحقيقية للغزوة» وإذا كانت التعليمات التي أعطيت 
لزيد هي من تاريخ لاحق ‏ أي أنما موضوعة ‏ فما هي التعليمات 
الحقيقية التي أعطيت لزيد؟ وات لا يذكر شيئًا. ومن المفترض أن يذكر 
هذه التعلماكت بعد أن تقكك .فى المعليمناث الى ذكرتا الصنافر 
الإسلامية . ١ ١‏ 


إذا كان وات يذكر أنه لم يحدث لقاء بين مجموعة الجيشين» فإن 
الروايات الإسلامية تتحدث عن معركة حقيقية. ويزعم ابن سعد أن 
المسلمين انبزموا فيها «فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فأخذ اللواءء 
وانكشف الناس فكانت الهزيمة»*''. بينما يرى آخرون إن كل فرقة 


تحقيق محمد محيي الدين» ج "23 ص 56". ابن سيد الناس: عيون الأثرء 1 
١‏ ص 157. 

ابن القيم : زاد المعادى, ملءاج ك3“ ص1ه. 

إففة ,54 .ج« بداطلع لآ أه ممترم 1 
إهقة 55 .2 ,اك .م0 
(970) الطبقات الكبرى» م 7؟. ص .١155‏ 


شرف 


انحازت عن الأخرى بعد أن تولى خالد القيادة» فلما عادوا إلى المديئة حثا 
الناس في وجوههم التراب» وقالوا يافرار”" , وذهب ابن كثير إلى القول 
بأن النصر كان حليف المسلمين» وهو ظاهر حديث أنس: الثم أخذ الراية 
سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه»7" , ويذكر: الوعندي أن ابن 
اسحق وهم في هذا السياق» فظن أن هذا الجمهور الجيش» »؛ وإنما كان 
الذين فروا حينما التقى الجمعان. . وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما 
أخبر بذلك رسول الله وهو على المنبر في قوله «ثم أخذ الراية سيف من 
سيوف الله ففتح على يديهاء فما كان المسلمون ليسمونهم فرارًا بعد ذلك» 
وإنما تلقوهم إكرامًا وإعظامًا. وإنما كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا 
وتركوهم هناك. ويمكن الجمع بين قول ابن اسحق والباقين وهو أن خالدًا 
لما أخذ الراية حاش بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدي الكافرين من 
الروم والمستعربة . فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة 
توه الزنم أن طللنا مل جاه إل المليية» م 
رمدم '. والرا جح أن قتلى السلمين بلغ اثني 
قتيلا”"2. وليس ثلاثة قتلى كما ذكر وات. 


غزوة تبوك 
تحدث بروكلمان عن أسباب غزوة تبوك فذكر: ١قد‏ يكون امحمد» 


60 ابن هشام : سيرة التبي» تحقيق محمد محيي الدين؛ ج ''ء ص 578 558. ابن 
سيد الئاس : عيون الأثرء م »١‏ ص 176 .تاريخ الطبري؛ المطبعة الحسينية» 
جك ص .1١9‏ ابن القيم: زاد المعاد» مم اج )2 ص 01 .صحيح 
البخاري. المطبعة الأميرية» ج 4» ص ١7‏ وه70. 

(070) السيرة النبوية؛ تحقيق مصطفى عبد الواحدء ج "اء ص 458. أررده البخاري 
بصيغة (ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حنى ذ فتح الله عليهم) كتاب 
المغازي: باب غزوة مؤته من أرض الشام. ا ل 
معجمه الحديث بصيغة (ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد , بن الوليد 
ففتح الله عليه) قال الهيشمي في مجمع الزوائد 151/1 رواه أحمد والطبراني 
ورجالهما رجال الصحيح. 

(8) المصدر السابق» ص 454. 

(4/) ابن حزم: جوامع السيرة» ص 715 ؟11. 


وذرفا 


قصد أن يشغل أتباعه المدنيين الذين كانوا لا يزالون في حال من عدم 
الارتياح بعد توزيع غنائم حنين) “. لقد كانت غزوة حنين في شوال 
سنة ثمان ضد التحالف الذي قادته قبيلة هوازن وثقيف بقيادة مالك بن 
عوف النضري ضد النبي ككيٍ بعد فتحه للكة''". وباتتصاره كلِهِ على هذا 
الناس يتألفهم مباء ويتالف ميم الواميم 8 فاغعضب هذا الانصار افلما 
رأت الأنصار ما أعطى رسول الله يَكِْهِ في قريش والعرب تكلموا في 
ذلك؛ فقال رسول الله: يا معشر الأنصار أما ترض ون أن يرجع الناس 
بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا رضينا يا رسول 
الله بك حظا وقسمًا. فقال رسول الله : اللهم أرحم الأنصار وأبناء 
الأصار وأبناء أنناء الأنصان3© : 


تذكر الروايات الإسلامية أن غزوة تبوك التي حدثت في رجب سنة 
تسع كانت بسبب تحرش الروم إذ #بلغ رسول الله أن الروم قد جمعت 
جموعًا كثيرة بالشام» وأن هرقل رزق أصحابه لسنة» وأجلبت معهم لخم 
وجذام وعاملة وغسان» وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء» فندب رسول الله 
الناس للخروج”؛. ويذكر ابن كثير: «إنه لما أمر الله تعالى أن يمنع 
المشركين من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره”* قالت قريش لتنقطعن 
عنا الأسواق أيام الحج» وليذهبن ما كنا نصيب منهاء فعوضهم الله عن 
ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا ويعطوا الجزية عن يد وهم 


للك .34 .جر ,كعاومع عتججه[و[ مط زه «ر«ماطاط 

0120 ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج ؛» ص 254 ص 168. 
ابن سعد: الطبقات» م 5)» ص 155. 

(85) ابن هشام : المصدر السابق؛ ج 4» ص 79١غ‏ وما بعدها. ابن سعد: المصدر 
السابق» م ؟» ص 125. 

(80) ابن هشام؛ ج 4؛ صن 1١55‏ -118. ابن سعدء م 27 ص ١94‏ .صحيح 
البخاري المطبعة الأميرية» ج 4» ص 44 وج 5) ص 104. 

00 ابن سعد) م 5 ص 1560. البلاذري: فتوح البلدان؛ تحقيق صلاح الدين 
المنجدء ج .١‏ ص ./١‏ 

() إِتمَا المشرئرت حي فلا يَقْرَوا لْمَسمِدٌ ألْكرَام بَنْد عَامِهمْ هسددًا * سورة التوبة» 
أيه: 4؟. 


597 


صاغرون» فعزم رسول الله على قتال الروم, لأ : نهم أقرب الناس إليه 
وأولى الناس بالدعوة إلى الحق» لقريهم إلى الإسلام و لم81 والحقيقة 
أن تلم هذه التفاسير هي التي تفتح الثغرات للمستشرقين 0 
السيرة 5 تفسيرًا ماديا بحنًا. وإذا كان العامل المادي واردًا في التفسير التفسير 
الإسلامي إلا أنه ليس عامل أساسيًا بحيث تتحول الغزوات من اقصد 
الدعوة؟» إلى «قصد الغنيمة»» وبحيث تكون مصالح الجماعات الذاتية 
مقددة على مصلحة الدين. ولقد عاب الله تعالى على ا ريين اعتمامهم 
بالغنيمة على حساب الحرب في سبيل الدين: «وَتوَدُري أن ير ات 
لشَّوَمِكَةِ يكرك لك 4 [سورةالأتفال ]830 . وعذا اللين ذاته لم 
يتجاهل مصالح الجماعة: 8وَإِنْ جِتْْر عِيَلةٌ وف يِعْيِيكُم أللّهُ # [سورة 
التوبة: 178. ولقد تفهم العا مل المادي كحافز للجماعة» 0 كهدف 
وعاية فى مان ذانه: 1 لَه معَنِرَ حكيبرة تَلَدْذونها مَعْجَلّ لم 
كرو كف الك الثاين 6 ولك نعلي مني تَعْدِيَي وطا مستقيا 
لمن آر تدوأ علا عد عاط أوَدُ د هآ © [سورة الفع : 11]. 

لقد كان تحرش الروم بالمسلمين واردًا منذ أن بدأ النبي يْهُ في 
الاتصال بالقبائل العربية النصراتية. ولا بد أن سرية مؤتة قد أزعجت 
بيزئطة من تطورات الموقف على الحبهة الشامية وخطورته» فعملوا على 
درء الخطر الإسلامي ووأده قبل أن يستفحل أمره. وكما يذكر هيكل: 
الإن سادة الروم لم يكلفوا أنفسهم مؤونة البحث في الدين الجديد» وم 
يلبثوا أن نظروا للأمر من ناحيته السياسية» وفكروا فيما سيصيب ملكهم 
إذا تم للدين الجديد الغلب» لذلك بدأوا يأتمرون به وبأهله حتى أرسلوا 
جيشًا عرمرمًا ما أدى إلى غزوة تبوك. ومن يومئذ وقف النصارى 


والمسلمون موقف خصومة 00 


". العلاقات مع القبائل العربية المسيحية 
يدكر وات أن تكون القبائل العربية المسيحية قد اعتنقت الإسلام أو 


22 السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحل؛ ج 4» ص ١7‏ 
50 انظر الزغشري: الكشاف» جُ 2 ص 1١16‏ 
(47) هيكل : حياة محمد» ص 8/-1. 


دارفا 


ربما قلل من أهمية اعتناقها للإسلام» فيذكر عن اتفاق قبيلة جذام مع 
النبى كل فى نيسان/ ابريل 578 بأنه قد يكون محالفة دون اعتناق القبيلة 
للإسلام «وبالرغم من أن المصادر تقول يأن هذا الاتفاق يتضمن قبول 
الإسلام: فمن المؤكد أن ذلك لم يحدث ولم يكن محمد في نيسان/ ابريل 
4 في وضع قوى يمكنه من طلب الإسلام أو الخروج عن دائرة نفوذ 
المسلمين) غطا امه غمعسععجو2 قنطا أقطا 2د وعععتده5 عط طونامط1» 
.50 206 187385 قلطا ه18 متقائعءه 210056 15 16 ,هذ[ة1 01 ععسمطامعوعة 
0 628 أتتمث هذ 03551]100م ط620118 512028 12 201 '3[اع5115 77335 3501220 131 
قط ممه 21ه لط 1ت 1ه منذأذ1 01 ععسمامععع2 جه ا مفصعل 2 1016م 


24 90 
«1116266 11 دنطن[كن 34 4ه 


أما عن قبيلة عذرة فيذكر وات «الوفد المزعوم لا يمثل سوى قسم 
صغير من القبيلة» ويبدو القول عن جميرة غريبًا: كان سيد عذرة وأول 
أهل الحجاز في حمل الصدقة إلى محمد من بني عذرة. ربما كان ذلك 
يعني في الأصل أن جمرة كان أول من حمل الصدقة إلى محمد من غير 
المسلمين»”*". أما قبيلة طيء «يمكن أن يكون الكثيرون من طيء بالرغم 
من ولائهم للمدينة أثناء الردة ظلوا مسيحيين أيضًا بعض الوقت 
رونمو سفاقة 6 50206 11 25ةتاقخطن) 21860 ته ...» 

وفي مناقشة ‏ وات لسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 
يذكر: «وعلى العموم فإن كلبًا لم تدخل الإسلام في هذه الفترة عط «0» 


روتوم 5ط 31 2ذأ5ن384 عمرمععط أهه 010 15د عامط 

ويذكر «قصة الوفد الغساني إلى محمد هي الدليل على أن غسان لم 

تكن تظهر أي رغبته في اعتناق الإسلام» حتى ولو كانت القصة 
صحيحة فهي تنحصر في مجيء ثلاثة أفراد من القبيلة في كانون الأول/ 
ديسمبر 11 إلى محملد فاقتلعوا بحقيقة دعواه» وم يفعلوا أكثر من 


)8م .109 .« بمتقاء 71 نه هموتستجره بال 
)9م .18 .م ,لامآ 
)04 .0 .م ,110 
)001 .5 .م .151 


كرف 


ذلك:”*2. وخلاصة رأي وات في الأمر: «فلقد كان نجاحه ‏ محمد - 
على الإجمال ضئيلاء وكانت معظم القبائل لا تزال عند وفاته مسيحية 
صديقة للبيزتطيين. 280 ,عبع063 عنعن وعدوعمعند دنط عامط عط ه0» 
0 5262019 لهة سمادقطء [اناد عععن د5عطق) عط 01 أوممم لعل عط معطبب 
مص , وعلى هذا المنوال تم تفسير انتشار الإسلام وسط 
القبائل العربية سواء كانت نصرانية أم وثنية» بحيث جاءت خلاصة آراء 
وات مؤكدة على ضآلة نجاح انتشار الإسلام. 


إذا أخذنا قبيلة جذام فإن الروايات الإسلامية تذكر: «قدم رفاعة 
ابن زيد بن عمير بن سعيد الجذامي* على رسول الله يي في الهدنة قبل 
خيبر وأهدى له عبدًا وأسلم فكتب له رسول الله كتابًا: هذا كتاب محمد 
لرفاعة بن زيد إلى قومه ومن دخل معهم يدعوهم إلى الله؛ فمن قبل ففي 
حذ ننه ومن أبن قله أماة شمرين ١‏ فاجحاقف قرم اليو . 
القوة المادية أو السياسية في حسبانه بحيث تجعله ينصرف عن مهمته 
الأساسية في تبليغ الدعوة. ومن المحتمل أن تكون جذام قد أسلمت 
طواعية» فرفاعة بعد إسلامه ذهب مندوبًا إلى قبيلته «يدعرهم إلى الله؟ 
بتكليف نبوي. ويبدو أن جذام كانت راغبة في اعتناق الإسلام؛ ويكفي 
للتدليل على هذه الرغبة أن ابن القبيلة فروة بن عمرو الجذامي وأحد 
قيادات بيزنطة في الجزيرة العربية «عامل الروم على معان وما حولها من 
أرض الشام؛» قد أرسل للنبي #ةِ معلنًا اعتناقه للإسلام»"”*'. ومن 
المحتمل أن يكون إسلام فروة تأثرًا بإسلام قبيلته إذا قمنا بموازنة بين 


فق 114 .م ,.قتط1 
له .16 .م ,.قتط1 
(#) رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي. قدم في هدنة الحديبية قبل خيبر فأسلم 
وحسن إسلامه وأهدى إلى رسول الله غلامًا. 
ابن حجر : الإصابة» ج عدص 16ه. 
(44) ابن سعد : الطبقات» م 21 ص 06 
(30) الحيدر ابادي: مجموعة الوثائق السياسية؛ ص ٠‏ ؛. ابن هشام: سيرة النبي» 


ورف 


قدوم رفاعة إلى المدينة قبل العام السابع وبين تاريخ غزوة مؤتة في جمادى 
الأول من سنة ثمان؛ والتي يرى الدكتور السيد عبد العزيز أن من 
أسياءها الثأر لمقتل فروة الجذامي على يد الروه”"" . 


وعلى عكس ما يدعي وات» فإن وفد العذريين لم يكن وفدًا مزعومًا 
فقد اقدم فى صفر سنة تسع» وكان يتكون من اثني عشر رجلا أعلنوا 
ساني 177 وعلى عكس ما يدعي وات فإن الوفد لا يمثل قسمًا 
صغيرًا من القبيلة فقد ذكروا: (قدمنا مرتادين و0 ولا يعقل أن 
تأي القبيلة بأجمعها. وعلى هذا الأساس ينبغى أن تفهم عملية إرسال 
الوفود باعتبارها ممثلة للقبيلة. وأما حمل جمرة'* لصدقة العذريين فابن 
سعد وابن حجر يذكران أن جمرة ‏ أو حمزة ‏ جاء حاملاً للصدقة وكان 
ضمن وفد العذريين؛ ثم ذكرا إسلام الوفد» بما يعطي انطباهًا بأن جمرة 
جاء حاماك للصدقة عن قومه المشركين. وهذا ما دعا «وات» للتساؤل هل 
حمل جمرة الصدقة عن المشركين؟ وهذا غير معقول» ومن غير المستبعد أن 
يكون وفد العذريين ‏ وجمرة منهم ‏ قد قدموا الماينة وهم على دين 
الإسلام. يتضح هذا من خلال بعض القرائن فأولاً: إنهم حين دخولهم 
على النبي كَكِْهَ «سلموا بسلام أهل الجاهلية» فقال وَِة: ما منعكم من تحية 
الإسلام؟ قالوا قدمنا مرتادين لقومنا»”"“. فتساؤل النبى يَكهِ يؤكد 
احتمال كونهم مسلمين. فإذا لم يكونوا مسلمين» فلماذا يتساءل النبي؟ 
وحقيقة إسلامهم واردة» فلقد وصلت سرية عمرو بن العاص المتوجهة إلى 


- تحقيق محمد محيي الدين» ج 4؛ ص 15١‏ ؟135. ابن سعد: المصدر السابق» 
م ص 106, 

0450 تاريخ الدولة العربية» ص .1١7‏ 

(40) ابن سعد م .١‏ ص 9731. 

(4) نفس المكان. 

ك4 جمرة بن النعمان بن هوذة بن مالك العذري أول من قدم بصدقة بني عذرة إلى 
النبي وَكةْ كان سيد بني عذرة ووفد على النبي بصدقتهم . كان أول أهل الحجاز 
قدم على رسول الله يَكِيْهٌ بصدقة قومه ‏ وكان له صحبة. 
أبن حجر: الإصابة» ج ادص 1173 

() ابن سعد: الطبقات؛ م .١‏ ص .8#"١‏ 
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قضاعة بذات السلاسل - وراء وادي القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام ‏ 
في جمادى الآخر سنة ثمان» وتوغلت حتى وصلت ديار العذريين. 
وكانت هذه المرية تتكون من ثلاثمائة من سراة الأنصار والمهاجرين. 
وأمره رسول الله يك يي أن يستعين بمن يمر بهم من بلي وعذرة وبلقين. . : 
وتوغل عمرو حتى أتى إلى أقصى بلادهم وبلاد عذرة وبلقين»”” 1 . فإذا 
كان رسول الله يكَةِ قد أمره أن يستعين بالعذريين» فمعنى ذلك أن هناك 


لجل لسن ٠‏ لاز ل 2 ل ل 32 
[سورة الصوبة: .]1١‏ 1 000 


[سورة التوية: 04* ا و: #إن ن تدوأ لصّدََتٍ لعِمًا ه وإن تُحْمُوها 

توما ع اي 200 004 1 ع 0 5-8 م من سانكم و 2 قد يما 

َأ يك 4 لميرة الخ : 001]. و: #يكانًا لذن اا تبيخ لزن 

موأ ين يق جور ص1 صَدَقَة مك حر لحم وَاَطْهرَ إن ل يدوا ين له َو 
00 01 #4 موس رمه 


5 شفع أن تومب دق جور صَدَكِ 4 [سورة المجادلة ا 
نا فحينما يأتي جمرة حاملاً الصدقة فمعنى هذا انه يعلم ماهية 
الصدقة» وأنبا جزء من واجبات المسلم» فجاء يحملها للنبي يَْةِ عن 
قومه المسلمين. وإذا كان ابن سعد يذكر إسلام العذريين بعد حضورهم 
للنبي يي فما ذلك إلا من قبيل الإعلان الرسمي لإسلام القبيلة 
ووفدها. وفي رواية ابن سعد ذاتها بصيص ضوء جعلنا نرجح أن القبيلة 
أو بعض أفرادها كانوا على دين الإسلام. 


أما عن قبيلة طيء افقد قدم وفدهم خمسة عشر رجلا رأسهم 
وسيدهم ريد الخيل ابن ميليل كاسلمؤاة””*'". :ويبد و آن القبيلة كانت 


(١٠٠)ابن‏ سعد: المصدر السابق؛ م ؟» ص .١1١١‏ 
)٠١1(‏ انظر تفسير الطبري» ج 2٠١‏ ص .115-1١١‏ 
)1١(‏ انظر تفسير الطبري» ج /7اء ص 1١4‏ - 16. 
(١٠)ابن‏ سعد: الطبقات» م ١ء‏ ص ١١؟5.‏ 
- ابن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين؛ ج 4؛ ص 115. 


خرف 


منقسمة في العبادة؛ ع لاسا ا ده 
0 لد بوك عدي بن ا رات ا نقرأ فى 
00 الطائيين؛ 0 د منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله 
0 ثم: «هذا 0 لله عدر بير اسان 
0 الصلاة ونوا الزكاة وثارقوا الشركين»ة" لله ا 
مثل هذا لبني معن من طيء”*'' 22 ولبني جوين من طيء”*'"2؛ ولجابر 
بن ظالم ؛ بن حارثة الطائي”''2» ولوليد بن جابر بن ظالم الطائي ١‏ 
ولأقين ب خض الطاى م ما يؤكد أن الإسلام قد فشا بين بطون 
القبيلة فكيف ظلت طيء مسيحية إلى ما بعد الردة بعض الوقت كما ذكر 
وات؟ . 


إذا كان وات يرى أن جميع من أسلم من غسان - إذا كانت الرواية 
صحيحة بأغهم لا يتجاوزون الثلاثة أشخاص» فإن ابن سعد يوافقه 
حيث يذكر أن «وفد غسان قدم في رمضان سنة عشرء وكانوا ثلاثة نفر 
أسلموا وصدقواء فقدموا على او فلم يستجييوا ل لكن 
يبدو أن بعض بطون القبيلة قد اعت عتنق الإسلام» إذ أن هناك معاهدة مع 
تعلبة من غسان «هذا كتاب محمد لصيفي , بن عامر على بني ثعلبة بن 


عامر من أسلم منهم وأقام الصلاة واتى الزكاة وأعطى حمس المغنم وسهم 


)٠١5(‏ ابن سعد» 0 ١ع‏ ص ؟75, 

.115 547 ابن سعد» م ١ء ص 559. ابن هشام؛ ج 14. ص‎ )٠١9( 
.1791١ 217١ الحيدر آبادي: مجموعة الوثائق السياسيةء» ص‎ )٠١( 
.1١9/7 ١١ المصدر نفسهء ص‎ )٠١7( 

.١9/9 المصدر نفسهء ص‎ )٠١8( 

()) المصدر نفسة ) ص ١ا.‏ 

(١٠3)المصدر‏ نفسهء ص .١714‏ 

() المصدر نفسهء ص .١75‏ 

. نفس المكان‎ )١١( 

الطبقات الكبرى» م .١‏ ص 778 -396. 


ع5 


الغنيمة والصفي فهو آمن بأمان الله اللا وأما قبيلة كلب فقّد توجهت 
لها أكثر من ا لله ل ا 7 ثم (جاء وقدها معلئًا 
الو 630 


هناك واقعة يوردها وات عن قبيلة الداريين يقال أن تمِيمًا طلبت 
١!‏ ارون لا د ل ل 0 كما 
ويتفق العلماء الترقوت عل التول بأجعف الرسان عير مسر وك 
فقيه حنفي - دون أن يطعن بصحة الرسالة ‏ إن حمدًا لم يكن له الحق أن 
يهب ما ليس له. وإذا نحن شككنا بصحة الرسالة فليس من الغريب أن 
يكرن محمد قد تفاهم معهب00 5 , وم 0 وات من هم هؤلاء العلماء 
الغربيون ولا من هو الفقيه الحنفي الذي أفتى بعدم أحقية النبى بقع 
هذه الهبة؟ والمنهج العلمي يقتضي ذكر ذلك. 
ذكر وات أن مصدره فيما يتعلق برسالة النبي لأخ تيم هو ابن 
سعد”"'''. فماذا قال ابن سعد؟ يذكر ابن سعد «وقال تميم: لنا جيرة 
من الروم لهم قريتان يقال لإحداهما حبري والأخرى بيت عينون» فإن 
فتح الله عليك الشا م فهبهما لىي. فقال: فهما لك. الوا مركن 
أعطاء للق ؛ 0 له كتاتا» 23 , ويذكر الحيدر آبادي بأن الداريين 
(رندوا على النبي كَهِ مرتين» مرة 5 قبل الهجرة» ومرة ة بعدهأ. وفي المرة 
الأولى سألوا النبي يك أرضًا فكتب لهم كتابًا إذا أعطاه الله الأرض وهب 
لهم بيت عينون وحبرون والمرطوم وبيت إبراهيم ومن فيهم إلى الأبد. 
فلما هاجر سألوه أن يجدد لهم الكتاب» ذكتب ما نسخته: هذا كتاب 


)١١(‏ الحيدر آبادى: مجموعة الوثائق السياسية» ص ؟4. 

() انظر ما ذكرناه في هذا الفصل عن غزوة النبي وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى 
دومة الحندل. وانظر كذلك سرية خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة» البلاذري» 
تحقيق : المنجد ج أدص "#ا 4لا. 

(112) أبن سعدء م ١غ‏ ص 514 7717. 

00150 .ص ,1710لعلة نه 4م تتجم ايز 

ك8 1 .0 

.584 -س‎ 2١ الطيقات الكبرى. م‎ )١١( 
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محمد رسول الله لتميم ابن أوس الداري: إن له قرية حبرون وبيت 
150 وجدة ليع ا الكناب7" 607 


من السرد السابق يتضح لنا أن النبي يك وافق على أن يعطيهم هذا 
الإقطاع إذا فتعم الله عليه الشام» أي حينما تكون في ملك يمينه» وحينها 
فمن حق النبي يك أن ييبهم هذه الأرض لأن الأرض» ملكهم بينما 
كان الروم غاصيين لها. وهناك احتمالان في فهم وات لهذه الإشكالية. 
إما أنه قصد تزوير الواقعة» أو أنه لم يستطع استيعاب مضمون نص ابن 
سعدء إذ أن مضمون النص يفيد المستقبل (إن فتح الله عليك» ولا يفيد 
الحاضر. وأغلب الظن أن وات استوعب مضمون النص» ولكنه حرفه 
متعمدًا ذلك. 


ومهما يكن من أمرء فإن نجاح النبي يك لى يكن ضئيلاً كما 
يتصور وات» ذلك لأن النبي كك قد استطاع أن يصل إلى عمق الشام» 
بحيث أوصل دعوته إلى القبائل الضاربة في طريق الشمال؛ وجعل 
الطريق ممهدًا لخلفه لتمكين الإسلام وسط هذه القبائل. لأن توغل النبي 
ييه في العمق الشامي قد هيأ الأرضية بإحداثه لانشطار عقائدي» إذ أنه 
ترك في كل قبيلة مر بها أو وفد عليه بعض أفرادها ججاعة تؤمن 
بالإسلام» بل وتجمع الصدقات وتحملها إليه. وليس من المستبعد أن 
تنسلخ القبائل العربية عن النصرانية تخلصًا من نفوذ بيزئطية» وتنضم لنبي 
من بني جلدتهاء وتعتنق الديانة التي جاء يها. وكما يذكر وات نفسه: 
«وكان يوجد عند العرب المسيحيين الذين أصبحوا الحلفاء نزعة لاعتناق 
الإسلام»"'"''. وكما يذكر بروكلمان «وإنما خضع العرب لسلطانه 
السياسي كقبائل مفردة؛ حتى بعض النصارى في بلاد العرب الشمالية 
لزلواعن ديدم فى سهولة وينن00777. مين هذا أن احعيال قالة 
الأثر الإسلامي وسط القبائل العربية المسيحية غير وارد. 


.40 44 مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي)؛ ص‎ )١19( 
.17 المصدر نفسه» ص‎ )1؟١(‎ 


إفلة 101111011 
5 .ص« رتعأومء ع انتملك عط زه مك271 


ان 


(لفصل السابع 


العلاقات الإسلامية بالقبائل العربية 
الوثنية 

المبحث الأول 
العلافات بين مكة والمدينة 


بعد أن هاجر النبي يك إلى المدينة #يثرب» استمر النضال الإسلامي 
ضد المكيين حتى العام الثامن بعد الهجرة» حينما خضعت مكة للنبي 
وصارت جزءًا من الأمّة الإسلامية. ولقد أوضحنا في الفصل الثاني أن 
الموقف المككى ‏ الذي هو موقف القرشيين ‏ المعادي للدعوة الإسلامية هو 
فى الأساس موققك الارمتقراطة النياسة والاجسماغية (الملة) الذين كانوا 
يحددون من تسالم قريش ومن تعادي؟. ولقد ألمحنا في ذات الفصل إلى 
الأسباب الجوهرية التى حدت بالملأ لمعاداة الدعوة الإسلامية؛ ومنها 
الارتبان للآبائية”*2» والتنافس العشائري» والعجز الفكري الذي كان 
يعيشه الملأ» مد اع لل ا لا ورد و ال 
التخلٍ عن دعوته . أي أن أن تظل الأوضاع المكية كما هي. وبمعنى آخر فإن 
املأ كان يرغب في استمرار الوضع الديني السائد» لأنهم إنما يستمدون 


(2) الآبائية: مصطلح قرآني يعني اتباع الجماعة لديانة الآباء. وهو يعكس عجز 
الجماعة عن الخروج من أثر التقاليد لا سيما في المجال الديني. 
00 البقرة آية »١7١‏ المائدة آية 2٠١‏ الأعراف آيات 23584 ٠لاء‏ 


يونسء آية 2378 الأنبياء آية 07 ابراهيم آية »٠١‏ النحل آية 2385 المؤمئون آية 
4 


1 


كيانهم من هذا الوضع» ولعلهم حينما عارضوا دعوة النبي فلاخم أدركوا 
أنما انقلاب دينى سيؤدي لإحداث تغيبرات سياسية واجتماعية واقتصادية. 

لقد دفعت المعارضة المكية المسلمين للهجرة إلى الحبشة» ثم أخيرًا 
إلى المدينة. وبالهجرة إلى المدينة بدأت ا الإسلامية النضال العسكري 


ضد القرشيين: أدْنَ لس كلو لايل لَه َل تصرِهِر 


كيد 9 أخررَ ين يرهم بعَيْرٍ حقّ 0 أت 1 ريس 4 [سسورة 
الحج : 9"*, ١5]ء‏ ولقد أخذ النضال الاسلامي ضد القرشيين صفة النضال 
المسلح» كما أنه أخذ حيرًا زمنيًا واسعّاء ربما بحكم تبعية القبائل العربية 
الوثنية لقريش بطريق لا مباشر بحكم وجود البيت الحرام بمكة» فإخضاع 
مكة للإسلام كان سيؤدي إلى إخضاع القبائل العربية الوثنية. كما أن 
السيطرة على مكة كانت هدفا دينيًا ساميًا لدولة المدينة» وذلك بحكم وجود 
الكعبة فيها. وكانت الكعية قبلة المسلمين» وأول بيت وضع للناس» 
ومحجًا ومزارٌاء وتسلط قريش عليها معناه أن يظل المسلمون تحت رحمة 
قريش » فإن شاءت سمحت لهم بالحج والعمرة؛ وإن شاءت رفضت ت. إِذَا 
فإن أهمية مكة الدينية يمكن اعتبارها الدافع الأساسي للتحركات 
الإسلامية» وليس كما ذهب وات إلى أن السبب هو حاجة النبي إلى كفاءة 
المكبين الإدارية لتحقيق الأهداف التي أخذت تتراءى له فوق الأفق0". 

ماهى رؤية وات وبروكلمان وفلهاوزن للعلاقات بين مكة والمدينة 
في ظل الدولة النبوية؟ لكي ندرك هذه الرؤية» فإنه يتحتم علينا دراسة 
هذه العلاقات دراسة تفصيلية من خلال وقائع الغزوات» لأن العلاقات 
فى الأساس كانت علاقات عدائية. 


السفرية بخلة 


تعتبر سرية عبد الله بن جحش”* التي توجهت إلى نخلة ‏ 


000( .5 .م وقلة 18 .م ممدأفع لآ أنه معام مطضطلة 

(*#) عبد الله بن جحش الأسدي حليف بني عبد شمس أحد السابقين وله صحبة. 
هاجر إلى الحبشة وشهد بدرًا. بعثه رسول الله فى سرية نخلة وكان أول أمير فى 
الإسلام. استشهد في أحد 1 ١‏ 
انظر ابن حجر : الإصابة» مم ؟ ص 585 - 1817 ابن سعد: الطبقات» م 
)20 ص .٠١‏ 
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مكة والطائف - في رجب على رأس سبعة عشر شهرًا من مهاجره عليه 

الصلاة والسلام”” 1 من ا موضوعات المفيدة للاس> ستشراق إذ قاتل سامون 
في الشهر الحرام. ولقد ذكر وات كان الشيء الأساسي في أوامر محمد 
لاسا لو ا ا ا 0 
قرشية» والشيء الثاني حسب روايات أخرى أن يرفع تقريزرا لمحمد» 
وهذه إضافة لاحقة تحاول أن تجعل لكلمة (ترصدوا) معنى (راقبوا) بذلاً 
من أن ينصب كميئًا وهكذا ترفع المسؤولية عن محمد بسبب أي معركة 
دماسق ية عط 0014 عمهنللعطة لمماط ,ه10 لزاتاتط [كودمموع: اله نزهس ولط 5[» 


ف 
“د20 تصق طن/7 0ع1مماع1 


تذكر الروايات الإسلامية أن النبي ييه كتب إلى عبد الله بن 
جحش كتابًاء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين» فلما سار اليومين 
ا ا ع ري ا و مكة 
والطائف» فترصد بها قريشّاء وتعلم لنا من أخبارهي”؛ : 18 تذكر 
الروايات (أنصب لهم كميئًا). ولقد كان من عادة النبي إرسال العيون 
أولاً لمراقبة القوافل المكية ليعلم تحركاتباء ومن ثم يباجمها. وظاهر أوامر 
النبي لعبد الله بن جحش يدل على ذلك. ولقد أخطأ وات إذا رأى أن 
كلمة (ترصدوا) تعني (أنصبوا كميئًا) وليس 00 إذ إن (الترصد) 
في لسان العرب معناه (المراقبة)(*), فالتوجيه النبوي ‏ إذا ‏ لعبد الله هو 
أن يراقب العير» ثم يأتي بخبرها"" . 


عمل وات على فلسفة تاريخ وفوع نخلة» أهي في أول رجب أم 
في نصفه أم في آخره؟ فيكتب تعابير: "إذا أمكن قبول هذه الرواية 16 
«لعامع200 عط 10نامء استامعهة ثط) وما يدعو إلى الشك «2©؟ 41115 


00 ابن سعد: مصدر سابق» م ؟.» ص .1١‏ 

في 7 .2 يلعلط أده مجه نط 

(4) الواقدي: : المغازي» ج 2١‏ ص .١15 - ١7‏ ابن سعد: مصدر سابق»؛ م 25 ص 
٠‏ . ابن هشام: سيرة النبي» ؛ تحقيق محمد محيي الدين» م 4» ص 7179 .تاريخ 
الطبري؛ المطبعة ا كسينية » م 5 ص 115. 

(0) ابن منظور: لسان العرب» م "اء ص 117. 

(5) الطبري: مصدر سابق. ج ١‏ ص 157. 
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«180 نامأ أكناة ومن الممكن أو يبدو «108 قطنوءة +1» وإذا افترضنا 1]» 
«تقطا ءوموصنة 6 وأما القول حأ المهاحمين م يكونوا يعرفون ما إذا كان 
الشهر الحرام انتهى أو "0 ينته» فهذه محاولة لغسل العار الذي أصبح 
مشهورًا غطا تعطاعط؟ ستماءعءصنا متعم رماع ماه عطا أقط ممتافعوهتة عط 
طقة7 عالطا 10 أمستعائة هه ععائا 10015 2080 غ20 220 مه 20ط طتدمه نموم 
"أروزموزم 0 12018 15 77081 وبعد تشككه في أقو ال المصادر فإنه 
يفترض : (يبدو أنهبا كانت تعلم بأن الحادث وقع خلال شهر رجب 
والباقي يقوم على الافتراض. وإذا كان الأمر كذلك فقد وقع الحادث 
لحو منتصف الشهر طععلة عنتقط 1اع7 ((223 أمع0أعطا عطا ,و5 15 أهط1 11 


7ج« جوم عط ؤه 210016 عط وطق عمقام 


إن اختلاف المصادر الإسلامية لم يكن في هل كان الوقت أول 
رجب أم نصفه أم آخره؟ إنما الاختلاف كان بسبب أن اليوم الذي التقى 
فيه المسلمون بعير قريش كان اخر يوم في رجب. . وحسب النظام 
القمري فإن نهاية الشهر ترتبط بظهور الهلال» وليس كما هو الحال في 
التقويم الافرنجي»؛ حيث إن عدد أيام الشهر معلومة» لذلك حدث 
الشك أنتهئ الشهر م لم يننه؟"© بينما تذكر بعض الروايات أن عبد الله 
وأصحابه كانوا يعلمون بأن ذلك اليوم هو آخر يوم فى شهر رجب 
(وتشاور القوم فيهم؛ وذلك في آخر يوم من رجب» فقال القوم: والله 
لعن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم؛ ولئن 
00 لتقتلنهم في الشهر الحرام فتردد القوم وهابوا الإقدام »ام ُ 
شجعوا أنفسهم عليهم. وأجعرا قل من قدروا عليه منهم وأخذ ما 
معهم ؛ » فرمى واقد بن عبد الله التميمي/'* عمرٌ بن الحضرمي بسهم 
فقتلهء واستأسر عثمان بن عبد الله ا وأقبل عبد الله 


(ف4 17 .م0 
0 .7-8 .مم ,.0أط1 
افق ابن سعد: الطبقات؛ م ؟. ص .٠١‏ 
)2# واقد بن عبد الله بن مناف التميمي حليف بني عدي بن كعب. أول من قتل 
قتيلا بالإسلام من المشركين وذلك لقتله عمرو بن الحضرمي بنخلة. 
ابن حجر : الإصابة» مك ص 35758. 
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وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله يله بالمدينة) 3 , 
وحينما يفترض وات افتراضًا غير مؤسس أن الحادث وقع في منتصف 
رجب فإنه يفعل ذلك هدف التأكيد على وقوع الحادث في الشهر الحرام؛ 
إذ إن وات يعتقد بأن المصادر الإسلامية تحاول التنصّل من أن يكون 
الحادث قد وقع في الشهر الحرام. يفترض وات (إن محمدًا لو كان في نيّته 
خرق الشهر الحرام فإنه لا يعني أنه كان يفكر في أمر معيب أو غير 
مشرفء فقد كان طابع 'لشهر الحرام مرتبطًا بالديانة الجاهلية التي كان 
محمد يحارمباء ولهذا كان خرق الشهر الحرام كتحطيم الأصنام. ولكن ماذا 
نقول عن تردد محمد فى قبول خمس الغنيمة؟ 1]108وهممناء لطا ده ,غنا8» 
طاكة 2 ومتامعععة عرم]عط 1 755 أو م7121 0غ 786 356 أقطا 
7 كررويؤزووط عط 01. يجيب عن تساؤله: «إن أسهل ال هو التفكير بأن 
محمدًا قد اكتشف بعد الحادث ردود فعل قوية حول خرق الشهر الحرام 
أكثر مما ينتظر» وربما خشي البعض عقابًا تنزله بهم الآلهة. كما لاحظ 
البعض التناقض بين الشريعة الإلهية من ناحية ودعوة محمد إلى التضحية 
فى سبيل الله من ناحية ار ى 356 أقطا 2010 16 5ز «متاناأهة أمعاقدء عط1» 
ا 00 م تلاأعع1 تمع دمناة ج18 3 535 عتغطا أقط معرعموؤ5زل قط تمعبع غطا 
عط 01 010ل م8762 لتقم (لطاووه2 .21680 م320 20ط عط مقط ده 18012 01 
لعاطامم «إامتفاعه «تعطا0 .وعنااء0 0ع0مءعئمه نز0 اناه لعاعمم ءط5 0غ أمعسطمتصتاط 
5589 21 13087 106[ مغ عمتعلدعطط ونطا تمعءتاعط 2ه1ء01 نادمه 16 


0 ررومى علامعة لصة منطوده8 مغ [لده ويواصل تحليله: (وشىء آخر ثابت 


وهو أن محمد لم يكن يعبأ كثيرًا بالقتال في الأشهر الحرام؛ ولكن كان 
عليه أن يحترم معتقدات قسم كبير من أصحابه» وأن يتجنب ما ينشأ عن 
ذلك من صدى هدد سلطته كنبىي 086 ستفاعه براطهيعله 15 8» 
0 غعط طآا ومتغطوة غتامطة دعأصنامهد 7 84 لاعقصتط 20تسسقطن81 


)٠١(‏ تاريخ الطبري» المطبعة الحسينية؛ ج ؟. ص 5157. ابن هشام: سيرة النبي» 
تحقيق محمد محيي الدين» ج ؟» ص *51. ابن حزم: جوامع السيرة؛ ص 
ياه الواقدي : المغازي)» ج .اص .168-1١5‏ 

00010 2110101101010101111103ك1 

فم © نمآ 


0 12011324 طة 01 5ع أطلاهة عط أععموع2 10 520 عط أقط غتاط ,قطتهممر 
مععلوء7 خطعتم طعنط8 51005سناء مجع اقطتقع3 80220 10 لة ذء20116 وتط ذه 
2 9 “«وات مط امه طم 0م ونط 
ولا تحتلف أقوال بروكلمان عن أقوال وات إلا من حيث 
الصياغة: «ففي شهر رجب الحرام وجه جماعة من الغزاة بأوامر سرية» 
فوفقت إلى مباغته قافلة بالعروض كانت حاميتها تسير مطمئنة إلى حرمة 
الشهرء فأصابت غنائم عظيمة عادت بها إلى المدينة. ولكن هذا النقض 
للقانون الخلقى أثار عاصفة من الاستنكار فى المدينة نفسهاء فما كان من 
محمد إلا أن أنكر صنيع أتباعه الذي تم وفقًا لرغباته بلاخلاف» وعزاه 
إلى سوء فهم لأوامره؛ ولم يجرؤ على إعلان شرعية الحرب ضد المكيين 
وتوزيع الغنائم حتى في الشهر الحرام إلا في آيات متأخرة بعد أن كانت 
الغنائم العظيمة قد أثارت مطامعه إثارة كافية)”*"". 
إن ما يذكره وات عن عدم احترام النبي عليه الصلاة والسلام 
لقدسية الأشهر الحرم لارتباطها بالديانة الجاهلية يعتبر مجافيًا لوقائع السيرة 
النبوية» فقد ظل رسول الله يؤكد حرمة الأشهر الحرم حتى قبيل وفاته؛ 
فقد أكل في حجة الوداع في العام العاشر بعد الهجرة على : (إن السنة 
اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو العقدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان)!*' , ومما يؤكد احترام 
النبي عليه الصلاة والسلام للأشهر الحرم استنكاره لصنيع عبد الله بن 
جحش (ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام)'''؟. ولقد عجز وات في 
البداية عن تفسير رفض النبي عليه السلام قبول الخمس» ثم فسره برد 
الفعل الغاضب داخل المدينة. وإنما التفسير الحقيقي هو أن النبي عليه 


0 0.9 و.4ذط1 

)014 مم ركعاومء ع تماد[ عط لزه بز«6 8151 

لك 4 ابن سعد: الطبقات » م6 3 ص كما 

1) ابن هشام: سيرة النبي؛ تحقيق محمد محيي الدين» ج ؟» ص .14١‏ الواقدي: 
المغازي؛ ج أي ص .١١‏ ابن سعدء 0 ؟» ص .١١‏ أبن حزم» ص 2313٠١6‏ 
تاريخ الطبريء المطبعة الحسينية» م ١‏ ص 177 .البداية والنهاية لابن كثير 
44/7 ؟ دار الفكر. تفسير الطبري ؟/ 557 دار الفكر. 
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السلام رفض ذلك لأنه رأى عدم جواز القتال أصل في الشهر الحرام؛ 
ولكن حينما نزلت آية تبرير القتال في الشهر الحرام ااقبض رسول الله 
العيروالأ سورب" لقي و00 5115 (إن رسول الله 
وقف غنائم نخلة حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم وو" 1ن ونهها 
يكن من أمر فإن الله تعالى أكد أن القتال في الشهر الحرام خطيئةء لكن 
الكفر خطيئة أكبر. لاإَِلُوئكَ عن قمر الام ولي هر ل وماد فد كبرد 
2 .عن سل أ مَكَذْ و والسجد الْعار ومح أيدء ينه أ 3 
لَه َالفئْئَةٌ كار بن الم اياون عو و ديق 
إن سمو [سورة البقرة 3117]. 


ثم حقيقة أخرى وهي أن رفض النبي كف قبول الخمس لم يأت 
كرد فغل عل ألوقف الغاضب ذاخل المذينة #والديكة فور فور 
المرجل8”' ' على حد تعبير الواقدي» بل إن موقف أهل المدينة المستذكر 
جاء كرد فعل على موقف النبي يُقَِهِ في رفضه قبول الخمسء» فقالوا 
لعبد الله وأصحابه: «صنعتم مالم تؤمروا به" "“. وحيئما تحدث وات 
عن (البعض) الذين لاحظوا التناقض بين الشريعة الإلهية من ناحية 
ودعوة محمد إلى التضحية في سبيل الله من ناحية أخرى فإنه يقصد 
بذلك الطبري الذي اعتمد عليه في الرواية» وهي كغيرها من الروايات 
في إرساله عليه السلام السرية لتترصد عير قريش» ثم رفضه قبول 
الحسن) و ١‏ اجرمع بتاك في السو ارام 7 فيد الروانة 
عادية» لكن تحليل وات لها هو غير العادي حينما فسر كلمة ترصدوا 
بمعنى انصبوا كميئًا (تضحية في سبيل الله). ثم رفض محمد قبول 
الخمس لأن القتال حرام في شهر رجب (الشريعة الإلهية). فجعل من 
الأمر تناقضًا من النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو وات الذي 


(1) ابن هشام: المصدر السابق» م 7 ص 147 .الطبري» ج 1 ص 177. 
(18) ابن حزم: جوامع السيرة»؛ ص .١٠١5‏ 

.١١ ص 18. ابن سعد» م 275 ص‎ ١ الواقدي: الع الات‎ )١9( 
.15 ص‎ »١ الواقدي: المصدر السابق» ج‎ )٠١( 

)210 تاريخ الطبري» المطبعة الحسيئية) ج 25 ص 117 7, 

امسر الداع ين ا 7 


516. 


هدف إلى إيجاد هذا التناقض بتفسيره الخاطئ. ومن خلال هذا التفسير 
الخاطئ يحاول وات إيهام الآخرين أن معتقدات النبي عليه السلام كانت 
تخالف معتقدات أصحابه المسلمين «ولكن كان عليه أن يحترم معتقدات 
جزء كبير من أصحابه». ثم ما هي الآلهة التي يتحدث عنها وات وقد 
آمن الرسول وأصحابه بإله واحد؟ ريما يحاول واتء الإيماء أن 
المسلمين كانوا ما يزالون خاضعين لفاهيم الجاهلية رغم وجود الرسول 
عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم . 


ولا تعدو أن تكون أقوال بروكلمان سوى تأكيدات لأقوال وات 
مع إضافة إنكار نبوته عليه الصلاة والسلام. وذلك من خلال الإيحاء بأن 
القرآن من تأليف النبي ولأنه من تأليفه عليه السلام؛ فقد أباح إعلان 
الحرب ضد المشركين وتوزيع الغنائم حتى في الشهر الحرام» لأن غنيمة 
نخلة قد أثارت مطامعه إثارة كافية. ولقد أوضحنا فيما سبق أن الغنائم 
لم تكن في حد ذاتها هدمًا وغاية بقدر ما كانت إفرارًا للغزوات» مما 
يؤدي إلى تحفيز الجماعة بحيث تنشط للخروج»؛ لا سيما وأن بعض أفراد 
الجماعة حديثي عهد بالإسلام مما يعني أن عقلية البعض من المسلمين 
كانت مرتهنة لقيم الجاهلية ‏ فيما عدا الجوانب الدينية - وهذه القيم إرث 
ثقيل» ولقد اعترف القرآن ببذه الحاجات المادية للجماعة وإن كان قد ندد 
بالجري خلف الغنيمة على حساب العقيدة» ورأى فى ذلك تضيِيعًا 
للدعوة. ومهما يكن من أمر فقد أوضحنا أن الهدف الأساسي من 
الغزوات هو إبلاغ الدعوة وربما رد عدوان في بعض الأحيان. 

ولأجل هدم الرموز الإسلامية فقد انشغل وات - كعادته ‏ بالتنديد 
ببعض الصحابة «رضي الله عنهم» فندد بموقف سعد بن أبي وقاص""ا 


)0 سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن مالك بن أهيب بن مناف بن زهرة القرشي 
أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم مونًا. روى تنشرًا مر الأحاديث. وهو 
أول من رمى بسهم في سبيل الله وأول من أراق دما في الاسلام. وهو أحد 
الستة من أهل الشورى وكان على رأس من فتح العراق وولي الكوفة وكان 
تجاب الدعوة مات سنة إحدى وحمسين وقيل خمس وحمسين بالعقيق وحمل إلى 
المدينة. اعتزل الفتئة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 
- ابن حجر: الإصابة» ج 237 ص 77 4". 
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وعتبة بن غزوان”* حيث اتبمهما بعدم الصدق» وهو يضرب بهما المثل 
على التهرب من المشاركة في نخلة بزعمهما أن بعيرهما قد ضل «وإذا 
كانت تلك هي الرواية التي ذكراها فإن ذلك لا يعني أن القصة 
صحيحة» وهناك رواية تجعلنا نفهم أنها ليست صحيحة (رواية الطبري) 
201 0065 ]1 ,1010 لإغطأا م5 عط 535 قلطا 1هط) أع13 2 عط '(108 11 علقط7؟ ,ألا 


إفرفق 0 : : 
01م 15 غ1 1621 511886515 7615102 0826 ...عتما 15 ندماز عط أقط جزه1[اه10 


ويذكر: «وقد حدث حادث آخر مؤسف فيما بعد أساء لسمعة 
سعد في الشجاعة في معركة القادسية وكان مريضًاء ولذلك قاد قواته إلى 
اصطبل في المؤخرة» وربما كانت إشارة المصادر إلى أن سعدًا أول من 
رمى بسهم في سبيل الإسلام محاولة للتخفيف من هذين الحادئين»"“. 
ويواصل اتبامه للمصادر 0 أول من قتل في سبيل الإسلام هو واقد 
الراعا اللمسشيا لال كور بن اتصريي . إن سبب الاختلاف 
يرجع إلى أن واقدًا توفي في خلافة عمرء ولم 0 ذرية» بيئما عاش 
سعد بعد ذلك أربعين سنة» وأصبح أحد رجال الدولة المرموقين»؛ كما 
خلف خلفًا كثيرّاء ويروى كثير من أخبار المعارك على لسانه أو لسان 
واحد من أفراد عائلته وتحنوي على كثير من عدم الاتفاق غطا 6ه 3د3/1» 
ده لاعقصطط مده ع2 ومأءسدمع 5ل ستقادمه طوتطة غدع1 53'80*5 01 5ع20116 


2" ررائصم قط 1ه 5رعط تتاع م1 


ورواية الطبري التي يحاول بها وات إيهام الآخرين أن سعدا كاذب 
هي نفس الرواية التي ذكرتها جميع المصادر بدون خلاف»ء وهذه الرواية 
«فمضى - عبد الله ابن جحش ل ا 
أحد حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له: بحران أضل سعد بن أبي 


الأراييد ل ا مباجةا إلى المديئة . وشهد 58 وما 550 
ولاه عمر الفتوح فاختظ البصرة وفتح فتوحًا . روى له مسلم وأصحاب 


0 

ابن حجر : الإصابة» 42 اص 6 
زضقة 6 .م بهدفعاة نه ممسمم اط 
)020 و01 .رمآ 
)00 7 .م مم14 


1١ 


وقاض وعتية بن غروان نيزا لها كايا تتديانة» فتخلفا عليه في 
طلبه)'". وأما إذا كان وات يقصد رواية الطبري عن محمد بن عبد 
الأعلى فهى رواية شاذة» وفى سندها رجل مجهول؛ ما يضعفها: «حدثنا 
غبدد بن حية الأعل: قال حدقا الممشدن بن تليماة عر أبيه أنه تهدين 
رجل عن أب السوار يحدثه عن جندب بن عبد الله عن رسول الله كل 
أنه بعث رهطا فبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح» فلما أخذ لينطلق 
بكى صبابة إلى رسول الله فبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله بن 
جحش» وكتب له كتابًا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذاء 
ولا تكرهن أحدًا من أصحابك على السير معثء. فلما قرأ الكتاب 
أسترجع ؛ ثم قال سمعًا وطاعة لأمر أللّه ورسوله؛ فخبرهم الخبر وقرأ 
عد لكات فرجع رجل ومضى بقيتهم»”” ٠‏ إن راوي الحديث لا 
يوضح إلى أين توجه هذا الرهط. كما ذكر أن رجلا قد رجع. وم يقل 
سعدًا أو عتبة أو خلافهماء والمشهور أن اثنين تخافا وليس واحدًا. 


ويخلط وات بين أول من قتل مشركًا في سبيل الله وبين أول من 
رمى بسهم في سبيل الله. فقد كان سعد أول من رمى بسهم في سبيل 
الله وذلك في سرية عبيدة بن الحرث بن المطلب بن عبد مناف» والتي 
وصلت ثنية المرة حيث (رمى سعد بسهم فكان أول سهم رمي به في 
الإسلام)”*'“. كما أن سعدًا أول من أراق دما في سبيل الإسلام» وذلك 
خلال العهد المكي: «فبيئما سعد في شعب من شعاب مكة في نفر من 
الصحابة يستخفون بصلاتهم » إذ ظهر عليهم المشركون» فنافروهم وعابوا 
عليهم دينهم حتى قاتلوهم؛ فضرب سعرد رجلا من المشركين فشجهء 
فكان أول دم أريق في الإسلام»” " . وهذه الوقائع لا تتناقض إطلاقًا مع 


)0225 تاريخ الطبري. المطبعة الحسينية؛ ج / ص 0 ابن هشام : ١‏ سيرة 5 النبي » 
تحقيق محمد محيي الدين» ج ؟. ص 15 أبن سعد: الطبقات» م ؟؛ ص 
0 

4273 ابن عشام : سيرة النبي» تحقيق عمد عب الدينة ج 33 ص 175 أبن سعد: 
الطبقات م .١‏ ص ل. 

050 أبن حجر : الإصابة؛ ج 3 ص إزفرة 
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واقعة أن أول من قتل مشركا في سبيل الإسلام هو واقد بن عبد اللهء 
وكلء بتقيقة تانة ف المصضادل الاساكيةة” 7 

يبدو أن وات تعمد الإساءة لسعد بن أبي وقاص» إِذ أن سعدا م 
يكن صحابيًا عاديّاء بل هو أحد العشرة المبشرين بالجئة» وكان يجاب 
الدعوة”". وحينما يدعي وات بأن سعدًا (كذاب) فمعنى ذلك أن بقية 
العشرة المبشرين بالجنة هم أيضًا من الكذابين. فإذا كان الذين بشرهم 
رسول الله وه بالجنة عبارة عن مجموعة من الكذابين؛ فما هو حال بقية 
المسلمين؟ وبمعنى آخر إذا كان القدوة (المتبوع) طالسًا فهل يرجى أن 
يكون التابع صالحًحا؟ ومما يؤكد أن وات تعمد الإساءة للرموز الإسلامية 
أنه ركز هجومه على سعد بيئما تجاهل زميله عتبة بن غزوان. 

؟" ‏ غزوة بدر الكبرى 

كانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة عشرة من رمضان على رأس 
تسعة عشر شهرًا من مهاجره عليه السلاء'”": وذلك أن قريشًا خرجت 
تحمي عيرها القادم من الشام. وعلى الرغم من أن أبا سفيان قائد العير 
قد أفلت من المسلمين» وأرسل إلى قريش طالبًا منها الرجوع”””؛ إلا أن 
أبا جهل عمرو بن الحكم أصر على عدم الرجوع : (اوالله لا نرجع حتى 
نرد بدرًا فنقيم عليها ثلاثاء فننحر الجزر» ونطعم الطعام» ونسقي 
المخمر» وتعزف علينا القيان» فتسمع بنا العرب وب بمسيرنا وجمعناء قلا 
زتره عادر ها ابد معدها فاتفد 1 


تحدث وات عن غزوة بدر فذكر: «تجمع المصادر على أن معركة 


فرة ابن هشام؛ ج 25 ص ”1137 ابن حزم: جوامع السيرة: ص .٠1١١‏ ابن 
حجرء ج 25 ص 118. 

(1) أبن حجر: مصدر سابق» ج 25 ص 337 

إففرة ابن سعد: الطبقات» م 5 ص .١15‏ ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي 
الدين» ج ؟. ص 111. 

[فرفرة ابن هشام» 3 ل ص /١؟‏ -108. ابن سعد ماك ص ؟17١.‏ الواقدي: 
المغازي , 1 اءص 14. 

(دغرة ابن هشام؛ ج 25 ص 708. ابن سعد» م 25 ص .١17”‏ الواقدي» ج »١‏ ص 
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بدر كانت الأولى التي يشترك فيها الأنصار» غير أن هذا الإجماع ليس 
تاماه ففي المقطع الوحيد الذي يذكر فيه اسم الرواة يتملكنا الشك» لأن 
الأسماء الأخيرة في الرواة متأخرة وهي أسماء أشخاص يظهرون في 
الخلانات الفقهية وقوه 1621 مز ام بالإضافة إلى أنهم حميعًا 
عكرة اند قرو عن تريقر 07 وعرت عن مجك عدم 
الاعتداء مع بني ضمرة وبني مدلج حيث ذكر: انستطيع أن نرى في كل 
ذلك نية مبيتة من محمد لاستثارة المكيين 5 همتهعاما عأهروطناء0 2» 
ست عط ععزه مهم ولا كان الأنصار قد اشتركوا فى الحرب فلا بد 
أنهم كانوا على علم بهذا المخططء ولا شك أن زعماءهم اطلعوا على 

سياسة محمد قبل دعوته إلى المديئة» ولكن من الصعب معرفة نوايا محمد» 
هل كان هدفه سلبياء وهو تحطيم تجارة قريش 05 12806 عط لماوع 60» 
«طوؤ1123 © أم كان ينظر لأبعد من ذلك وهو فتتح مكة؟ أو أتعتاودمء 5 40 
«مع3/160 لا شيء يدل على أن محمذًا كان يفكر في الاستيلاء على تجارة 
مكة من أجل المدينةء وإن كانت إحدى الغزوات اللاحقة تجارية9”". 


وير وات أن «غنيمة نخلة شجعت سياسة الغزوات ضد القوافل 

المحكية ومنلتهء ذه بوإعنامم عط مغ متلا ه عحقع طقلطعلة!5 دوك ؤممط عط1» 

7 سو يوه اع كان 

ومن رأيه «أن المسلمين لو علموا أنه سوف تحدث معركة لامتنعوا 

عن السير لاع15 6ه 2 56 م1 لإأعع11! 7705 عدعط1 120792 5لستاقدك8 عط 1130)» 
«مه للع 6ط1 ضا أههم عساعلة1 مدسمع؟ علستغطة عتتقط يد : 

إن المصادر تحتوي على جزء من الحقيقة» وليست الحقيقة كلهاء إذ أنها 

معادية لمخزوم وموالية لعبد 10006 ههه مستاحطعلة14 م1 علناةوه80» 


فاق 3١‏ .7 تدعا[ 1ت 17104جه الال 
0 4 ,11 
زفق 10 .م ,فآ 
قيار لل 1ه رق 
[فخوفق 0 .مما 


«قسقط؟ قطش' م1 نوللدعن5. وقد ذكر وات آنقًا أن رواة المصادر مسن 
محزوم» بينما يذكر هنا أن المصادر معادية لمخزوم» مما يؤكد منهجه 
الانتقائى مبدف تزوير الحقائق. ولقد تشكك وات في أقوال المصادر إذ 
رأى «أن قل حمزة وعلي مبالغ فيه)” 2 وندد بموقف سعد بن عبادة 
وأسيد بن الحضير لعدم اشتراكهما في الغزوة”'*2. ولقد ذكرئا ذلك في 
الفصل الرابع . وتشكك وات في يله المدد الإلهي (كما توجد إشارة 
إلى تجربة تشبه تجربة الوحي وقعت لمحمد كما يدوه ادام المعركة 

تأكد بعلاها أ المسلمن يتلقون ساعدة إلهية لا تقهز :رمدت عن 
أسرى د لوقرار محمد بحفظ أسرى بدر عامة 00 دفع الفدية ليس 
فقط دليلا على الرحمة وحاجته إلى تحسين حاجة المسلمين الالية» بل هو 
بداية الفكرة القائلة أنه كى يحقق أهدافه البعيدة التى أخذت تتراءى له 
فوق الأفق فإنه سوف يحتاج إلى كفاءة المكيين الإدارية هكلة ومقطتعم 1 ...» 
5 غط صطنة أمفاكتة عط عرعتطعة غقط) مه تادعم عط زه وستسهمكيءة عطا 
6م وتستصلة عط لعمتتدوء: عط ,«دمتتتمط قط عه معد 10 وملتمستوعط 


ِ 0 
/ “ج«وجمم 1/1 عط 01 1165[أطة 


ويذكر وات أن ١افيء‏ بدر وزع كما يبدو حسب رأي تحمد؛ وهذا 
مايؤيد الرأي القائل أنها كانت غزوة شخصية نظمها ودعا الآخرين 

للاشتر اك ترط ؤه لعدهموتل نإلأمعمدممة مود مفد8 غ2 لععتطمق 'زأموط عط1» 

عط تفط 7167 عط كمعكدمه ولط 4مة ,لعقمء1م عط 85 30مستقطتك3 


01 5 : : 0 
«متقط نط تمع 026 مهكلم 2 626 أذ 95 05 دمتاتلءم< 


حينما يرفض وات رأي المصادر الإسلامية القائل أن معركة بدر 
00 بتر يشترك فيها الأنصار» فذلك لأنه يزعم أن انعا 
اشتركوا في الغزوات السابقة على بدر وعلى الأخص عووة لوو 


00 .12-3 .مم ,.لتط1 
)41) ,15 .م ,.1514 
(10) .16 .م بمذط1 
ف 8.1 بملط1 
205 .2 .مأك .م0 


69 وهي أول غزواته عليه السلام خرج يريد قريشًا وبني ضمرة بن بكر فوادعته 


م 


وغزوة العشيرة”** واللتين وقّع فيهما النبي فَكِهْ معاهدتي عدم اعتداء مع 
قبيلتي ضمرة ومدلج. وقد ذكرت المصادر الإسلامية عدم اشتراك 
الأنصار في هاتين الغزوتين» وما قبلهما وما بعدهما من غزوات حتى 
كانت بدر فاشترك فيها الأنصار. ولم يكن النبي كك قد غزا بأحد منهم 
قبل ذلك. ولقد تناقض وات مع نفسه. فهو يذكر خلال حديثه عن 
مكانة النبي كل أن الأنصار لم يشتركوا حتى في غزوة بدر إذ إن بيعة 
الحرب لا تتحدث إلا عن العمل الدفاعي» ولا تتحدث عن عمليات 
هجومية وليس أكيدا أن أهل المدينة قد قاموا بدور فيها ولكن يمكن أن 
يكون اشتركوا فيها هذاتةم 1001 قههصنلء11 8ط 1821 ستقامعه 01م 15 )1 ..» 


( روز لاعط1 أهطا 15 (اتلأطقط50م ع5 غناط رقمه60ن0ممعع مومطا 


يبدو أن عدم اشتراك الأنصار في الغزوات الأولى جاء لعدة 
اعتبارات منها: أن الجهاد في سبيل الله م يكن فرضًا. وثانيًا: لأن 


سال سل ارم سر 


الخطاب في آيات القتال الأولى توجه للمهاجرين: أذ للذين بقنتلورت 


نهم لسرأ ون مَل ترد لَقَييدُ لذن لحم قن ترد ِغَيْرٍ حَقٍّ 
إلا أت يعولا ينا ألّدُ 4 [سورة الحج: 9« .]4٠‏ وثالثًا: إن النبي يه | 
تعش الاأتصان للقتال كما استنفر المهاجرين. وحينما نزل الأمر بالقتال 
1 ذَ أنه يع علي © [سررة 
البقرة: 15]. شترك الأنصار ذ فى الغزوات. أما في غزوة بدر فإن المخرو- 
أساسًا كان 0 إضابة عير قريسن» لفن الشفر رسول الله الناس عاي 77 


بنو ضمرة ثم رجع رسول الله إلى المدينة ولم يلق كيدًا وكان ذلك في صفر على 
رأس اثني عشر شهرًا من مهاجره إلى المديئة. 
- أبن هشام : سيرة النبي» تحقيق محمد محيي الدين» ج ١‏ ص 5١7”‏ -151. 
ابن سعد: الطقاخ م 2١‏ ص 8. 

##0) خرج يريد قريشًا حتى بلغ العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جادى الأولى وبعضًا 

من ليالي جمادى الآخر على رأس اثني عشر شهرًا من مهاجره وادع فيها بني 

مدلج وحلفاءهم ثم رجع إلى المدينة. 
- انظر بن هشام: مصدر سابق» ج ١‏ ص 5956. وابن سعد: مصدر سابق» 
ل ص 65 

)2:0 1 .ص ,أ .م0 

5) الواقدي : المغازي ‏ جَ ادص .5١‏ 


امنا 


نظرًا لضخامة القافلة القادمة من الشام» فاشترك من كان جهازه حاضرًاء 
وتخلف البعضء لأن النبي يَكْةِ خرج مسرعًا للقاء العيرء وربما تخلف 
البعض بحجة أنهم ما كانوا يتوقعون حدوث معركة بين النبي والمكيين. إذ 
أن قرار الحرب حيرت فجأة بدون موعد سابق 07 رك امد 2 
الى م ماع رو 


لز في كل 4 [سور الأنفال: : ؟4]. ولقد بسطنا الرأي حول هذه 


لقد كان اعتراض النبي عليه السلام لقوافل قريش بدافع رد الظلم 
والعدوان الذي وقع على المهاجرين» فقد هاجروا تاركين أموالهم في مكة 
دون أن يستطيعوا أخذها معهم» ولقد كان المهاجرون في حالة فاقة 
تريش لقي هلل الحالة: ركولا له منرزاتة.. «ححكما وح الل كرد ل يدر 
كلم ايان وللقر حيسي فرادء فنا يلعي وات - للتأكيد على أنبا غزوة 
شخصية . وإنما :تم توزيع الغنائم وفق التوجيهات الإلهية. وهناك سورة 
كاملة تتحدث عن الأنفال: #8 يلوك عن َال م الْدُئال إلَهِ وَالدخُول 4 
وَأعلمَأ نما نما عَنِمْثُم ين شَيْو أن ل جسم وللرسول وى لْمُرق والْيتيٌ 
000 رم لاس يي 

لمكن وَأ اليل إن مر َأمسثُم و4 [سورة الأنفال: 1 ١غ‏ |. 
والذي تذكره كتب السيرة هو أنه قد حدث خلاف في تقسيم فيء بدر 
بين الصحابة (رضي 0 الأنفال معطية الحق 
للنبي يلي «ذة بينهم على سواء» و كي اهز انلكا 


لقد كان الاحتفاظ بأسرى بدر اجتهادًا من النبي ين ذلك لأن ما 
ما ل اما ا ا 0 :“لحن ٠‏ ألله 
000 

سبحانه و تعالى استنكر | الاحتفاظ ا ى : ما كارت لي أن كن لدم 
ل مشءت رمه ا 006 

أرَئ سىَّ يفضت 5 لذ د عرض لديا وَألَه يريد الأجْرة وَأ 


له 5 َر!ِ 2 0 031 دم بر سر فيا أ 0 عدا 0 5 
7 44 0 2 2 
يا أ بل بن 3 أفديك ين إن يَمْلَّم أنه في فلويَكم حيرا يد 


5ش المصدر نفسهء ج )١‏ ص 5١‏ 21 
(2):4 ابن هثام : سيرة 5 النبي» تحقيق محمد محيي الدين اج 23 ص ”5/87 -584. 
(49) ابن ن حزم: : “جوامع السيرة» ص .1١5‏ 


/اه ؟ 


نآ د مح يندز كم ود عر لض 4 سو الأنشان: 5ه 
0 اما ا الاحتفاظ بالأسرى جاء لاعتبارات 
الفدية» وليس احتياجًا لكفاءة المكيين الإدارية. إذ كيف لمشرك إدارة شؤون 
الدولة الإسلامية؟. هد | مع علمنا أن النبي كله طلب من المأسورين الذين 
اا ال ا راح ا فخ لاله 1 
وشتان بين أن يكون المشرك إداريًا في الدولة الإسلامية» وبين أن يكون 
مَعلنا قف إذ أن إدارته تجعله متحكمًا في رقاب المسلمين» لكن حينما 
يكون المشرك مجرد معلم في الدولة الإسلامية؛ فإنه يكون خاضعا لرقابة 
الدولة. وعلى الرغم من خطورة العملية التعليمية؛ إلا أنه ينبغي أن نفهم 
أن الاستعانة مأسرق بدر في تعليم السلمين كان لأجل محو الأمية 
الأبجدية» وعلى هذا الأساس ينبغى أن لا نسقط واقعنا المعاش وفهمنا 
لإشكالية التعليم على ظروف العهد الجوفاب 

أما عن ادعاء وات أن المسلمين لو علموا أنه ستحدث معركة لا 
خرجواء فهذا الرأي تبناه وات لأنه كما أوضحنا فى الفصل الثالث 
يدعي أن مكانة النبي يكدٍ كانت ضعيفة» وأن طاعته لم تكن واجبة. وأن 
ا ملزيين بالدفاع عن النبي وَكهِ في حالة حروباته 
الهجومية. ولقد أثبتت الروايات الإسلامية أن النبي كك قبل أن يلتقي 
بالقرشيين في بلق اسيخار أصحابه في 0 فقال المهاجرون: «فوالذي 
بعئك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد ‏ موضع باليمن - لجالدنا معك 
من دونه حتى تبلغه»2*17. وقالت له 5 «فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» 
وما نكره أن تلقي بنا عدونا غدًا. إنا لصبر في المحرب صدق في اللقاءء 
لعل الله يريك ما تقر به عينك:9” . 

وحينما يتهم وات المصادر الإسلامية أنا أخفت حقيقة الخطوات 
التي اتبعها المكيون أثناء المعركة نظرًا لموالاتها لبني عبد شمس ومعاداتها 


رليف ابن سعد: الطبقات» م 2١‏ ص ١؟5١.‏ 

)1ه الواقدي: المغازي. ج 21 ص 56 

فم الواقدي» ج ١‏ ص 588 -55. ابن سعدء م ”". ص .١5‏ اين هشام: سيرة 
النبى. 3 ؟» ص 1905. ابن حزم: جوامع السيرة» ص .٠١9‏ 


مه”* 


لمخزوه؛ فإن اتهام الرواة بعدم المصداقية بحجة الانتماءات القبلية تعتبر 
حجة للعاجزين. وكان في الإمكان احترام رأي وات لولا أن وات نفسه 
يتميز بعدم المصداقية» لأنه اتخذ من الانتماءات القبلية للرواة ذريعة لرد 
الرواية التاريخية» واستخدمها بطريقة انتقائية فجة. فإذا كان هنا يتهم 
المصادر بعداوتها لبتي غزوم» فإنه في مكان آخر يثبت يثبت أن بني مخزوم هم 
رواة المصادر ومزوروها أيضًا. ومهما يكن من أمر فإن هدف وات هنا 
هو التقليل مرن أهمية انتصار المسلمين في بدرء ومحاولة التغطية على هزيمة 
لكك رعل العكسن مق هذا عاما فإندؤات فى قليله القورة اجن عم 
على تضخيم الانتصار المكي؛ وتصوير هزيمة المسلمين: وكأنها هاية 
للوجرد الإسلامي. ولقد تحدثت سورة الأنفال عن المشهد م 75 
ييتتكدن: 8 نتم َاَلْمْدوَةَ لديا وَكم بالعدوو الْفُصَرَئ ارحب 
يكم # إِذ برد َه فى تمك يسلا ولو بسكم حيرا 1 
ل ف الث وكحكدٌ أنه صل إِكمُ علدا يِذَاتِ الشثور * و 
م إذ لقح ف أمنيك يلا يعلد ا عَبْنهم لْقْضىَ لله 1 
0 مَفْعُولَاً * [سورة الأنفال: 47 4 44]. 


رأما حيئما يتشكك وات في 1 المدد الإلهي؛ وهي أن شتراك 


7 


المنهجية المادية فى تفسير تفسير الواقعة لتاريخية ؛ يار ذلك فإن ا ثابتة : 
«إذ تي يون 5 َأسْتََابَ لَك أن 0 بالق : الملتيكة 


مردنيري * إذْ ب رَيّكَ إل الكبك زان سك كا نب 5 سَأَلَتى في 
د ريست ا الرقبت ضرفا فَوقَ الخراقَ مار ا م حل 
و سفوا أََّدَ وَرَسُولةٌ ومن كاف أ سود كتإرك أله 
لكا 


حانج 


سان 
534 


َي يناي سرافل 1 1] 

اسرد سر ا 0 
بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب مبالغ فيه فإن الروايات 0 
أن كفار مكة طلبوا :0 يبارزوا أكفاء قومهم فقال عليه السلام: ١‏ 


(3) نظر آل عمران» آيات ١154‏ - 170. وانظر أيضًا: ابن هشام: سيرة النبي؛ 
محمد محرى الدين» جُ ١‏ ص 48 .11١‏ أبن سعد: الطبقات» مآ ص 
1 الواقدي : المغازي» ج 21 ص .6١6‏ 


104 


بنيى هاشم نوموا كادلرا وخك الذي برعت يد سكم إذ جاءوا بباطلهم 
لطفكرا عور الله عرض بن عي اللاي رعل جر ارورطات وطبياة 
بن الحارث أبن المطلب فمشوا ان 3 وفي رواية أخرى : لأن رسول 
الله كره أن يكون أول قثال لقي فية السليرن الشركين اني الاتضارة 
وأحب أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه»”” . ولقد شهد أمية بن 
خلف الذي مات مشركا في بدر لحمزة بالشجاعة؛ إذ قال: وهو يحدث 
عبد الرحمن ابن عوف قبل مصرعه «يا عبد الإله (عبد الرحمن) من الرجل 
منكم المعلم بريشة نعامه في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد 
المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل)0” . 


 '"'‏ غزوة أحد 


ناقشنا في الفصلين الرابع والخامس موقف النافقين في غزوة أحدء 
وكذلك إشكالية اشتراك اليهود فيهاء وسوف نتطرق هنا لبعض الجوائب 
التي لم تتم مناقشتها. وأول ما نلاحظه أن وات عمل على تضخيم النصر 
المكي؛ واعتبر نجاح المكيبن دلالة على مهارة القيادة» وتحدث عن الرواية 
الرسمية للمعركة قاصدًا بذلك رواية القرآن .2١01 ١540/59‏ «وَلْقد 


1 0 4 مرح مغر 


: عم بر ٠.‏ مه له ا ا ا ا 
لله وغعذة: إذ 3 إذا 0 


0 0 م على اس . لم في 3 

ف | مر وَعَصكَيْتُم بعد ما 9 ورت ك3 
لديا وم ع سن ترِسِدٌ أل 8 كك 0 0 26 8 
ا 4 رية عمو كر صم 00 

عقا عنكُم والله وو فصمل ار لينم 8 7 06 وَلَا 


صلورت عل أحد وَالُسولف يَدْعْوكُمْ فيه أَخْرَسَكم أبس ئ_ يعم 


ال سا ث7 ام 117 3 0 أ مه 
نِكَبَلا تَمْرَوا عل مَا تسكن وله بكم ونه حَبيِنُ يما 
مون © [سورة ال هران اا و يقول فإذا كانت تلك هي 


(04) ابن سعد: مصدر سابق» مك ص ؟١‏ .كئز العمال 519597. ابن سعد /١/7‏ 
14 

(04) نفس المكان. 

(05) ابن هشام: مصدر سابق» ج 5 ص ؟07؟, الواقدي: مصدر سابق» ج 2١‏ 
ص 87. 

(010) «استشهد وات ببذه الآيات وترقيمه لها خطأ». 


5316 


الرواية الرسمية فهل هي جديرة بالتصديق؟ 0578 قط 885 صعط) رونط 414 
047 وو [م ولمع 5 60أمعع20 عط غ1 هقه ,الانامع30 


وعن الرواية الإسلامية عمومًا يذكر الستطيع القول إذن أن الرواية 
الإسلامية يجب أن تغير اعتمادًا على هذه الأمس+ وهي صادقة من 
وجهة نظر تمك 26001101 270 1أكنا 1 011081 عطا قط صعطا ,انصملة نتقام ع/138) 
رلقطقتنطة طبا]/1 1ه امتهم لهقاة عط مده فعمنا كتط عدمله لءلنلمم عط مغ قوط 


)224 5200 : 1 
«12506 15 ع طاعتطللا ص عقمعة 2 وز عرعغط؟ ععبوع بتتمط 


والأسس التي يشير لها وات تتلخص في مسألتين: 

أولاً: معرفة ما إذا كان نجاح المسلمين الأول عظيمًا بالقدر الذي 
تقول به بعض المصادرء لأنها تقول إن المسلمين وصلوا إلى المعسكر المكي 
وأحذوا بنهبه. 

ثانيًا: معرفة المسلمين. يضاف إلى ذلك أن الهجوم الجانبي لم يكن 
من وحي الساعة» بل كان جزءًا من خطة المكيين فى المعركة. . . وكان 
مشاة مكة غير منظمين ليقوموا بانسحاب منظم أمام ضغط العدو. . 
نجاح المكيين كان نتيجة للهارة القيادة. .. نستطيع أن نقول أن الرواية 
الرسمية الإسلامية يجب أن تغير اعتمادًا على هذه الأسسر)". 

ويذكر وات في سياق تحليله «أما نسبة الهجوم على مؤخرة 
المسلمين إلى خالد فهي نتيجة عداوة المصادر نحوه؛ لأننا نسمع في مكان 
آخر أن الخيالة كانت تحت قيادة صفوان بن أمية قط ؟ه دمنامضعقة عط1» 
عط 1ه :زا لالتأقمط عط 0غ عمل ومقطتعم لاطا مغ هوعد ممتائدك8 عط مه عاعة 0ج 


12067 تععط علاقط 0غ 5310 عنعطتتوداء 15 لصملقلةه غط) 25 ,منلط مغ د5ععئناهة 


ِ مط هترز فصول 0 نانك 
حينما يتشكك وات فى الرواية القرآنية #ولقد صدتكم الله 


)204 5 مز ر712طهء1( 1ه 7:04تبم طق 
)209 © عمكآ 
)0000 ,24-25 .وم .ث1 
)0351 4 .2 ,1 .م0 


وعده. .» فإنما ببدف إلى الإيعاز بأن هزيمة المسلمين لم تكن بسبب عدم 
طاعة الرماة لأوامر النبي كك وإنما بسبب الخطة التي اتبعها المكيون فى 
المعركة» وبحيث يتم تفسير هزيمة المشركين في البداية على أساس أنها 
انسحاب تكتيكي. غير أن الرواية الإسلامية تصور الحقائق بصورة 
مغايرة. ويكفي دليلاً على صدق الرواية الإسلامية أنها اعترفت بالخلل» 
وعزت الهزيمة إلى الأسباب المادية: طوَعَصكيتُم ينا بَسَدٍ مآ أَرَسكمٌ نا 
تبرت ينحكم بن بيد الديا وَبنحكُم بن وُبِدُ الجر ف 
مسرفحُمْ عنم لنتليكم # [سورة آل عمران: 6]. وهو ما لا يجرؤ على 
الاعتراف به من يقاتل وفق ايديولوجية مثالية لا تقيم وزنا للاعتبارات 
المادية. ولكن الرواية الإسلامية بما فيها القرآنية اعترفت بالخلل لتكون 


5-5 


عبرة من جانب» ولتشكيل الشخصية المسلمة من جانب آخر. 


إن تحقيق المسلمين للنصر لم يكن بالصعب» إذ أن الخطة الحربية 
التي اتبعوها في المعركة كانت جديرة بتحقيق النصر ‏ وهذا ما حدث فى 
البدايةةت:نقف كان الرناة عل سيل اسل ضمرن طهر اللي 010 ولقد 
شدد النبي يكةِ تعليماته للرماة: «احموا ظهورناء فإنا نخاف أن نؤتى من 
ورائنا والزموا مكانكم لا تبرحوا منه؛ وإذا رأيتمونا نبزمهم حتى ندخل 
عسكرهم؛ فلا تفارقوا مكانكم . وان رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا 
عنا. اللهم إني أشهدك عليهم. وارشقوا خيلهم بالنبل» فإن الخيل لا 
تقدم على النبل:”""2. ولقد كان لسقوط حاملي لواء قريش «طلحة بن أبي 

ة ثم عثمان بن أبي طلحة ثم أبي سعد بن أبي طلحة ثم مسافح بن 


)0555 الواقدي : المغازي» ج للك ص .1١5‏ ابن سعد : الطبقات» م 3 ص 759 6 
زفردة الواقدي: ج 2١‏ ص ه15 ابن هشام : مصدر سابق» ج 0 ص 6ق 
ابن سعد: الطبقات» 0 3 ص 4 .البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة 
أحد , والحاكمي المستدرك 5977/7. وأحمد فى مسئده ١/98؟.‏ 
1١١ -‏ - اللهم ان عبلك هذه العصابة (الفئة) اليوم لا تعبد. 
أحمد فى مسئده ٠١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 5/. والبخاري: كتاب 
والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإياحة الغنائم . 


حجن 


بني عبد الدار؛ في مبارزات فردية مع بعض المسلمين”*'' أثره الكبير في 
انحطاط الروح المعنوية للمكيين» وسقوط اللواء هو الذي يحدد نتيجة 
المعركة» وعلى حد تعبير أبي سفيان قبل اشتعال المعركة: «يا بنى عبد الدار 
إنكم وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما يؤتى الناس من قبل 
راياتهم» إذا زالت زالواء فإما تكفوتا لواءنا وإما أن تخلوا بيتنا وبينه1906؟ . 
فلما سقط لواء قريش «انكشف المشركون منهزمين لا يلوون:7". 

لا امزم المشركون ترك الرماة أماكنهم ودخلوا الميدان اينتهبون 
العسكر ولم يبق مع عبد الله بن جبير سوى عشرة من الخمسين 
راميّاة"2. فلما انصرف الرماة #نظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل 
وقلة أهله؛ فكرٌ بالخيل وتبعه عكرمة فى الخيل؛ فانطلقا إلى بعض الرماة 
فحملوا عليهب:”*": مما يؤكد أن الهجوم كان من وحي الساعة؛ وم 
يكن مدبرًا كما يدعي وات. ومن المؤكد أن هذا الهجوم على مؤخرة 
المسلمين قد شنه خالد بن الوليد. وحينما يرفض وات هذه الواقعة 
بحجة عداوة المصادر لخالد» وكذلك قوله بأن الخيّالة كانت بقيادة صفوان 
بن أمية» فالملاحظ أن وات يدافع عن ممارسات خالد حتى حينما كان 
خالد مشركًا. لكن وات نفسه أكد حقيقة أن خالدًا كان على قيادة الخيالة 
في الصفحة (77) وأن الهجوم قد شنه خالد؛ فنسي بسرعة هذا التأكيد 
ليتحدث في الصفحة (14) عن عداوة المصادر لخالد» وأن خالدًا لم يكن 
فى قيادة الخيالة. . يذكر وات: «وقد لاحظت الخيالة في ميمنة المكيين 
بقيادة خالد بن الوليد الاضطراب في صفوف المسلمين» ولا سيما الرماة 
الباقين» واكتسحت جناح المسلمين ومؤخرتهم؛ فحدث اضطراب كبير لا 
سيما بعد أن صرخ أحدى 40" أن محمدًا قد مات عطا امه بملهتفه عط1» 


03 الواقدي؛ م ١؛‏ ص 5590 -118. ابن سعد م 1؛ ص 4١‏ -41. 

)2 ابن هشام : سيرة النبي) تحقيق محمد محبي الدين» ج 25 ص ؟١.‏ 

0050 الواقدي: المغازي) 3 ادص 1559. ابن سعد: الطبقات» مك ص .4١‏ 

(50) الواقدي: مصدر سابق)» ج ١‏ ص 7759-:77. ابن سعد: مصدر سابق؛ م 
؟“ ص ١غ6.‏ 

080 الواقدي: ج ١؛‏ ص 7لا5. ابن سعد» م 1؛ ص 4١‏ -47. 

(59) يقال أن الذي صرخ هو الشيطان في صورة جعال بن سراقة. الواقدي ج ١؛‏ 
ص .١77١‏ 


رودن 


مز لصم سنتامبك38 عط وستسووطه ,0ئله78 .1د .5 لتلقطا عع0من غطوت مسمعععك3 
رأقمم أأقط قم وستعمة201 5معطءعة عط جه [ناعتاعةم صذ 0مة ععل:55تل عدرمع 
ستامكا عط لمععاء212ة 320 5تعطععة عمتستقمعع ع1 عط ممعرعده. (زاعاعننو 
بده عط قة لاالقأعومةع ,لاع1011077 «هأكتكممء خمعمع 01 عمععقة .همع سه علصما 

) "جم ة 11 دعء2 220 1413221120 قط من أمعىر 


حينما ذكر وات أن خْيّالة المشركين كانت تحت قيادة صفوان بن 
أنةة :مما عل رؤانة الرائدى الذى ذكرة: (رأقل الشركوة وقد متيرا 
صفوفهم ؛ واستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن 
أبي جهل وعلى الرماة عبد الله ب بن أبي ربيعة 00000 على الخيل صفوان 
ابن أمية ويقال عمرو بن العاص وحمل اللواء طلحة بن أبي طلحة)7"". 


فالملاحظ أن الواقدي غير متأكد هل كانت قيادة الخيالة لصفوان أم 
لغيره؟ وإذا فرضنا جدلاً صحة رأي وات» فيبدو أنه بعد هزيمة ل 
في البداية حدث تغيير في القيادات بسبب ما تعرضت له القيادات 
السابقة من موت أو جروح» وحسب رواية تسطظات 5 فإن مولاه 
صفوان كان في وضع صحي حرج للغاية بسبب إصابته في المعركة”" . 
فلا يستبعد أن يتولى خالد قيادة الخيالة. وهناك رواية توضح أن خالدًا 


00:0 22-3 .جم بمتطاعاة نه 0 مامالا 

() صفوان بن أمية بن خلف الجمحي كان إليه أمر الأزلام في الجاهلية هرب يوم 
فتح مكة أمنه رسول الله وحضر حنين قبل أن يسلم ثم أسلم. استعار النبي 
عليه السلام سلاحه حين خروجه إلى حنين. قيل توفي حين مسير الناس إلى 
وقعة الجمل وقيل عاش حتى خلافه معاوية. 
ابن حجر ج ١؛‏ ص ١4(!‏ - 188 

27 وانظر أيضًا: ابن سعد: الطبقات؛ م‎ .7١١ ص‎ .١ الواقدي: المفازي؛ ج‎ )9١( 
56 ص‎ 

(**) نسطاس مولى صفوان بن أمية الجمحي. شهد أحُدًا مع المشركين ثم أسلم 
وحسن إسلامه وذكر ابن اسحق أن نسطاسٌ تولى قتل زيد بن الدثنة رفيق 
حبيب بن عدي . 
أبن حجر : الإصابة» ج ". ص 60657. 

زقف4 الواقدي: مصدر سابق» ج ١‏ ص .7373١‏ الى الحفطر > مصدر سابق» ج 23 
ص ”669. 
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كان على رأس الخيالة أثناء حادثة الحديبية””” » مما يؤكد خبرة خالد فى 
هذا المجال. ١‏ 


ولعل ما يؤكد أن وات لا يعترف بالقرآن بصفته كلام الله وبالتالي 
عدم اعترافه بالوحي وما يؤدي إليه من إقرار بنبوة محمد كك هو ما ذهب 
إليه في حديثه عن الآيات 70/8 - 117 8 يتأيهًا ألَِينَ أمثوأ إذا لبر 
ِب كَُفَروَأ 4 [سورة الأنفال: 10]. حيث يذكر: #وكان محمد 0 بدون 
فك أن فى ,ذلك مبالغة» كما نراه يتردد في الخروج إلى لقاء المكيين. 
وربما كان يعتقد أنه كان يجب عليه أن يتكلم ببذه الطريقة ليقاوم الخوف 
من القرشيين ويقوي معنويات المسلمين 4ع2تلهعم ددءلةطنهق 20تسمستقطد3» 
ولط لاط 51201892 15 35 روتطأ 2ط 5م21«عمم 2ك 01 امعمعاء هه 725 عنقغطا أهقطل) 
1 34 الع /إأطةط20م غناط ر,قسقوععء81 أع216 10 0101 ع طامع غئنا0طة م200 أقعط 
عمألطةأة-عده1 عط #عأضنامء 10 05062 12 كن”تطا علوعم5 10 266855371 35 
57 «ورص ]و21 عط 05 202316 غطا تاعطغع معناة 220 طؤنخ011:3 01 105 12جام12 
إن الآيات الكريمة حددت معيار الانتصار «بالصبر؛» وحالة الصبر 
لا تتأتى إلا في وجود إيمان قوي بالرسالة الإسلامية ذاتها. ولقد انتصر 
السلمون وهم أقلية في مواقع عديدة» لأن إعلاء قيم الدين وإعزازه 
كانت هي العامل الواعي في عقلية امسلم. ولقد عبر عبد الله بن رواحة 
عن هذا الموقف في غزوة مؤتة: (إننا ما نقاتل 0 بعدد ولا قوة ولا 
كثرة» وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله 000 '. لكن غزوة بدر 
هى التى نزلت بصددها الآيات أوضحت ما يعتري الإسلاميين من 
0 الاستضعاف والذل هي التي جعلتهم يفضلون العير على 


00 


النفير: اوَإِدٌ بعد ا لَه إحدى الطابين نبا لك , ا دج أنْ غير ذَاتَ 


0 


التريكتز جكورة ا : 57 لذلك فإن الله سبحانه وتعالي 
م 7 20 ٠.‏ 
نسخ هذه الآية بآية أخرى: «آلدنَّ حَنَفَ أنه كلم أك فك صَعْقا 


(فرفة الواقدي: سيرة النبى؛ تحقيق محمد محيي الدين» ج '35؛ ص 7561 - ابن سعد م 
,2 ص 50 


هق ١‏ 25ح بهاوعلة زه لوبقل 
(16) ابن هشام : سيرة النبى) تحقيق محمد حيبي الدين» جَ لاي ص .473١‏ 


50 


إن يكل : حم يَأ صَاِرَةُ ليوأ ماين وَإن يكن يِسَكْمْ الَف يَمْلِيا أَلْمَين 
5 وميرة 2 
مه وأ أله مم لصّديرينَ 4 [سورة الأنفال :ع0" , 


إن سورة الأنفال نزلت في شأن بدرء لكن وات هنا يحاول إبهام 
الآخرين بأن محمدًا تحدث ببهذه الآيات أثناء أخدء وكأن الآيات نزلت 
عليه لتّهاء ثما يعطي انطباعًا بأن النبي كك ألفها تأليفًا. وإشكالية تردد 
النبي كَلهِ في الخروج إلى أحُد لها مبرراتباء فقد 0 أصحابه 0 
عليه أكابر الصحابة بعدم الخروج. وكان رأهم مع رأي ابن سلول: ١‏ 
رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم» »؛ فوالله ما خرجنا إلى 0 
أصاب مناء وما دخل علينا إلا أصبناه. فدعهم يا رسول الله؛ فإنهم إن 
أقاموا أقاموا بشر محبس» وإن رجعوا رجعوا خائبين 0 
خيرًاة”"". يضاف إلى ذلك ما ذكرته المصادر من أن النبي كَكٍ رأى رؤية 
سيئة فكره الخروج*"؛ وكانت دافعًا له على تحبيذ فكرة البقاء بالمدينة. 
لكن الفتيان استكرهوه على الخروج”"”*. فخرجوا لينهزم المسلمون في 
بوه الست امبر لون نين تحال اتدل براي اثنين وثلاثين شهرًا من 
مهاجره”””". وكانت قريش قد تعبأت في ثلاثة آلاف بمن انضوى 
إليهه'"2 بينما كان عدد المسلمين سبعمائة, 


يذكر وات: «وقد أثار قول محمد السابق»؛ بأن معركة بدر كانت 
آية من عطف الله وعنايته»؛ صعوبات دينية «وه116[ده1856 [دونعه1ممط1» ما 


() انظر الكشاف». جَ 5 ص ١74 - ١١7”‏ وانظر سلامة: الناسخ والمنسوخ. ص 
8 

0/0 ابن هشام؛ ج "ء ص ل. ابن سعد: الطبقات» م6 ؟ء ص 358. الواقدي: 
المغازي) ج ادص .3٠١‏ 

(0170) الواقدي: المفغازي؛ ج ١ء‏ ص .2١9‏ ابن سعد: الطبقات» م 7. ص 77 
١ 8‏ 

[الخفق الواقدي؛ ج ١ء‏ ص ١١٠5.ابن‏ هشام : سيرة النبي » » تحقيق محمد محبي الدين» 
اج "0 0 ابن سعدء م 5 ص 78. 

الك الواقدي: 43 .)ص 199. 

)1غ ابن هشام. ج 5 ص 1١١‏ الواقدي؛» ج ا)اص انترة 

[فقف4 ابن سعد م ".ص 59. 
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عتم أعداؤه في المدينة أن أشاروا إليها»"”. معنى هذا أن النبي يل / 
يكن إلا نبيّا مدعيًا ‏ في نظر وات - إذ لو أن الله هو الذي أيده في بدر؛ 
فلماذا | يؤيده في أحد؟! لقد كان انتصار بدر وعدًا من الله لنبيه #وَإِدْ 
َعِدَكُمُ أللّهُ إِحَدَى أَلطَابِفَينِ . . . © وكانت حالة الاستضعاف*" والذل09) 
التى يعيشها المسلمون تستدعي شد أزرهم بالعناية الإلهية» وكما دعا رسول 
الله: «اللهم إن بلك هذه العصابة اليوم لا تعبد»””* . لكن في حالة أحد 
حدث الفشل والتنازع والعصيان لأوامر النبي كَل فإذا اتتصر المسلمون وهم 
ببذه الحالة فمعنى هذا أن يستمر الخلل في البنية الإسلامية. وهذا يدفعنا إلى 
استنتاج أن التمكين للجماعة في الأرض لا يتأتى إلا وفق الشروط الربانية : 
#ولو أنَّ أهْلّ الشرئ اموأ وأتَقَوا هنحا عَليِم بَرَكنتٍ ين التَسَ وَالْأرضٍ 
رس حم ع 576 بخ عه »)سس حب يد 

وَلكن كَدَبوا َأَحَذْسَهُم بمَا كَانوا يَحْسِبُونَ # [سورة الأعراف: 47] ومعيار 
الإيمان لا يبدو وحده كافيًا للتمكين ما لم يصاحبه معيار التقوى . 


: إن حالة الفشل والتنازع والعصيان التي كان يعيشها السلمون في 
أخد تُلقي عليهم أعباء الهزيمة: ظقُلَ هُوَ ِنْ عند أْْيكُمَ 4 [سورة آل 
عمران: 110] بتخاذلكم وسعيكم لوهذ اطالة امقدعت أن 
تكون أحد مفرزة لتمييز المؤمنين الصادقين من غيرهم من أدعياء الإسلام 
الذين دخلوه على مضض عقب انتصار بدر: لاما كان أله لَِدَرَ لْمَؤْمنينَ 
عَلَ مآ أن عليه حَيّ يميد لَلْيَيتَ من الي 4 [سورة آل عمران: 119]. 
ومهما يكن من أمر فإن هزيمة أحد تبدو نتاجًا طبيعيًا للابتعاد عن المنهج. 

ويذكر وات: إن بعض العلماء الأوروببين يعتقدون أن المصادر 
تحاول أن تخفي عظم الكارثة في أخد)2"8. وهذا الرأي يناقض ما ذكرته 
المصادر الإسلامية؛ نقد ذكرت التفاصيل حتى ما يبدو تافهّاء كما أن 


فنك 7 .« بمسمعاة نه مسجم طلز 
(84) «رأئكييا إذ بر بين مُسسَسْشَ في الاش عََافوتَ أن يِتَحَطَقَكُم الئاس مَتارسكم 
0 -. سر يلظ عه ررس 000 معسطو م - 
َأيَدَكمْ بتضرهء وَرَدتَكم ين الطييت مَلَكُمْ تَتْكونَ © [الأنفال» آية: 11]. 
(65) طوَلَتَدَ هَرَكُم الله يدر وَأَْمْ أله © [آل عمران» آية 111. 
كىن ابن هشام : مصدر سابق» جُ 5 ص / 5 
0م الزغشري : الكشاف» جَ ءا ص 78 
فرك 7 بج ,اماع30 اه مم مطل 


17/ 


انتصار المكيين لم يكن في حد ذاته انتصارًا حاسمّاء إذ سرعان ما طارد 
الجيش الإسلامي جيش المكبين المتقهقر حتى نزل بحمراء الأسد صبيحة 
اليوم التالي للمعركة» فأوقدوا النيران لإرهاب المكيين وللتأثير على 
ا وكان من رأي صفوان بن أمية حينما أراد المكيون 
الرجوع: «يا قوم إن القوم قد حزنواء وأخشى أن يجمعوا عليكم؛ من 
تخلف من الخزرج فارجعوا والدولة لكم؛ فإني لا آمن إن رجعتم أن 
تكون الدولة عليكم؛””*". ثم أذهب معبد بن أبي معبد الخزاعي* بقية 
الشجاعة المكية: ١تركت‏ محمدًا وأصحابه يتحرقون عليكم بمثل النيران» 
وقد اع فبةين عات غنة بالااسسى من ال ونين والخزرج» وتعاهدوا ألا 
يرجعوا حتى يلحقوكم فيثأروا منكه)”"؟2. إذن فإن 0 الأساسي 
لوي لأجله قريش وهو استئصال النبي كَل 1 

يتحقق» مما يعني أن النصر لم يكن مكتملا. د 
حمراء الأسدء فإنه اعتبرها مجرد مظاهرة أمر فيها محمد رجاله بجمع 
الحطب خلال النهار وأشعل النيران فى الليل لإضفاء الروعة على 
مظاهر ته 220 20:تتةطتكل8 ع تازووع1 م1 56 219 تقلط 72216 10) 


«قطعته نز و5ععق ومتاتطولا بهل نزط 78000 عمتاءء 1امء لتق عاتم معط 23 , 


ولكن م يكن الأمر مظاهرة شاعرية وإنما هو تكتيك حربي. 


)8خ الواقدي؛ ج ١‏ ص 778. ابن سعد مم ,0 ص 8 ابن سيد الناس» 3 )0 
ص 6., 

للك الواقدي» ج .2 ص اوور ابن سعد مك ص 4 ابن سيد الئاس » م ,0 
ص .١‏ 

(#) هو الذي رد أبو سفيان يوم أحد عن الرجوع إلى المدينة حينما نزل رسول الله 
بحمراء الأسد. وكان قد لقي رسول الله في أحد فعزاه فيمن أصيب من 
أصحابه وهو يومئذ مشرك ويذكر ابن حجر أن هناك اختلافًا في معبد هل هو 
ابن أم معبد المرأة التي مر بها أثناء الهجرة أم غيره؟ 
ابن حجر: الإصابة» ج "2 ص 14173. 

)1( ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محي الدين» ج 5 ص 46. ابن سيد 
الناس: عيون الأثرء م ؟, ص 5 - 1. الواقدي: المغازي, ج ١‏ ص 57*8. 

قلق ابن هشام والواقدي؛ نفس المكان. 

فلك ص« ,7171ت6 5121 انه اعاصو«ط مجه ناا 
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؛ - عمرة الحديبية 


0 تحدث وات عن رؤيا النبي يكه: «لْقَدُ صَدَف> لَه رَسوهُ ييا 
لحي لَدَخْلنَّ الْسْجِدَ الْحَرَام إن سَأء ألَهُ نيت عُليِنَ روسك وَممَصَرِنَ 
ل ماوت َم مالم ثرا صل ين ون ملك فَتا يبا 4 [سسورة 
الفتح: 177 حيث يذكر أن محتوى الرؤيا تأثر بالحوادث اللاحقة. ومعنى 
ذلك أن الرواية القرآنية ليست من عند اللهء وإنما من عند محمد أو 
المسلمين أنفسهم: «ولكن ربما تأثر وصف محتوى الرؤيا بالحوادث 
اللاحقة ولا شك أن الرؤيا هي التي دفعت محمدًا إلى التفكير بالحج» 
ولقد قلق حينما رأى وعد الله لا يتحقق. ولربما فرضت الفكرة نفسها 
عليه لأسباب سياسية. 26 غقط8 معطم .0ع اجنام :إ[[12نخهه قهز عط قصة ,...» 
غ15 رع20179 ب2ع10 عط .151160ن غ20 7735 عوتطده2م عمتحلط 3 35 27282:060 

7 «وموقمع لمعناتامم لمعتاع 22م 102 تطتط مغ أاء5ا1 32060تقصدمه مقط وكل2 
وعلى الرغم من أن النبي كيه خرج معتمرًا وفي الشهر الحرام فإن 
وات لا يأمن على المكيين من محمدء إذ أن محمدًا في نظر وات رجل 
غادر: «وكان الشهر شهرًا حرامًا يحرم فيه سفك الدماء؛ لكن محمدًا 
نفسه لم يراع تمامًا الأشهر الحرم؛ وم يكن يعتمد على قدسية هذا الشهرء 
بل على عدد أنصاره21" . 


تذكر المصادر الإسلامية أن رسول الله كه «خرج في ذي القعدة 
سئة ست معتمرأ لا يريد كر وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة 
«ليأمن الناس من حربه» وليأمن الناس أنه إنما خرج زائرًا لهذا ا 
ومعظمًا لف وكان الناس بين سبعمائة وألف وستماثئةا ““*. قلما كان 
بالحديبية أبت ناقته القصواء السير «فقالوا: خلأت. فقال: ما خلآت وما 


3ك 47 .م رأ .م0 

)44 04 .م60 

(97) ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد حيبي الدين» ج 27 ص 86". ابن سعد: 
الطبقات» مم 20 ص 0 

045 أبن هشام) جك ص مكرك ابن سعد ال ص 0306 الواقدي: المغازي: َ 
,2 ص :/اة. 
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هو ما لخلق» ولكن حضنها خاس الغيل هن مكةه والله لا تدعوني 
قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها حرمة الله إلا قم م30 , 
ولقد استشار رسول الله أصحابه فيما يفعل بعد أن منحته قريش من 
دخول مكةء فأشاروا عليه بالحرب. فقال: ما خرجنا لقتال أحد إنما 
زح 57 اده سبق يتضح لنا أن رسول الله يَكهُ حينما خرج إلى 
مكة إنما خرج بسبب الدافع الديني» إذ أن أداء 2 الج والعمرة 
تع انق عاك اللو وار كاف فلا غرو في أن يتطلع النبي كَلِهٍ 
وأصحابه لأداء هذه الشعيرة الإسلامية. 


لعل وات يريد إثبات ادعاء النبي كه حينما يتحدث عن قلق النبي 
ييخ بسبب عدم تحقق وعد الله كما يزعم. والمعروف أن الرسول كي م 
يقلق, إنما الذي قلق هم الصحابة حينما رأوا رسول الله يوقع المعاهدة 
ال ال ل م يد رأوا 
ما رأوا من الصلح والررجوع؟ وما تحمل عليه رسول الله يِه في نفسه 
دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا لكون2". واظقيقة 
أن نتائج الحديبية هي التي أصدقت الرؤيا. ففي العام التالي حلق رأسه 
عليه الصلاة والسلام وفي العام الذي تلاه أخذ مفتاح الكعبة» ثم في 
خخ الرنا) عو يغ العرني , ا 0 
سيحدث كلم هله الرف 0 0 أبو بكر الصديق ا لاما كإن 


فى ابن سعد: الطبقات؛ م 5 ص كة., ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق عمد بي 
ا البخاري : كتاب الشروط ٠‏ باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب . 

(40) الواقدي: المغاري) ج > ص 4١-6‏ ة. أورد البخاري الحديث بهذه 
الصيغة: (إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جثنا معتمرين) البخاري كتاب الشروط . 
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. 

)44 ابن هشام بج كك ص 717 الواقدي؛ ج 5 ص /ا10. ابن سيد الناس: 
عيون الأثر» ماءاصض١11,‏ 

.509 الواقدي؛ ج كت ص‎ )٠٠١( 


ا" 


كعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد الله»'''2. وقال الزهري: «فما 
فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه» وإنما كان القتال حيث التقى 
الناس» فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب» وأمن الناس بعضهم بعضاء 
والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة لم يكلم أحد في الإسلام يعقل 
شيكًا إلا دخل فيه» ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام 
قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول 
الله خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة في قول جابر بن عبد الله» ثم 
خرج عام فتح مكة بعد سنتين في عفر الا وهذا يؤكد حسن 
النية من جانب النبي كَلِْهْ واحترامه لقدسية الشهر الحرام رغم تحرش 
المكيين به» فلو أراد الحرب لأمكنه الاستيلاء على مكة» وهناك آية قرانية 
ور عد أن ظْفرَكُم عليه # [سورة الفعم: ١5764‏ . 

ويرى وات أن نص معاهدة الحديبية «ربما لم يكن النص الحقيقي 
بسبب تبدل الأشخاص المفاجى»”” ''' ويحيل القارئ إلى الواقدي وابن 
سعد وابن هشام. وبالرجوع إلى هذه المصادر لاحظنا الاتفاق في إيراد 
نص المعاهدة بحذافيرها وأسماء موقعيها وشهودهاء وإن كان هناك ثمة 
اختلاف فى أسماء الرواة» إلا أن هذا لا يعتبر مبررًا للشك في الرواية»؛ 
لا سيما وأن تعدد الرواة مع اتفاقهم في النص أو الرواية يعزز من صحة 
(قوك) 0 
النص ذاته 1 
وأهميتهاء وإن كان ذلك بطريقته المعهودة في جحد نبوة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام: «والأهم من ذلك أنه وضع حدًا لحالة الحرب» وأصبح 
حرًا فى بسط المنظمة الدينية والسياسية التى ألفها 25« ععسهاءدمط!ا 110:6» 


(١١)المصدر‏ نفسهء ص .1١١‏ 

(؟١1)‏ ابن هشام: سيرة النبي؛ تحقيق محمد محبي الدين» ج 7؛ ص 31717. 

1 .455 ص‎ ٠ انظر الزغشري: الكشاف؛ ج‎ )٠١( 

20١0‏ .ج بمتتوعكا 1ه هماس «ماسلة 

)٠١5(‏ ابن هشام: مصدر سابق» ج ١١‏ ص 7556 510. ابن سعد: الطبقات؛ م 
؟» ص لاة. الواقدي: المغازي» ج ١‏ ص .115-51٠١‏ 


لفق 


لمنوع 220 عط ,معءة11 طاته ه80 02 16ه1ة عط وستفمع لؤّط رأقطا غ130 عل 
عط 01 ععمعطكها عط ومتفمعاء ذه علده عط .140 متملعة؟ 01 عتنامدعدد رعوعد1 


ال 00 40 عط هوأأةعتهدوده [2ءتاتامم قمة كنامنعناءر 


6ه فتح مكة 

كان من ضمن بنود معاهدة الحديبية بند ينص على (إنه من أحب 
أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد 
فريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة؛ وقالوا نحن في عقد محمد 
وعهده. وتوائبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهه»”""'. 
وكانت خزاعة عيبة نصح خاصته وأصحاب سره ‏ رسول الله مسلمها 
ومشركها لا يخفون عنه شينًا بمكة”*''“. وكان بين بكر وخزاعة ثارات» 
فأعانت قريش بكرًا على خزاعة» فقتلوا منهم عشرين قتيلة'', 
فأرسلت خزاعة عمرو بن سالم في أربعين راكبًا إلى النبي وَلكةِ يستنصرونه 
فأجابهم : الانصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي»037. 
فخرج قاصدًا مكة في رمضان سنة ثمان من مهاجره1©, 

تحدث فلهاوزن عن فتح مكة فذكر «إن فتح مكة تم صلحًا بأمان 
أعطي سرًا لأبي سفيان»'"''2. وحتى لا يتهم في ذمته العلمية فإنه يذكر 


زفداة 1 .ص 0 .م0 

0, ابن هشام؛ مصدر سابق» جَ ارح ص 1 ابن سعد: مصدر سابيق» م‎ )٠١7( 
ص /اة.‎ 

.0497 الواقدي» جَ 5 ص‎ ,”59١ ابن هشام ؛ 93 لا ص‎ )٠١8( 

.1735 ابن سعد : الطبقاث, 0 5 ص‎ )١5( 

)١1١١(‏ ابن هشام: مصدر سابق» ج 4» ص ؟١‏ - أبن سعد م "١‏ ص .١1954‏ اين 
خلدون: العبر, م ١غ‏ ص .88١5‏ روآه الهيثمي في مجمع الرّوائد 0511/7١‏ 
بصيغة (لانصرني الله إن لم أنصر بني كعب) المطالب العالية لابن حجر 5501. 
وجاء في رواية أخرى بصيغة (نصرت يا عمرو بن سام) كنز العمال 0175 
الدر المنثور للسيوطي */ .5١8‏ والبيهقي في السنن الكيرى والدلائل . والبداية 
والئهاية لابن كثير 4/ 778. 

(١١١)ابن‏ سعد: مصدر سابق» م ءا ص 174. 

.١19 تاريخ الدولة العربية» ص‎ )١١1( 


يفف 


مصدره في هذه المعلومة وهو الطبري . والطبري كغيره من المصادر يؤكد 
«أن قريشًا بعثت أبا سفيان يتحسس الأخبارء وقالوا إن لقيت محمدًا فخذ 
لنا منه أمانًا. فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن 
ورقاء... فسمع العباس بن عبد المطلب سمع صوت أب سفيان فقال: 
أبا حنظلة؟ فقال: لبيك فما وراءك؟ فقال: هذا رسول الله في عشرة 
ألف» فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك» فأجاره وخرج به وبصاحبيه حتى 
دخل على رسول الله فأسلمواء وجعل لاب سفيان أن من دخل داره فهو 
آمن ومن أغلق بابه فهو آمن»”"'" . َأَحَدْ أبي سفيان الأمان لقريش تم 
بتكليف منهاء وليس كما يزعم فلهاوزن. فمن الحذر ‏ إذن ‏ أخدذ 
اقتباسات المستشرق كمسلمات في الحكم على نزاهته العلمية؛ لأن 
المستشرق حيتما يقتبس من المصادر الإسلامية فإنه يلون المادة بتلاوين 
عديدة لحناسب مع اللوحة التي رسمها في مخيلته للواقعة. 


ويذكر وات «لم يضع ‏ محمد - شروطا دينية على المكيين حين دخل 
مكة دخول المنتصرين» واشترك الكثيرون منهم بمعركة حنين دون أن 
يسلموا فعطعمةم 580 عط معطس كسفوءءء34 عطا 2ه ع20م 5ه لستموعل 0[ 
أه 52016 عط ص أعدم عأه00غ تغط 01 لإهمممد لظة ,رطمسنشها ص نوك عأغطا مغصز 


1 '“«قصنامن3/1 اناو ط ]11/1 تاتإق م11 


إن إشكالية عدم وضع شروط دينية على المكيين» وخروجهم إلى 
غزوة حنين وهم على دين الشرك من الإشكاليات التي اختلفت فيها 
المصادر الإسلامية اختلانًا بيَناء ولم تعرها أهمية رغم أنها مسألة 
حساسة؛ لأنها تمثل نباية الصراع بين الحق والباطل. فابن إسحق مثلا 
لا يتحدث عنهاء وعلى الأرجح أنه كغيره ‏ اعتبر إسلام المكيين عام 
الفتح من المسلمات التي لا تقبل نقاشا. ومهما يكن من أمر فإن ابن 


)1١15(‏ تاريخ الطبري؛ المطبعة الحسينية؛ ج ا ص ١١5‏ -117. ابن الأثير: 
الكاملء م 7؟» ص 745 145. ابن هشام؛ ج 4: ص .3١‏ ابن سعد: 
مصدر سابق» ل ص الواقدي: المغازي: ٠»‏ ج ؟' ص .41١5-4154‏ 
اين خلدون: مصدر سابق» مم ١‏ ص خم ودلى 

(015) .144 .« بداطلء1[ 1ه هناما 


وففا 


سعد يذكر: «ودخل مكة عنوة فأسلم الناس طائعين وكارهين23, 
ثم يتناقض مع نفسه فيقول عن خروج المكيين مع رسول الله إلى حنين: 
اوخرج مع رسول الله ناس من المشركين كثير» ومنهم صفوان بن 
أمية»"''". فإذا كان الناس. أسلموا طائعين وكارهين فمن أين جاء 
هؤلاء المشركون؟ ! . ويذهب ابن خلدون ١وأعتقهم‏ على الإسلام وحبس 
لهم فيما قيل على الصفاء فبايعوه على السمع والطاعة لله ورسوله فيما 
استطاعواء فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وأمر عمر بن الخطاب 
ا ببايعي 037 :واما ابن الأثيق فإنه يتحدث حديث المتيقن اثم 
جلس رسول الله للبيعة على الصفا وعمر بن الخطاب تحتهء واجتمع 
الناس لبيعة رسول الله على الإسلام؛ فكان يبايعهم على السمع والطاعة 
لله ولرسوله فيما استطاعوا. فكانت هله بيعة الرجال. أما بيعة النسائ 
فإنه لما فرغ من الرجال بايع النساء فقال لعمر: بايعهن. واستغفر لهن 
رسول اللهث”'". وذهب الزرقاني إلى أن النبي كهِ بعد أن أطلة 
اخرجوا كأنما نشروا من القبورء فدخلوا في الإسلام)65" , ع 
يدعي إل أن المكيين الذين اكتركوا فى كيين كانوا مبلمين #رالفات 
من أسلم من أهل مكة وهم الطلقاء»9؟3©. 


أما خروج صفوان بن أمية وهو مشرك ‏ وهذه واقعة مؤكدة ‏ فقد 
«خرج في المدة التي جعل له رسول اله2""10, وهى الخيار لمدة أربعة 
أشهر للانضمام للإسلام بعد أن أمنه رسول الله”'"أ2. وتذكر المصادر 
تفسيرًا آخرء وهو أن رسول الله يَكدٍ بعد أن استعار من صفوان مائة درع 


.175 الطبقات. م ؟. ص‎ )١١5( 

.15١ المرجع السابق؛ ص‎ )١17( 

.8١05 العبر؛ م ”ء ص‎ )١١1( 

.557 ص‎ 2١ الكامل؛ م‎ )١١4( 

.8١8 شرح المواهب اللدنية» ج 5 ص‎ )١١5( 

0 المصدر السابق؛ ج ا ص 5. 

(١؟11)‏ ابن هشام: سيرة النبي. تحقيق محمد محبي الدين؛ ج 4؛: ص ؟/. 

(؟11) ابن الأثير: الكامل» م ؟؛ ص 114. ابن هشام: مصدر سابق؛ ج 4؛ ص 
8" ابن خلدون: العبرء م ؟: ص .8٠١‏ 
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بما يكفيها من السلاح «سأله رسول الله أن يكفيهم حملها ففعل)9"'. 
فخروج صفوان وهو مشرك قد لا يؤثر في مجحريات الأوضاعء لكن أن 
يخرج ناس من المشركين كثير ‏ على حد تعبير ابن سعد فهذا ما لا 
يمكن تصورهء إذ أن ذلك معناه أن يوضع الجيش الإسلامي بين شقى 
الرحى من مشركي قريش ومشركي هوازن وثقيف. وعلى الأرجح أن 
يكون الذين خرجوا من القرشيين إلى حنين على دين الإسلام» لأنه 
بتحطيم الأصناء”*) والكرم امم والأرت ل والأزلاء[**م* 5 نْ 
العبادة الوثنية قد انتهت بصورة عملية. فإذا ما قلنا بأنهم خرجوا مسلمين 
فلا يعني هذا أمبم صاروا مؤمنين» ذلك لأن ما بدر منهم أثناء وقعة 
حنين من ضغن على النبي يَكةِ وأصحابه «لا تنتهي هزيمتهم دون 
البحر. . . ألا بطل السحر البوم» "0 وفرارهم من المعركة يدل على أنهم 
قبلوا الإسلام كارهين؛ وبأنهم في حالة «تأليف القلوب». ولقد فرق الله 
تعالى بين المسلم والمؤمن: ظإالتٍ الاب امنا هل لَم ووأ وليكن فووا 


80 عي عرس غير 


سلما وما يدحْلٍ الإِيضنٌ فى فُلُويكُم » [سورة الحجرات: 14]. 


5 الحجر الأسود 
بعد أن خضعت مكة للإسلام بقيت إشكالية الحجر الأسودء ولقد 
ظل تقديس الحجر الأسود مثار جدل بين المستشرقين حيث أخذ حيدًا 


(117) ابن سيد الناس: عيون الأثر؛ م ؟» ص .1١5‏ ابن القيم: زاد المعاه. م ١‏ ج 
0 ص 85اء 

(#) الصئم هو مثال صورة الإنسان من خشب أو ذهب أو فضة. انظر ابن الكلبي: 
كتاب الأصنام » تحقيق أحمد زكي» ص 98» وأيضًا: الشيخ حسن خالد: 
موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية» ص 77. 

)ب الوثن: هو مثال صورة الإنسان من الحجارة . انظر نفس المكان. 

(##)النصب: هو ما قُدَ من صخر ولم يعط صورة إنسان أو غير إنسان ولكنه اعتبر 
مقدسًا في نظر القبيلة وأجرت عليه طقوسًا تعبدية. انظر حسن خالد»؛ ص 
ا 

(**») الأزلام: سهام كانت لأهل الجاهلية لاعتقادهم بها كانوا يستقسمون بها 
ومكتوب عليها (أمرني ربي) «ونهاني ري'. انظر حسن خالد» ص .١166‏ 

(4؟1)ابن سيد الناس» م 7ء ص 7١5‏ .زاد المعاد. م .١‏ ج ؟؛ ص 147. 


/؟ 


انعا قن الدراسات الاتتقتراقية واعنبن زمرًا غل نوثنية الإسلام» يدكز 
فلهاوزن: «وأصبح الحج إلى الكعبة» بل تقبيل الحجر المقدس من الشعائر 
الدينية المفروضة» وبذلك دخل في الإسلام مركز للشعائر وعيد وثني 
شعبى :7" . ويذكر بروكلمان: «قداس العرب القدماء ضروبًا من 
الحجارة في سلع وغيرها من بلاد العرب؛ كما يقدس المسلمون الحجر 
الأسود القائم في زاوية من الكعبة» في مكة)"“2. وفي وصفه للكعبة 
يذكر: «وفي الوسط تقوم الكعبة وهي بناء ذو أربع زوايا يحمتضن في 
إحداها الحجر الأسود؛ ولعله أقدم وثن عبد في تلك الديار. زاطهامءم» 
«ممعطا فومنطدرهه [وز :هزه وز" . ويذكر: اعندما بلغ النبي الكعبة 
طاف بها سبعًا على راحلته لامسًا الحجر الأسود بعصاه في كل مرة 
وبذلك ضم هذا الطقس الوثني إلى دينه»"7"'. 


تذهب الروايات الإسلامية إلى أن الحجر الأسود جزء من الكعبة ذاتها 
فلم يكن ما استحدثته قريش . فالأزرقي يذكر: (إنه ياقوتة نزلت من الجنة 
مع ام عا السلام؛ وقد أودعها لله جبل أبي قبيس أثناء طوفان 
نوح2 ٠‏ . وروى الترمذي عن رسول الله : إن الركن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنة طمس الله نورهماء ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق 
والمغرب»”:"'2. وروى عن ابن عباس انزل الحجر الأسود من الجنة. وهو 
أشد بياضًا من اللبن» فسودته خطايا بني آدم""'2. وذكر القزويني «وأما 
الحجر الأسود فجاء في الخبر أنه ياقوتة من يواقيت الجنة» وأنه يبعث يوم 
القيامة وله عيئان ولسان يشهد لمن استلمه بحق وصدق92""', 


.18 تاريخ الدولة العربية» ترجمة عبد الهادي أبي ريده» ص‎ )١١8( 


افهدة .8 .م رىاصمءط عتسجعام1 عط [ه «ر«81510ر 
01717 10 .8 و11 
(م؟17) 41 .م 2150 31 .م ,.لأط1 


(9؟17١)‏ أخبار مكة اج ١ل‏ ص 559 

(1) سنن الترمزي» ج ؛ ص .5١17‏ انظر القزويني: آثار البلادء عى .١١8‏ 

() سئن الترمذي: نفس المكان. وانظر سئن النسائي بشرح السيرطي وحاشية 
السندي م 2 ج 5ه ص 571١‏ 

,5 وانظر حاشية سئن النسائي» م *. ج‎ .١١7 آثار البلاد وأخبار العباد. ص‎ )1١( 
.١1؟58 ص‎ 


كا؟ 


ويذكر الشيخ عبد الكريم محيي الدين: (إن سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ِ قام ببئاء الكعبة انتهى إلى مكانه» فقال لابنه إسماعيل ائتني 
بحجر أضعه هنا ليكون علمًا للناس يبتدون منه الطواف» فذهب 
إسماعيل في طلبه؛ فجاء جبريل إلى سيدنا إسماعيل بالحجر 
الأرووة9 117 وميهاا يكن من أمر ققد كان الجن الأشرد جزء| من 
الكعبة ودليلنا على ذلك أنه لما أرادت قريش تجديد الكعبة» قبل بعثة 
النبي يل بسنوات اختصمت بطون قريش فيمن يضع الحجر الأسود في 
مكانه؛ حتى اتفقت كلمتهم على تحكيم أول داخل من باب المسجد فكان 
محمد بن عبد الله؛ فوضع الحجر في ثوبء ثم قال لتأخذ كل قبيلة 
بناحية الثوب» ثم أرفعوه جميعٌاء ففعلوا حتى إذا بلغ موضعه وضعه بيده 
ثم بنى عليه '''. وم يعرف عن قريش أو إحدى قبائل العرب تقديسها 
للحجر الأسود ولا ورد في ذكر نصبها وأوثانها""“2. ولقد هاجم القرآن 
الأوثان والأنصاب2"9 فلو كان الحجر الأسود» من الأتصاب لهدمه 
النبي يله أثناء فتح مكة. إذ أنه هدم جميع الأنصاب والأصنام التي كانت 
بالكعية وكان عدذها ثلاثيانة وتان و00 


يتضح لنا من الدراسة أن الحجر الأسود أمر رمزي لا يدف إلى 
تقديس الحجر لذاته. وقد قال عمر بن الخطاب: «والله إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما 
قبلتك)”*"'2. ولقد كان علي بن أبي طالب حاضرًا فقال: «بلى هو يضر 


(175) إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام» مخطوط رقم 47 قى 7 مكتبة الحرم 
المكي: نقلا عن الباز: افتراءات فيليب حتي وبروكلمان؛ ص 17. 

(14) ابن هشام: سيرة النبي: تحقيق محمد مجبي الدين» ج ١ء‏ ص 117 114. 

(15) راجع كتاب الأصنام لابن الكلبي. 

)١1١7(‏ «إِتنًا امير وَالَِْيم والانْسَاب وَالاولمٌ جل » [الماقدةء آية ]4١‏ #«فاجتَيوأً 
ليشت ين الْأَوْين © [الحج؛ آية: .1١‏ 

(10) ابن كثير: السيرة النبوية؛ ج *, ص الاه ‏ ابن الأثير: الكامل؛ م ١‏ ص 
7 ابن سيد الناس: عيون الأثر؛ م ؟» ص .11٠‏ 

(18) صحيح مسلم؛ ج 4 ص 17 سنن ابن ماجه؛ جَ ؟» ص 2.448١‏ سئن 
النسائي, م ٠‏ ص 177. 


7// 


وينفع يا عمرء لأن الله تعالى لا أخذ الميثاق على الذرية كتب عليهم كتابًا 
وألقمه هذا الحجرء فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر بالجحودء 
وذلك قول الئاس عند الاستلام «اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء 
بعهدك:”*"''. أما عن فضل الحجر الأسود فقد جاء الحديث عن النبى 
يل وقال: «ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان 
ينطق به يشهد على من يستلمه بحق)”” 11 . 


المبحث الثاني 
العلاقات بين المدينة والقبائل العربية الوثنية 


يؤكد وات أن الإسلام لم يبلغ اتساع المحالفات السياسية» وأنه 

حين وفاة النبي كليدِ لم يكن انتشاره قد تجاوز دائرة مكة والمديئة «وقد أكد 
بعض العلماء الأوروببين على عكس الرأي الشائع أنه قد بولغ كثيرًا 
«2160عوعةىة لإلادعج» في اتساع انتشار الإسلام . وإنه " يعتئق الدين 
الجديد سوى بعض القبائل في ضواحي المديئة ومكة. ويمكن أن تكون 
عقدت محالفات سياسية مع بعض القبائل الأخرى. ولكن سائر القبائل لم 
تكن لها علاقة بالمدينة قبل اندحارها في حرب الردة. لم تحدث ردة إذن 
بل عدم ولاء سياسي [20112 22056 غ3 غناط ,نإ5ة1أ5و0م2 مم 8735 عرعطا قتتط» 
«دهمتتامع0 ولتهيزهلونك «أما الو فودا من جميع القبائل واعتناقها الإسلام 
فهذه اختراعات لتمجيد نجاح محمد «وربما للتقليل من شأن أب بكرا. 
6تستهتم 10 ومقطعءم 320 20 تستسمتقطسك/8 ؤه امعم وعتطعة عط بكقتموهم 16» 
7 أ«ولوط وطق ]0 أقطا 


ويرى: «ريما كان هدف محمد الأول هو مجرد إقامة علاقة صداقة 
معهاء ثم أخذ هدف آخر يتراءى له شيئًا فشيئًاء وهو كسب الأنصار 
للقيام بالغزوات» وقد وفق أول الأمر فى تحقيق ذلك فى داء ة تفوذ 
(9؟1) القزويني: آثار اليلاد. ص ؟١١»‏ وانظر خاشية النسائى, م اواج 6 ص 
18 


.185 سئن أبن ماجه: جَ ك5 ص‎ )١110( 
.م ,21712 1/1 21 أمم ادجم ططة‎ 0. )60 


إ 


لل ولكن اذا الغزوات؟ إن الغزوات في نظر وات لم تكن 
لأجل نشر الدعوةء بل لأنه بخ امتداد النظام الذي أقامه محمد فإن 
المشكل الاقتصادي قد جابه محمذاء حيث يوجد ازدياد فى عدد السكان 
مع ضآلة الموارد المحلية» ثم هناك طاقات حربية تحتاج إل الققيين 
ووجودها يشكل خطورة على الدولة» فكان الحل أمام محمد في 
التوسع””*''. ويؤكد وات أن الدخول في الإسلام لم يبلغ اتساع 
المحالفات السياسية وحين نسمع أن شخصًا اعتنق 0 فريبما وقع 
ذلك فعلاً. أما حينما تسكت المصادر عن ذلك فمن الأقرب أن لا يكون 
فد [صبيع مسلمًا إلا فيما بعده4©, 


لكي نعرف مدى انتشار الإسلام فنذكر أن الرسول كَلْهِ حينما 
دخل مكة في عام الفتح كانت معه كتائب ئب ممثلة لعدة قبائل رغم أن 
الغزوة كانت سرية لم تنتشر أخبارهاء وهذه القبائل هي: بئنو سليم» 
غمار» أسلمء مزيئة) جهيئنة) سعد) مر شجعء تميم) فزارة» 
كنانة» بنو ليث» وضمرة» ين ا وبعد فتح مكة انفتح 
المجال أمام الإسلام لاستقطاب القبائل العربية» إذ أن سقوط قريش بما 
تمثله من ثقل ديني معناه سقوط امثل والأنموذج للقبائل العربية الوثنية؛ 
واعتناق قريش للإسلام يعني أنه لم يعد هناك من مبرر لرفض هذه 
القبائل للإسلام. ثم إن وقوع الكعبة في أيدي المسلمين لم يجعل لهذه 
القبائل من خيار» كما أنها لم تكن تملك البديل الديني للكعبة سوى 
معابدهم المحلية» وهذا يعني انكماش كل قبيلة على نفسها مما يؤدي أن 
تموت هذه القبائل موا بطيئًا. وكان من الصعب الوقوف موقف المتحدي 
أمام القوى الإسلامية التي بدأت قوية متماسكة بعد فتح مكة. يضاف 
إلى هذا أن المسلمين بعد الاستيلاء على مكة أعلنوا براءميم من المشركين 


م هن مر 


يقول تعالى: برا من أله رَسُوليه إِلَ اين عنهدمٌ 8 الشركة يبا 


مه أ رك حي رمم م والرم 3 


في اَلأرضٍ أدبم بر وأعَلموا أ 7 مجك لم وله د ى الْكفْرنَ . 


(145) ,5 .8 ,.قلط1 


(14) .144-46 .وم ,.10ط1 
(155) 149 .ص ,.تط1 


)١146(‏ الزرقاني: شرح المواهب؛ ج ,2 ص ورك 


اليف 


مسدب لكوع ا كررر ا رع سل له سس قر لع قر لي رار ل سورع فى 
فإذا اضلح الاشهر ل فافئلوا لْمشْرِكينٌ حيث وجلتموهر وخذوهر وأحصروه 


عرو 5 > اسع سر 6 ميس 221 ا ا ال ل ا 0 
تعدوأ لَهُمَ حكن مَرْصَد فَإِن تَابوأ وأقَاموأ ألصَّلَة راتوا أليكَرة مَحَلُوا 


مله إِنَّ أله عَُودُ يحِيْمٌ © [سورة التوبة : .]0-7-١‏ هذه الأسباب تجعل 
من أمر الوفود العربية إلى النبي يه أمرًا طبيعيًًا أفرزته طبيعة المرحلة 
وحيئنما ترسل هذه القبائل وفودها فهذا يعني قبولها لسياسة الأمر 


الواقع . 

إن معرفة انتشار الإسلام لا يتم إلا من خلال دراسة وفود القبائل 
العربية إلى النبي يك إذ أنهبا تقدم صورة متكاملة للمساحة التي وصلها 
صوت الإسلام. وبما أن وات يعتبر الوفود» مجرد اختراعات لتمجيد 
محمد كه فمن الأفضل مناقشة إشكالية الوفود وهى تناهز الثمانين وفدًا 
عيب فاده اووتكييزا :ترون المعهدن أن كرة الوفرة د وال 
تشغل اخبارها حيرا كبي امن كعبت الستيرة ب ره اخدزاعات» رأكاذيت: 
ودراسة التفاصيل تدل على أن الوفود إما ممثلة لقبائلها أو ممثلة لنفسها 
بحيث يسلم الوفد» ثم يرجع إلى الدعوة وسط القبيلة» أو أن يضم 
الوفد كل القبيلة أو غالبيتها كما فى حالة مزينة التى قدمت إلى النبى يِه 
في رجب سنة خمسء وكانت مكونة من أربعمائة» فجعل لهم رسول الله 
الهجرة في دارهه؟'', 


إذا كان الوفد ممثلاً للقبيلة فقد يكون من فرد أو مجموعة أفراد: 
فقد جاء وفد باهلة مكونًا من فرد واحد» وهو مطرف بن الكاهل الباهل 
اوافدًا لقومه فأسلم وأخذ لقومه أمانا»”*؟"2. وهناك فرع آخر للقبيلة مثله 
نشل بن مالك الوائلي من باهلة (وافدًا لقومه فأسلم)'؟؟'". واجاء 
حريث بن حسان الشيباني وافد بكر بن وائل إلى رسول الله فبايعه على 
الإسلام عليه وعلى قومه»”'*'2. وقد يكون الوفد من مجموعة ممثلة للقبيلة 


(157١)انظر‏ الطبقات» م .١‏ ص .,804-59١‏ 
(140) المرجع السابق» صن .59١‏ 

(154) المرجع السابق» ص ."١7‏ 

. نفس المكان‎ )١59( 

51١9 31١8 المرجع السابق» ص‎ )16١( 


اوكا 


فقد ااجاء وفد تُعلبة سنة ا وكازوا نحن رسل من خلفنا من قومناء 
ونحن وهم مُيَرّون بالإسلام»ة ". 

وجاء وفد خولان في شعبان سنة عشر «يا رسول الله نبحن 
مؤمئون بالله ومصدقون برسوله؛ ونحن على من وراءنا من قومنا»!؟" . 
وجاء وفد محارب «فأسلموا وقالوا نحن على من وراءنا»(”*'2. وابعث 
النخع رجلين منهم إلى النبي فأتياه فأسلما فبايعاه على قومهما»:*" . 

أما في حالة إسلام فرد من القبيلة دون حضور وفدهاء فإن هذا 
الفرد غاليًا ما يذهب بعد إسلامه إلى قبيلته فيدعوها إلى الإسلام فتدخل 
فيه «قدم ضمام بن ثعلبة سنة حمس فأسلم ورجع إلى قومه» فما أمسى 
في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماة"**'". وأرسل 
رسول الله ييه فروة بن مسيك المرادي إلى زبيد ومراد وملح*". 
وكذلك الطفيل بن عمرو الدوسي إلى قبيلة دوس”"*'“. وقد يكون الوفد 
خليطا من المسلمين والنصارى» كما هو ملاحظل في وفد تغلب (إِذ قدم 
ستة عشر رجلا مسلمين ونصارى» فصالح النصارى على أن يقرهم على 
دينهم على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية»!**3©. 

ومما يدل على انتشار الإسلام خارج دائرة مكة والمدينة أن بعض 
الوفود جاءت وهي على دين الإسلام» ومعها صدقاتهاء مثل وفد تجيب 
القادم من اليمن «وساقوا معهم صدقاتهم التي فرض الله عليهم'؟*'. 
وكذلك وفد الصدف ‏ اليمن ‏ «فجلسوا وم يسلموا. قال: مسلمون 


( )امرجم السابق» ص 598. 

(؟12١)ابن‏ سيد الناس: عيون الأثرء م ؟: ص 5١١‏ ابن سعد: الطبقات؛ م ١١‏ 
ص 1751 

118 ابن سيد الناس: جَ 23 ص 2717 ابن سعلء مم 23 ص‎ )١181( 

)ابن سعد ؛ مم 20١‏ ص 7" 

(1626) ابن سيد الناس » مآ ص 4هلا؟ - 258٠١‏ ابن سعد ) م ا ص 5184 

,"١7 ص‎ ١ ابن سعذ؛ م‎ 59١ ابن سيد الناس» ل ص‎ )١65( 

(/ا6١)‏ ابن سعد م اا ص 107,. 

(158) المصدر السابق» ص ,"١5‏ 

3١" ابن سيد الناس » مك ص 0”, ابن سعد 7 اا ص‎ )١164( 
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5 موك وان ار لت اك ع5 00 ل 
أنتم؟ قالوا: نعم قال فهلا سلمتم»"'''؟. وكذلك وفد سلامان «فقلنا 
السلام عليك يارسول الله . نحن من سلامات قدمنا تيايعك على الإسلام 
وتعن غل هن :وزاءتا عن و1117 


إذا أردنا إنزال قائمة الوفود ‏ التي أرسلتها القبائل العربية ‏ على 
أرض الواقع لمعرفة انتشار الإسلام؛ فإن الإسلام قد وصل جنوبًا إلى 
منطقة المحيط الهندي» حيث جاءت وفود مهره وحميره وأزد عمان في 
الطرف الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية»؛ وشرقًا وصل الإسلام ساحل 
الخليج العري حيث جاء وفد عبد القيس «البحرين"» وبكر بن وائل 
وتميم؛ ومن جهة الشمال الشرقي جاء بنو أسد وبنو كلب» ووصل 
الإسلام شمالا إلى الشام حيث جاء وفد غسان وطيء) وامتد الإسلام 
على طول ساحل البحر الأحمر حيث نجد من الجنوب إلى الشمال بني 
زبيد وبني أزد وبني بالي وبنيى جذام في منطقة خليج العقبة ومعان في 
الأردن؛ وفي الوسط نجد بني سليم وبنى مرة وبني كلاب وكندة 
وهذيل وباهلة وخدام وكعب وجماري”"". ‏ ومعتى هذا آن الجزيرة 
العربية قد دانت بالإسلام قبيل وفاة النبي يِه ولا ننسى في هذا المجال 
أن الإسلام قد وجد له موطأ قدم في إفريقيا في الحبشة كما أسلفنا ذكر 
ذلك . 


إذا أمكن استيعاب موضوع الوفود وما ترتب عليه من خضوع 
القبائل العربية للوسلام» فإنه سيمكن فهم ما حدث من تمرد بين القبائل 
العربية عقب وفاة النبي يك ورفضها دفع الزكاة للدولة”"2 على أنه 


(١17١)ابن‏ سعد: الطبقات؛ م .١‏ ص 559. 
(111١)المصدر‏ نفسه؛ ص 777. 
()انظر ابن سعدء م ١ء‏ ص 55١‏ 109. ابن سيد الناس : عيون الأثر مم 0 
ص 197 7١‏ انظر إلى الخريطة التي توضح مواقع القبائل العربية في القرن 
السابع الميلادي الملحقة بكتاب زه كذ!! 1/6 انه 4ع اباصم ء1ه/2 نطاماهنامومة1! 
1|011 
(177) البلاذري: فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد رضوان ص .١١”‏ 
- تاريخ الطبري؛ المطبعة الحسيئنية» جَ 0 ص ”7717. 
- تاريخ اليعقوي» اج 5 ص .١١186‏ 
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ارتداد عن الدين» لأن الزكاة من أركان 10 وحينما يرفض وات 
مصطلح الردة» فذلك لأنه يرفض مبدئيًا أن تكون هذه القبائل قد 
اعتنقت الإسلام؛ وبالتالي فإن تمردها إنما هو عدم ولاء سياسي . لكن 
على أي أساس كان هذا الولاء السياسي؟ ولاذا تتكبد قبيلة مهرة في 
أقصى الجنوب وبنو عبد القيس في أقصى الشرق وبنوا جذام في أقصى 
الشمال الغربي مثلاً الحضور لتقديم فروض الولاء لدولة النبي كل؟. إن 
وات يرفض حيئًا واقعة الوفود» وحيئًا آخر نراه يتحدث عن وفد ثقيف 
ووفد زبيد مثلاء ويحلل وينقد وينسى أنه قد اعتبر واقعة الوفود أصلل 
مجرد اختراعات. وهذه إحدى مآسي المنهجية الغربية في تفسير الوقائع 
التاريخية» حيث الجدل والتناقض والشك غاية فى حد ذاتها للباحث لا 
وسيلة من وسائل البحث عن الحقيقة. ْ 


إذا أخذنا ردة بني حنيفة باليمامة لمعرفة ما إذا كانوا مسلمين أم 
حلفاء سياسيين فإن الوفائع تدك عن :وفدهم وعن أنبم أسلموا وبأن 
مسيلمة كان عضوا في وفدهم» وهو قد ادعى بأن انبي َل قد أشركه في 
الأمرء وشهد له الرجال بن عنفوة» وكان هو الآخر عضوًا فى الوفد» 
وحفظ سورة 5 البقرة وبعض السور ما أهله كرد ع 0 
وكتب مسيلمة «ثمامة بن كبير بن حبيب» إلى النبي كَكِْةْ امن مسيلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله. أما بعد فإن لنا نصف الأرضء» ولقريش نصفهاء 
ولكن: فريكق 220 وفي رسالة مسيلمة اعتراف ضمني بنبوة 
سيدنا محمد يِه مما يدل على أنه لم يكن ينظر للأمور من الناحية 
السياسية. كذلك ردة بني تميم وبني تغلب بقيادة سجاح بنت 
الحارث”"""2. فقد كانت بنو تميم ضمن الكتائب التي دخلت مع رسول 
الله مكة عا الفتح”""". وبترايكاب جاه يونعم بيه عكار ربلا مملمين 
عرو 313 اد يلعل اد الإسلام له وجود مؤثر وسط القبيلتين. 


./4 البلاذري: فتوح البلدان» تحقيق رضوان محمد رضوان»؛ صن‎ )١114( 
نفس المكان.‎ )١116( 

(250) تاريخ الطبري» ج ". ص 77 .فتوح البلدان؛ ص .١١8‏ 
(157) الزرقاني: شرح المواهب: 3 ص 06 

(114) ابن سعد: الطبقات»؛ م ١؛‏ ص 515. 


إزنيفا 


ويمكن قياس الردات الباقية على هذا المنوال حيث نجدها جميعًا قد كانت 
خاضعة للإسلام» وحجتهم حين الردة الإننا سنقيم الصلاة» ولن نؤدي 
الزكاة. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالاً لقاتلتهم عليه" ©2. 


لقد ناقش وات بعض القضايا المتعلقة بالوفود ضمن ما يقع في 
إطار .جحد إسلام بعضها. ولقد ناقشنا انفا هذه الإشكالية بصورة عامة. 
لكن القضية الأخطر هي ما يتعلق بوفد ثقيف» لأنها تتعلق بركن من 
أركان الإسلام؛ وهو الصوم حيث ادعى وات بأن النبي يله قد سمح 
بتخفيف ساعات الصيام لقبيلة ثقيف» كما أن النبي كد لم يشترط عليهم 
دفع الزكاة. ولأن وات يعتبر الموقف موقف مساومة بين النبي يَلهُ ووفد 
ثقيف» فإن النبي كلْهْ يمكنه أن يقدم بعض التنازلات» وفي ماذا؟ في 
أمور العبادة. وكأن هذه الأمور التعبدية هى من ابتكارات النبى يَلِلة نفسه 
السياسى» يذكر وات غطهنا 5ه 164]تممم مكقط ما معتاع مط رقصعهد عكل» 
201101 53لاو لأقتاك 7ع 1أ0قث ...183502032 01 غأق5؟ عط أه وتتامط عط 05 تمتخو عرم1ء 
لموء1 ؟ه 22126 33م م1 وسمتتقط كتوقط1' 01 «امتتمعم مم 5 عتغطا أقطا ذز 


اللكحنة 
«15تأج 


تذكر المصادر الإسلامية أن وفد ثقيف طلب من النبي يَلِةٍ أن 
يسمح لهم بممارسة الزنا وأكل الربا وشرب الخمرء فرفض رسول الله 
إجابة مطالبهمء فأسلموا''"'". فلما كمل الصلح كلموا النبي يَةِ أن 
يدع الربة ‏ آلهتهم ‏ ثلاث سنين لا ييدمها فأبى. قالوا: سنتين: فأبى 
قالوا: سنة فأبى. قالوا: شهرًا واحدًا فأبى أن يوقت لهم وقنًا. وسألوا 
النبي أن يعفيهم من الصلاة. فقال النبي لا خير في دين لا صلاة فيه. 
فقالوا: يا محمد أما الصلاة فسنصلي. وأما الصيام فسنصوم. وتعلموا 
فرائض الإسلام. وأمرهم رسول الله أن يصوموا ما بقي من الشهر. 
وكان بلال يأتيهم بفطرهم. ويخيل إليهم أن الشمس لم تغب» فيقولون ما 


(5) تاربخ الطبري, المطبعة الحسينية. ج “”ء ص 1١7‏ .قتوح البلدان»ء ص .٠١*”‏ 


011 .103-104 .زج ,وتتوع م[ نه فمستجمطنتاا 
)١17١(‏ الواقدي: المغازي, ج "ا ص 9557 -9477. 
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هذا من رسول الله إلا اختبار لنا ينظر كيف إسلامنا. فيقولون يا بلال ما 
غابت الشمس بعد فيقول بلال: ما جئتكم حتى أفطر رسول الله. فكان 
الوفد يحفظون هذا عن رسول الله من تعجيل فطره:””"'"2. ما نلاحظه 
هنا أن وات لوى عنق الرواية بحيث تخدم فكرته المسبقة. وهي أن النبي 
كيد يمكنه أن يتنازل عن بعض الثوابت الدينية إذا تمت مساومته عليهاء 
والنبي في نظر وات يمكنه أن يتنازل عن عقيدته ذاتها ما دام يسعى 
لكسب الآخرين» كما أوضحنا في قصة الغرانيق نيد 9" وتصمنهو عط 
«762565. وهنا فالرواية الإسلامية توضح أن وفد ثقيف كانوا يتخيلون أن 
الشمس لم تغب؛ وأن الرسول كك يريد أن يختبرهم لمعرفة مدى قوة 
إسلامهم . وليس في الرواية دليل على تخفيف ساعات الصيام لثقيف. 
ومن سئن الصيام كما جاء في الحديث النبوي : «لا يؤال الناس بشير ما 
عجلوا الفط(" , 


أما النقطة الغريبة - على حد تعبيرات وات وهي عدم وجود ذكر 
الزكاة تدفعها ثقيف ضمن الشروط» فإن اعتناق ثقيف للإسلام يقتضي 
بالضرورة أن تقيم القبيلة شعائر الإسلام ومن ضمنها الزكاة» وقد تعلم 
وفد القبيلة فرائض الإسلام كما ذكرت الرواية الإسلامية. ومثل هذه 


الأشياء يفهمها يفهمها المسلم بداهة. لأمها أمر تعبدي لا تنازل عنه» وبسبيب 
رفض القبائل أداة الزكاة بعد وفاة النبي كه حدثت حروب الردة. ٠‏ فعدم 
ذكر الزكاة ١‏ ضمن الشروط لا يعني سقوطها عن ثقيف. وإذا كان وات 


هنا يتشكك في موضوع الزكاة فإنه حتما سيتشكك في الاتفاق ذاته ‏ 
ولن يعدم مبررًا ‏ إذا ذكرت فيه الزكاة والصلاة وغيرها من الشروط 
الدينية: كما فعل حينما رفض قبول رسائل النبي و إلى قبائل الجنوب 
'ويقول العديد من الرسائل إن على الأشخاص المرسل إلممم أن يقوموا 
بالعبادة ويؤدوا الزكاة. ولكن يمكن أن تكون هذه الجمل قد أضافها فيما 
بعد المفسرون اللاحقون الذين اعتمدوا على فهمهم لتاريخ حياة محمد 


0 الواقدي» ج ”2 ص 4358 ابن هشام: سيرة النبي» تحقيق محمد محبي الدين» 
اج 4 ص 1919 -198. 

أانظر الفصل الثاني؟ موضوع الغرانيق. 

(17) صحيح البخاري: المطبعة الأميرية؛ 15١1١هء‏ كتاب الصومء ج 7؛ ص 51. 


كنا 


فقالوا إن هذه الشروط كان يجب أن ترد في هذه الرسائل» وهذا هو سبب 
لعدم الاعتماد عليها 2ه أمعصتومج ل 8 20 101 00نامئع2 1:15) 
110 '«86 2552م دافا 
الخلاصة 

يتضح لنا من السرد السابق أن تحركات النبي يِه في الخزيرة 
العربية لنشر الدعوة قد تمت دراستها على أساس أنها موضوع صراع بين 
النبي يديد وقريش» وتم حصر انتشار الإسلام في منطقة مكة اندي 
بحيث تم استبعاد إسلام القبائل العربية» وهذا ما هدفت إليه دراسات 
المستشرقين» بحيث يتم اعتبار الإسلام يحرد ديانة محلية أو على أحسن 
الفروض ديائة إقليمية خاصة بالعرب دون غيرهم من الأمم وتلك هي 
زبدة الاستشراق وخلاصة موقفه تجاه الوسلام إن هو اعترف بالإسلام 
كدين . 


إففدة .5 .ص« رهاطاء7/4 أه هعلط 


الل 


- نتائج الدراسة 
بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى لدراسة آراء وات وبروكلمان 
وفلهاوزن في دراسة السيرة النبوية» فإن الدراسة قد خرجت بنتائج 
يدة تتمثل في أن المستشرق مهما ادعى من حيادية وتجرد علمي فإنه لا 
0 بحكم مؤثرات عديدة ضاغطة على اتجاهات تفكيره ‏ أن يقدم 
تفسيرًا موضوعيًا لمعطيات السيرة ووقائعهاء بحيث أنه يظل عاجرًا عن 
تمثل هذه المعطيات واستيعابهاء إذ تظل المؤثرات الخارجية الضاغطة على 
وعيه من جانب» واستخدام مناهج بحث تتناقض مع وقائع السيرة من 
جانب آخر عقبة كؤودًا تحول دون فهمه لوقائع السيرة وبالتالي تحول دون 
تقديمه لدراسة علمية تتفهم ملابسات الواقعة التاريخية وكيفية تفسيرها. 
إن الخلل يعتري دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن في مجال 
السيرة. ويعتبر هذا الخلل نتاججا طبيعيًا لاستخدام منامج ليحك" الغريية 
المادية والعلمانية وغيرها من المناهج التي خضعت في نشأتها وفي تطورها 
لظروف زمانية ومكانية» بما فيها من تفاعلات اجتماعية تتناقض بل 
تتصادم مع وقائع السيرة النبوية. كما أن بعض هذه المناهج جاءت حربًا 
على الدين ذاته» وبالتالي فإن استخدامها في تفسير وقائع السيرة التي 
تشكلت معطياتها من خلال عملية الوحي (البعد الغيبي) لا يعبر عن 
روح السيرة ولا عن توجهاتهاء بل إن استخدام هذه المناهج يحول دون 
فهم وقائع السيرة ذاتها. 
إن دراسات وات وبروكلمان لم تعترف بكل ما ذكرته المصادر 
الإسلامية عن وقائع السّيرة النبوية في الفترة من ميلاده عليه الصلاة 
والسلام إلى حين زواجه من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء 


ا 


وهي فترة تناهز الخمسة والعشرين عامّاء ولها أهميتها البالغة» بل إنها 
الأرضية التى تشكلت عليها مقدمات النبوة وارهاصاتها. كما أن هذه 
الفغرة ذات مضامين ودلالات في تتتكيل العلاقة بين المسلمين 
والمسيحيين؛ يتضح ذلك من مقولات بحيرا الراهب ‏ وهو رجل انتهى 
إليه علم المسيحية في عصره ‏ وكذلك مقولات نسطورا الراهب» هذه 
القولات التى اعترفت صراحة بتبوة محمد الموعودة: وكانت بمثابة 
البشارة. ولا يخفى على أحد الآثار المترتبة على إنكار لقاء النبي كَكِِ قبل 
النبوة بهذين الراهبين» وتبشيرهما له بالنبوة. ومهما يكن من أمر فإن 
إنكار هذه الإرهاصات أدى في النهاية إلى أن تنكر هذه الدراسات نبوة 
محمد يليد ذاتها . 

وفي إطار استخدام المنهجية العلمانية» فقد أنكرت دراسات وات 
وبروكلمان وفلهاوزن أن يكون الوحي للنبي عبد من عند الله تبارك 
وتعالى» إذ عزت هذه الدراسات عملية الوحي إلى النشاط الذهني أو 
التخيل الخلاق «دهشمنوقص!ة تنوه » الذي كان موجودًا عند النبى كلد 
كما يرى وات» بينما اعتبر بروكلمان الوحي مجرد أوهام تخيلها محمد. 
وإنكار الوحي أدى إلى التشكيك في أن يكون القرآن كلام الله سبحانه 
وتعالى. وبمعنى آخر فإن هذه الدراسات اعتبرت القرآن من تأليف 
محمد. ولتأكيد إمكانية تأليف النبى يَكِةٍ للقرآن» فإن وات استبعد أن 
يكون النبي فك أميًا. وحسب دراسة وات فإن النبي كد قبل أن تأتيه 
النبوة كان من مثقفي عصره وباعتباره كذلك فإن هذه الثقافة الرفيعة قد 


أتاحت له النبي - إنتاج هذا العمل الضخم. 


إن دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن عملت جاهدة على إبراز 
التأثيرات المسيحية واليهودية» بل وحتى البابلية والمجوسية والمانوية على 
النبي كَلْةْ ودعوته» بحيث سعت هذه الدراسات جاهدة إلى إفراغ 
الإسلام من ذاتيته؛ وإحالته إلى مصادر خارجية. ومنذ البدء ‏ كما تزعم 
هذه الدراسات ‏ وقع النبي كك تحت تأثير الجالية الكتابية في مكة. وقد 
أكدت هذه الدراسات الدور الخطير الذي لعبه ورقة بن نوفل في التأثير 
على النبي يئ. بل والتأثير على مجموع التعاليم الإسلاهية التي جاء بها 
النبي يكَلِدِ. ولقد أوضحت دراسات وات بأن ورقة بن نوفل عمل على 


م584 


هام النبي كه بالنبوة؛ ويأنه مؤسس مشروع سياسي ذي طابع ديني 
سيؤدي إلى جمع العرب في دولة عربية كبرى. وفي سبيل تأكيد الهوية 
العربية لهذا المشروع فقد أنكرت دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن 
عالمية الدعوة الإسلامية واعتبرتها رسالة إقليمية خاصة بالعرب دون 
غيرهم. وكانت البداية لنفي عالمية الرسالة الإسلامية تتمثل في إنكار لقاء 
النبي وله ببحيرا ونسطوراء وانتهت بإنكار رسائل النبي فق إلى الملوك 
والرؤساء التمبارئ 1 وغل حبكي ما ترى هذه الدرانيات دخاصة 
دراسات وات فإنه حتى لو قام النبي كل بمكاتية ملوك النصارى» فإن 
رسائله يَكهٍ لا تعدو أن تكون سوى رسائل سياسية بجدف إلى عقد 
محالفات سياسية؛ وليست لأجل الدعوة إلى الإسلام. 


لقد وصفت هذه الدراسات دعوةٌ التوحيد التي جاء بها النبي وق 
بالغموض» وغموض هذا التوحيد مكن النبي يل من الدخول في 
مساومات مع القرشيين» أدَى به في النهاية إلى الاعتراف بآلهتهم الللات 
والعزى ومناة. ولأن النبي يد في إمكائه أن يساوم على حساب العقيدة 
كما ترى هذه الدراسات نان هل الدرانتات قلت من شان 
الابتلاءات التي تعرّض لها المسلمون في مكة» وعزت أسباب الهجرة إلى 
الحبشة لاختلافات بين السلييث ست التوجهات السياسية المتنامية للنبي 
علد إذ أن النبي يد كان صاحب دعوة دينية. ونلاحظ في هذه التقطة 
كيف أن الدراسات الاستشراقية تحمل في أحشائها كما هائلا من 
المتناقضات»؛ وكيف أنها لا تعدو أن تكون سوى دراسات جدلية»؛ فإذا 
كان النبي وه صاحب مشروع سياسي» فلماذا باجر المسلمون إلى 
الحبشة بسبب التوجهات السياسية المتنامية للنبي كِْةْ وهم شركاء في هذا 
المشروع؟! ومهما يكن من أمر فإن التقليل من شأن الابتلاءات التي 
تعرض لها المسلمون في مكة يعني أن الوفاق بين السلمين دادع ا 
موجودًا. وحتى مماولة الاغتيال التي تعرض لها النبي ول أثاء محاولته 
الهجرة إلى المديئة» فقد نفى وات أن يكون املأ القرشي قد فكر في 
' اغتيال محمد» رغم أن هذه الواقعة ثابتة في القرآن» لكن القرآن ذاته في 
نظر وات متسيّرز» 5 فإنه لا يعتبر مصدرًا موثوقًا للاعتماد عليه في 
دراسة السيرة اأنيو 


ايلا 


لقد ركزت هذه الدراسات على الجانب السياسي في ممارسات النبي 
كا كما عملت هذه الدراسات على ميش إصلاحات النبى يله 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» وإبراز ضآلتهاء وصبغها بصبغة 
المكان والزمان الذي وجد فيه النبى كَللِ. بمعنى أنها كانت غير ملزمة 
تغير الخاميين لدولة المندة ولا للدي يأترن من تمده عله القبادة 
والسلام . 

وم تحاول هذه الدراسات إخفاء العطف على الجماعات المعارضة 
للنبي كَِيْةٌ ودعوته من الوثنيين واليهود والنصارى والمنائقين» وهو عطف 
ظاهر فى هذه الدراسات» بحيث أن هذه الدراسات أوضحت بصورة 
عله أذ الخارقية كانت قهي: العديين: لواف الذولة الجوية .وفيت 
هذه الدراسات النبي يَدٍ بالغدر؛ وبأنه لا يقيم وزنًا للمقدسء وبالتالي - 
كما تصور هذه الدراسات ‏ فقد كان على المعارضة دومًا أن تظل حذرة 

يتضح للباحث أن مقولاات وات وبروكلمان وفلهاوزن لا تكاد 
تختلف عن مقولات معارضي النبي عليه الصلاة والسلام في عصره 
وكثيرًا ما تتلاقى وتتطابق مقولات الجانبين. وهذا يوضح أن الاستشراق 
ما هو إلا محرد حلقة من حلقات الحرب ضد الإسلام. 

لقد فسرت دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن غزوات البي كَل 
وبعوثه تفسيرًا ماديا بحثًا مع التغييب المطلق لطابعها الدعوي» ولم تعترف 
دراسة وات باعتناق القبائل العربية للإسلام عدا القبائل حول مكة 
والمديئة. وعلى هذا الأساس» فإن وات اعتبر واقعة الوفود مجرد 
اختراعات وأكاذيب لتمجيد النبي يَكِهٍ والتقليل من نجاح أبو بكر رضي 
الله عنه. أما الردة عقب وفاة النبي ككهِ فإنه لم تكن هناك ردّة كما يرى 
وات» بل عدم ولاء سياسي من جانب القبائل العربية لدولة المدينة» لأن 
هذه القبائل لم تعتنق الإسلام أصلاً. 

إن هذه الرؤى الاستشراقية جاءت على طرفي نقيض مع الرؤية 
الإسلامية» إذ أن أغلب الروايات الإسلامية قد تم ردها أو على أحسن 
الفروض التشكيك فيها. وعلى العكس من ذلك تامًا فقد وجدت آراء 
الغربيين في مجال الدراسات الإسلامية بما فيها السيرة النبوية القبول 
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والاحترام في دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن. وعلى الرغم من أن 
هذه الدراسات تبدو متماسكة البنية من حيث الظاهر إلا أنها حافلة 
بالأخطاء والتناقضات» وهذا يرجع في الأساس إلى عجز المنهجية 
الاستشراقية عن الصمود أمام وقائع السيرة النبوية ذات المضامين الغيبية. 
ومهما يكن من أمر فحينما تكون الأرض سبخة فإن الإنتاج دومًا يكون 
رديئًا. ولأن دراسات وات وبروكلمان وفلهاوزن قامت على أرضية 
سبخة» فقد كانت النتيجة النهائية لدراساتهم رؤية سلبية؛ بل وعقيمة 
للنبي يِه على الرغم من المحاولات التي بذلوها ‏ لا سيما وات؛ في 
إبراز الحياد والتجرد العلمي والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
لكن الدفاع ذاته في بعض الأحيان يكون دفاعًا لأجل الهدم؛ لا دفاعًا 
من أجل البناء . 


 "‏ التوصيات 

- إن في الامكان أن يشكل كل فصل من فصول هذه الرسالة 
دراسة منفصلة مستقبلا. فمثلاً يمكن دراسة الطرح الاستشراقي للعلاقات 
بين الدولة النبوية وأهل الذمة. وباعتبار أن الدولة النبوية هي الأنموذج 
للممارسة الإسلامية» فإننى أعتقد بأن مثل هذه الدراسة مهمة إلى حد 
بعيد لا سيما في ظل الوضع الدولي الراهن المستهدف للإسلام نتيجة 
لفاهيم خاطئة كان للاستشراق نصيب كبير في صياغتها. وفي الإمكان 
كذلك دراسة موضوع الوحي في دراسات وات وبروكلمان. وكما يمكن 
إجراء دراسات فى مجال مقارنة الأديان» لا سيما ما يتعلق بالعقيدة 
والعبادات آمل أن يوفقني الله لدراستها أو يوفق غيري لتحقيق ذلك. 

- إن تناول وات وبروكلمان وفلهاوزن عكس إلى حد ما ملامح 
التفكير الاستشراقي لدى المارستين البريطانية والألمانية. وإنني لأرجو أن 
يتناول غيري من الباحثين نماذج للمدارس الاستشراقية الأخرى لا سيما 
المدرسة الاستشراقية الفرنسية؛ إذ أن لهذه المارسة تأثيرها الفكري في 
مناطق واسعة من العالم الإسلامي. 

- ولا كانت البحوث الاستشراقية تعتمد في الأساس على الروايات 
الضعيفة والشاذة) والتناقضات الموجودة في المصادر القديمة ‏ الواقدي» 


لحر 


الطبري» أبن سعد على سبيل المثال ‏ فإن الضرورة تقتضي تحقيق هذه 
المصادر بحيث يتم استبعاد الاسرائيليات منهاء والتوفيق بين الروايات 


ونظرًا لكثرة الكتابات في مجال السيرة النبوية مع وجود تناقضات 
في بعض رواياتهاء فإن الضرورة تقتضي إصدار موسوعة عن السيرة 
النبوية الصحيحة؛ وذلك باستخدا م .منهج الحدئين: في :نقد الروايات :ها 
وإسناداء بحيث تكون هذه الموسوعة مرجعًا أساسيًا للباحثين. 

إن دائرة المعارف الإسلامية تمثل معطيات الاستشراق» واستمرار 
الاعتماد عليها يفضى إلى استمرار الخلل في الدراسات الإسلامية» بحيث 
تظل رهيئة بالمؤثرات الأجنبية؛ مما يجعلها بعيدة عن جوهر الإسلام 
وروحه. خطورتا تقتضي من الباحثين المسلمين الاهتمام بموضوع إصدار 
دائرة معارف إسلامية جديدة بأقلامهم لفك قيود الارتبان والتبعية 
الفكرية . 

إن الاستشراق ما كان ليظهر وينمو لولا عجز المسلمين أنفسهم 

عن الوصول إلى العقل الغربي» ومحاولة تشكيله وفق النسق المعرفي 
الإسلامي الصحيحء أو على أسوأ الفروض تحييد موقفه تجاه الإسلام. 
لذلك فإن على عاتق أقسام الذراسات الإسلامية بالجامعات يقع العبء 
الأكبر فى التصدي لمخططات الاستشراق والدخول بكوادرها للساحة 
الغربية» ولن يتأتى هذا إلا من خلال الاهتمام بالاستشراق ذاته 
والاهتمام باللغات الأجنبية باعتبارها وسيلة الاتصال. كما أن على هذه 
الأقسام علاج قصور مناهجها في التعليم. وما لم ترتفع أقسام الدراسات 
الإسلامية وغيرها من الأقسام ذات الصلة بها إلى مستوى التحديات التي 
تواجه الأمة الإسلامية فستظل 5000 في حالة التبعية والارتهان 
للآخرين. وسيظل المستشرقون يؤثرون على مجرى التفكير الغري في 
تعامله مع الإسلام والمسلمين»؛ وسيؤثروتن كذلك على مجرى التفكير 
الإسلامي ذاته من خلال فرض آلياته ومناهجه ونسقه المعرفي . 

آمل أن أكون قد وفقت في علاج أبعاد الموضوع المطروح . وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأله أن يوفقنا وأن يسدد خطانا إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 
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ولاللقتطتوتزه 8/25 لاقاع 2205015 قتط غ152 15 عئع215؟ طاناها ع1 .5ع35مء؟ عتسهادد عغطا 
2008 رعناع 173 501261721 ,012111635 تع الام لعمعاطاعتاصء غ201 ختط [ه أقطا ععلتا 
5 ع «أنالل 1021562101 01 00 تالمع مع76 عط غأهطا ]530و 50 101 735 عولداءتامتقط 
,21آ1 معلتدعة: لإأطدطمعم غ11 .11 طاته عأطاتاوم تدمعمز عط 10 غاء1 قد 
6 176 22110 طز ,2000 قط 06جمع 101765 012 ققتراعط لدتامعاءه 35 1843221 لصة 
.5أعقظة 01 ععلع ادل عط 1260مومع2: 1306 إالمدتأوقطن) لصة تروتدل0همل عه ناذه 
عنام طالة رمستز قه تطغطا أه دعلقعم5 0م0معم سوععء714 (02162) عط مذ مطنعه0) ع1 
.5 9لع2ء غط 10 5310 ع3 1163 0مقع5 لممستلء14 عطا ص1 
84 .م لتاقع 7ع مز عنه 5ء7625؟ عط 07 ؤمملاأدعتاصصا لدعتاتامم عط ,50 معدل 
ذا 121615660 735 ع2 4قتلوءع5 6اتتامعع 25 تغط أموععء2 0هتمسقطن 34 
5 12657 ع58ذ1130ا0قناة عط 3220828 220 261231 320 تستلء14 )د ماسعمعط0ة 
820 ,51خ022ا0 2ه ق2ع0مع1 01 ععمعتتائها عط ععمد[ططعع سام م1 مسن عط 
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1638 بارع عط م 7 0م مناة ]0 855 تناه غ128 مسمتتقط نزط رسئط 0 لعذمممه 
. ...20128قصة 15 طمأواا ولط أقطة معأه 2 ذز معصتعطة عفعط 2ه ومتأمممد عط 

0 لععلمنا ع5 10 00111655 15 762565 عتدة غ53 عط ذه مهلمع [تتصدممم عط 
وأمةاتسه 17001 200 عط أه صملامع ه202 عط برعل دنطا م0 .متموموط قنطا طاتس 
20 15 1261 .عكلصدهمتدمء عط أه ععطاتة؟ عط طاتم جنا لمعامتا عط 
10 عمتقه عط غتاظ .كمووععة14 عط نزط 0غ5ومعع-ع[ط 0015 1725 20 تتسقطتك1م خقطا 
هضة) 10015 ععقتطا عط 35 ,(طقاللت أقصد8) عط 2ه امعسععاء 1م معهة أهقط؛ عمتامعم 
' عط غة وصتطةجه 815 .اءتع1 عأفطا 16 004 م متعتلع؟ أسممعجم رلمللمء عتعبر (وسعغطاه 
11 بطقلط 882 غ2 ومتعطا صدهك أمع رع أل نزم 01م 31019تتتاناه 17725 طوط “13 
5621 201 1725 2265562867 0005 1181 ظدع12 01110 أقط؟ لمم .00030 هه 
1620 72056 لاعتاجم عكقط م1 تإأععآئا آمهم لهة 5أو16صم عتغطا سسم5ك غمعع ]نل 
0 غ206 17701310 16211 قلط غ5 2320 220تنتقط841 طاعتطا دده رمعم عط عممصعط 
236161 186 غناط رمطلط 0غ تنقع له دلظا 22206 306ه2 11251 :2033 0ن 18913 ل ...الامط3 
لا2683 غ11 185 لإقتد عط 20ة بلعاقعع8 50 دعملا عط ده أنه غلطعنامطا عط مم 
...68106 8م1أقاعت9ة قطا عتماعط رمب 

0غ 010 7735 20تتسقط ك8 أقط؟ جالقصه20106: 15 (109) ستترهمعل-اه أم«اى 
5 قتط :70120156م22هه 3501110 ع8 أقط] «م1اقع51188 غطا 10 تعللاقطة 01 :783 لط ملاع 
12220531516 101015 مه 1228125 220 مداع طارز1مم طكله علمعئط عاع ا ممرمه 8 
8 120150 [120118 ,75ةالطاذ غ8 طتتاع 502 28 قمع 2553م تعطأه 15370" .عتلطاتة عط 
عأعقط عصتمع ' 25 10015 1ه مرنطوده5 غطة 01 وعلدعمة دع126 عط قصة ,(70 لطة 6:56) 
185 52553865 36521316 18566 ع2 عتعط] أقطا أ130 16" .*قمة 51 هتاه تامملا 
50 7220تتقطتطالا 10 اأ2عوع1م 7725 002021010156 10 21102 أطزتدة عط أقط 
,متنا عاطهع510همه6 

مذ 0115م 320 دمع تأء: عدلكدمء وستائميا8! غهط) علستطا 16 0مع1 وعمرعاوع8ا1 
:15 0غ 760قطمه غ20 15 قلطا رع5تتامء 02 رطعنامط)) نج0 20651:3016نا ضة 
عط ,مع2017 ,ؤمقط2عم .(عمتدة غطا طعنتده 0ل ورعطاه 20ة كسملأكمطت لمأمعتره 
201 كمه تأوعنان [هعتاتلمم 2ه عمشتوعط تامالع ذاء؟ عطا ع5 5ممتاكجك/8 أخقطا 15 طانم 
بلقعه5 طأ 0عمععمدمه 1235 20لتمتقطد84 .5تعممعاوعء177 00 سقط لإأتتوماء 
ناولع نأء؟ 8ط 2660عا قط غناط ,قععة74 طذ قده نمم ددامنوتاءع لمة ,لهءع10امم 
قط وعناووا علئا طا عمتلوعل 835 عط ععنتوعءوط اعلا .[18معدمه لسن 35 أععمدة 
سوط وععلزه أه وعتروئة عط 14 .قمملغوء لام لمعتاتادم 220 مدمأواءعل كناملوناء 
توك اععط عتتقط أقنتل 30 متتطةقطنا74 سعط رامع نمه عنة طوجةعن0 عمتلدع1 معطا 
ولط 2ه «قلتاعتامةم 5د كلهة ,كمه أواعع0 قتط 4ه كأعءم5ة [وعتالاهم فط كه 
.6565 357082111218 عط 02 220 782565 علمقتدد عط 07 3820602 الالتتمطط 
60010 لعاءء ع (الههة عط معطت رعموة صععط عكقط أقتامد عط عواروع 11 
0112155 طاا؟ ععوعم مد عط قلتامء عتغطا أخقطا ,رمعلاه تم«نات عستاوومع: رو 
فط كه «متامعم غ15 .ووأددتط دئط ؤه بإاتقتلة؟؟ عط 0مامعممة نإع5) دوملمنا 
01 0511102مم0 عناعة عط آه عمتملوءط عط لالتعممعم قط 15 5عووعل0مع 
11 20806 ,كناماعتاع؟ تإاعدام 50 قماعهءد اعتطبة ,رمعلاه نوعدت 320 ,از ةسجن 
1 تمه 10 720تمتقطتا81 ج10 تكدعمع2 
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4 701 .إالتانتتمه 1513:0106 عط 01 طاأجامعع غطا مهد وطهعة4 عط 2ه 20عئمه 
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1 .1521361011 2 ((أ70616 57725 0011132 غ156 هذ 10320 عتتامتاة [2تاأمععممه 
عاعتعممه 2300 كعتعتامم ع6أعرعهمه 01 وصتلاتناط 2 116مجمنة مغ لفط علدم جرع تمه 
ه3260 5310 عع 225 لاأعتتحط 5001 عط 05 ع725نامه قطا 12 .قمم انا تاكمز 
15 .قمدماع2 5021 قلط 220 روجع ةناو لأدعلالامهم لعخطعنوسضة 20:5 تتتسقطتدق83 
550211 قلط 01 «مأقطةصء 210 عطا نؤط تاتتتمطة 15 2021625 عده 12 12 3:زره0 715 
01 قنط 05 302121155 عط زط 220 ,طتوعق وتط ععاقة ع «أمصطع-170210 5 16 
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.65 ع6 لاععأقلطا 
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5 81181565 01 2م التاععء عط كز عه مع 201 1لزى زءن[هدم لسناهد 2 380 قضه لتاقم 
ينا 04 220 عط قاد عط ,0160 20 سسقطد8/4 صعط/8] .وستاطصسة ممه طلسم 
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لإلقوء 05 220 20تتسسقطتط8 ؤه بماوتط عطا ده كاعمااع: عمه عرمصد م 
العمعلاعقطعة قلط 01 7350655 غطا غ2 253260 15 غده عرمطد عطأا ,مداو 
لعمة 169 25 طأعناى إالستطءموزطه هه طاته مسلط لعأمعوعدم وعع مقا مس0 
قط 105 طععط 2016 11 820 .تنامط عط طخت لفط أهمد نوالية 835 سقط عط قاط ,880 
12 غ5نا2ا ققط رعقعطة ممتطعط ,ر0مة 2602اأوتستمل2 320 بسقصودة 52 عد 5ه قاراع 
017 قلط عط ط1 معأ مقطه 2012616 2 رمسخط أدعة 520 600 أهط) لعتاعط حدق لصة 0ه 
11 211260 تدع 21976 70110 لقل1 213 01 
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دلصقمعل 2150 غط دمع زآء-770110 2 02 ععلصطنام عط 25 غعلا .مقتماقتط 
مغ مستقء ذتط 02510625 ,وامصتقع 102 ,تعمسصتص8 انمع ,أسع معع دز لماعم امعط 
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15 أقطم0]م اللهع81 ف له عأتقط عط .مه مسممعع تيقل عتعط ذه كلععه عمل ناءتامهم 
6 لإعطا مط 15 عومطة +20 ققع10 عفغط 01 «دمتاعة6ة ا4ستامكممم فا 
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عط صدم» ,333 7701310 عمزم5ة 7م2م8؟ مهمه ممع10 طعدة 00 معطا 
م لتقعة1 طناا أقدع1 21 ,«0© حصم» ,523 ع1اممعم كتاماعتاع. .«وناملءقدمعن 
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عا غ108 دده علدمه 22305اع 12213 علالأوعته عط 1ه قدع10 عوعط أقطا لعطتة أ تق مر 
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41 5310 5ناو16 320 ,ع11آ 17735 770110 عط 12 رسطمل أطلدةة 10 108ل 2مع26 ,101 ,000 
.«عآنآ عطا نه 

أ 65]055ئالن عط 11 6[غاء5 01م 5ع00 5وزع1؟؟ عوعطا 01 عه 01 «متامه20 عط1 
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7 عط 01 جنا قطتااء 2 7725 عدعط1 ,201 580010 1 ,7220تقطن84 مآ 
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510 5111 225ئ5[1ا84 220 2035© ع2ط1أ نه كداوع1 1ه تلدع عط أه ه120 عنهط عط 
21510116311 01 'ق2متتتاوع] (إ1ةتامه عط قطعاع "اناه لمتمعل قبطا أهقطذا 
0 6/5[ قط لإمعل 10 7735 011192 عط 01 مدع اما لإتتمسسمم فطل" 
ل معضته[امء<ة 201128/1[17 35 غناط ر5ع؟57[ع186105 1012 771610117 3 35 117008أعلمه قطأ 01 
5 «مم نوع ناء2)» 01 2016 قط 02 65288622105 علنقة قط !1" .تغط 12 طعتامم وعمع 
5 16نللك 6ه 151 10 002غناط اهمه طوعطم ع1 .5ع011626ع25م تعطاه 520 مقلة 
511 رأطنزع8 1ه 5عأومعم 11260ألكاه عط 5ه أقطة مه ,لع كلتمعمم (النقصنا تععط 
لع انعط 32019 دععط 835 ,منه151 10 0عارع تممه 13162 روزورء 320 1:20 

ركنا 01 طعتط/7آ .23097 غطعتةاد قتطا 01 22206 ع5 غ206 أقكتتدم عنتمم 100" 
396 201 7701010 رعلقة 60131م5 2 ددم لجعم مغ 00© نط 021160 عصاعط 1ه كتامأءقدمه 
21121 ع1 725 0م71 ع1[مطنه عط م0 107مضم 1116 2 سقط عتمم عمط 
40 5قط تمأعطتا؟ ناتاه قلط 01 532886:260605© أطعتاة قتطا اعلا .1106م مما مم12 


0 


5 أمطققه 320 5ع5601620ممه عتقع 
8725 116 (أعطمه10م 2 لقتتتسقطج1 1/05 (دمتأقعناو عراه أه غقطب ,بللقصاطع 


0م 0ظة 167615 عع غ2 70160 005 ةمتع فص عللتوعى وصمطنةا مذ مقس 
قتط غ168 50 رععطةأفلدع مقستتاط 02 كمملأدعنن لقطمعه عط مغ أسورواء: موعل1 
ص غتاط ع28 هلاه كتلط صل تإلده غمم ,أقعممة لمعرمدء10ه 2 820 مقط دمنوتام 
500 200 عنصا ععة لعستماءمئم عط ممع10 عط 211 غ710 .وء عتطمعء عوستلععممية 
طتاي تغط ذه كدم نتمم 2070م 0غ لعأطهدع معط فقط عط ععوعع 0005© نط اباط 
غداط 00 0ن 15 عتغطا هقط لعاللاوع؟ نرقطا عرمقعط فقط ترعطا سقط ومنعتادء ماعط 

600 0 208556281 عط 15 20 للنتة تدك نمطا همه 600 


المصادر 6 المراجع 


المصادر الأولية 

؟" ‏ ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم الشيباني  086(‏ 
اه): الكامل في التاريخ, المحلد الثاني بيروت: دار صادر 
ودار بيروت 65ام. 
71م): صحيح البخاري بحاشية السندي» الجزء الأول القاهرة: 
مطبعة دار إحياء الكتب» (د.ءت). 


- صحيح البسخارى. الأجزاء ؟' ”ا 5 ه56 فقن القاهرة: 
المطبعة الأميرية 5١1١ه.‏ 

البلاذري» أحمد بن يحيى (ت 774ه): فتوح البلدان» تحقيق رضوان 
محمد رضوانء الطبعة الأولى القاهرة: المطبعة المصرية» نشر المكتبة 
التجارية الكبرى. ؟15م. 

5 فتوح البلدان» القسم الأول» تحقيق صلاح الدين المنجدء القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية 1905م. 

4 - البيهقي, أحمد بن الحسين  784(‏ 408ه): دلائل النبوة» الجزء 
الثانى» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الأولى» المدينة 
المنورة: المكتبة السلفية» 1949م. 

تت الفزملقه أب و عيقيى عمد تن هس (42:5>9لالاه): سثن 

ردك 


' الترمذي؛ الجزء العالث» القاهرة : 06م. 


ابن جبير» محمد بن أحمد  04:(‏ 114ه): رحلة ابن جبيرء تحقيق 
الدككور كدين لضاز»«القاهرة :قا فصر للظاعة ا(د سن 


ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن  51١(‏ 0917ه): الوفا بأحوال 
المصطفى؛ الجزء الأول» تحقيق مصطفى عبد الواحد؛ الطبعة 
الأولى» مصر: مطبعة السعادة 1975م. 


4 ابن حجرء شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني ("ل/ال/ا ‏ 
7) الإصابة فى تمييز الصحابة وببامشه الاستيعاب فى معرفة 
الأسحافة الأجداء 779 الطبعة الأرل القاه»: مطعة 
السعادة 7574١اه.‏ 
ابن حزم) أبو محمد علي بسن أحمد (84“”- 5مغ1ه): جوامع 
السيرة» تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر الدين الأسدء 
القاهرة : دار المعارف مصر (بدون تاريخ) . 

١‏ ابن حنبلء أحمد: المسئدء الأجزاء 25١ :٠١‏ ترتيب أحمد عبد 
الرحمن البناء القاهرة: دار الشهاب (1514 2 ١551ه).‏ 

١‏ ابن خلدون؛ عبد الرحمن: العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيا 
العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: المجلد 
الثاني بيروت: المطبعة الباسلية» دار الكتاب اللبنانٍ /151م. 

١‏ الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت 18لاه): ميزان 
الاعتدال في نقد الرجالء المجلد الأول» تحقيق علي محمد البجاوي 
وفتحية علي البجاوي؛ القاهرة : دار الفكر العربي (بدون تاريخ) . 

4 - الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله: أخبار مكةء الجزء الأول» 
00 همه 
- الزرقاني» محمد بن عبد الباق : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية؛ 
0000 الثانى والثالث» الطبعة ا القاهرة: المطبعة الأزهرية 
الام - 175ه (على التوالي) . 


>36 


غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ الجزءان: الأول 
والثاني» الطبعة الأول القاهرة: مطبعة مصطفى البابي» المكتبة 
التجارية 1164١ه.‏ 


١١‏ - السرخسي. شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد: كتاب المبسوطء 
الجزء الخامس» الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة السعادة 94 ١ه.‏ 

6 - أبن سعدء محمد ١54(‏ ٠751ه):‏ الطبقات الكبرى» المجلدات 
الأول» الثاني» الغالث» بيروت: دار بيروت ودار صادر 1م 
/61وامء, 167١م‏ (على التوالي). 

4 ابن سلامة أبو القاسم هبة الله (ت ١٠4ه):‏ الناسخ والمنسوخ, 
الطبعة الأول القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي 155م. 

21 السمهودي؛ نور الدين علي بن حمال الدين أبو المحاسن عبد الله 
بن شهاب الدين (ت ١١5ه):‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. 
0 10 0 والمؤيد 155ه. , 

0 00 الأنف» الجزء 00 تمحقيق عند الرعن 
الوكيل» القاهرة : دار الكتب الحديثة «اوام. 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء مجلدان؛ بيروت: 
مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر 0 

ولاه): الموائقات في 0 الشريعة. الجزء الثاني» تحقيق اغيد 
الله دراز» مصر: : مطبعة الشرق الأدنى» المكتبة التجارية الكبرى 
(بدون تاريخ). 


4 - الشوكاني» محمد بن على بن محمد (ت 5١١١ه):‏ فتح القديرء 
الجزء الثانن» مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠116اه.‏ 


60 - الطبري» محمد بن جرير (5؟71 - لاه): جاع البيان في تفسير 
القرآن» الأجزاء ل ”ء ١٠ءلااء‏ الطبعة الأوللى» مصر: : المطبعة 


ا 


الأميرية» بولاق؛ “اها “اها اه 17759ه (على 
التوالي) . 

جَِ الجزء الخامس » الطبعة الثانية» مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
06ام. 


الطبرى» تاريخ الأمم والملوك» الأجزاء ١‏ 5» ”ء الطبعة الأولى» 
مصر: المطبعة الحسينية (بدون تاريخ) . 

الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ا جزء الثانٍ» تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم ؛ الطبعة الثانية») مصر: دار المعارف مصر 1111م. 

35> - أبن عبد البرء يوسف 50" ل *15ها): الدرر في اختصار المفازي 

والسير. تحقيق الدكتور شوفي ضيفء لحنة إحياء التراث 
الإسلامي؛ القاهرة: مؤسسة دار التحرير 155ام. 
عياض » القاضي أ بو الفضل عياض اليحصبي (كلا ‏ 048ه): 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى . » مجلد في جزءين» بيروت: “ذان 
الفكر (بدون تاريخ) . 

أبو الفداء» الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل: المختصر فى أخبار 
البشرء المجلد الأول» بيروت: دار الفكر ودار البحار 19605م. 


8 - القزويني» زكريا بن محمد بن محمود  ١7١7(‏ 1147م): آثار 
البلاد وأخبار العياد بيروت : دار بيروت ودار صادر 51ام. 


- ابن القيم) أبو عبد الله محمد بن أ بي بكر الزرعي  1941(‏ 
املام): زاد المعاد في هدي خير العياد» المجلد الأول رج 1< (١‏ 
بيروات ٠‏ : المكتية العلمية» دار الباز» مكة المكرمة (بدون تاريخ) . 


.م١1958 كتاب العهد الجديد؛ المطبعة الأمريكية» بيروت‎ - "١ 

ابن كثير» أبو الفداء اسماعيل  ١١(‏ ا5لاه): السيرة النبوية» 
الأجزاء ؟» . 4. تحقيق مصطفى عبد الواحد» القاهرة: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي 19515م»: 1956م» 1555م (على التوالي). 

3 ابن الكلبي» أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب: كتاب الأصنام. 


.م 


تحقيق أحمد زكي» القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر 1916م. 

4" - ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد  7١1(‏ 776ه): سئن ابن 
ماجة. الجزء الثان» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» القاهرة: دار 
الحديث (بدون تاريخ). ١‏ 

5" مالك. بن ع الأصبحي : المدونة الكبرى برواية الإمام سحئون 
بن سعيد التنوخي . المجلد الأول» مصر: مطبعة السعادة "اااه. 

ارك المسعودي؛ أبو المحسن علي بن الحسين علي رت 14:5م): مروج 
الذهب ومعادن الجوهرء الجزء الثاني» تحقيق يرسف أسعد داغرء 
الطبعة الأولى» بيروت: دار الأندلس 1956م. 

30 - مسام. أبو الحسن مسلم ابن الحجاج (ت ١١؟١م):‏ صحيح 
بشرح النووي, الأجزاء الرابع والتاسع دار الفكر (بدون تاريخ). 


ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب» 
المجلدات "؛ لاء بيروت: دار بيروت ودار صادر 06م 


65ام (على التوالي) . 

4" النسائي, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر (6١؟ ‏ 
؟٠ه):‏ سئن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية 
السندي, المجلد الثالث» دار الحديث /ا4وام. 
كليِء ؛ أجزاءء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ القاهرة: 
مطبعة حجازي»؛ نشر المكتبة التجارية (بدون تاريخ). 

ابن هشام ؛ السيرة النبوية. الجزء الثالكث» تحقيق مصطفى السقًا 
ابراهيم وعيد الحفيظ شلبي» بيروت: دار إحياء التراث العري»؛ 
06ام. 

- ابن هشام . السيرة النبوية. الجزء الرابع ؛ بيروت: تحقيق » طه عبد 
الرؤوف سعد ؛ دار الجيل #لاقام. 

١؛‏ - الواقدى؛ محمد بن عمر ١0(‏ -17١7ه):‏ كتاب المغازي» ” أجزاء 
تحقيق مارسدن جونس» اكسفورد: مطبعة جامعة اكسفورد 1957م. 


انا 


1 ياقوت الحموى» شهاب الدين أبو عبد الله (ت 575ه): مب 
البلدان؛ المجلد الثالث» الطبعة الأولى»ء مصر: مطبعة السعادة 
5ام. 

1 اليعقوبي» أجمد وان يعقوب بن جعفر بن وهب تساريسع 
اليعقوبي» المجلد الثاني رويك : دار بيروكت ودار صادر أام, 


ب - المراجع العربية الحديثة 

١‏ أبو العينين» بدران: الزواج والطلاق في الإسلام» الاسكندرية: 
مؤسسة الشباب الجامعية (بدون تاريخ). 

١‏ - أبو زهرة) محمد: أصول الفقه. القاهرة: دار الفكر العربى (بدون 
تاريخ) . ١‏ ْ 
٠‏ أبو سنة؛ أحمد فهمي: العرف والعادة في رأي الفقهاء؛ القاهرة: 

الأزهر /191417م. 

؛ ‏ ادوارد سعيد: الاستشراق» ترحمة كمال أبو ديب» بيروت: مؤسسة 
الأبحاث العربية» بيروت: ١198١م.‏ 

6 الباز» عبد الكريم علي : افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان على 
التاريخ الإسلامي؛ الطبعة الأولى» جدة: تهامة 19417م. 

5 بروكلمان؛ كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ترجمة نبيه فارس 
ومنير البعلبكي» الطبعة الرابعة» بيروت: دار العلم للملايين 
6ام. 

- بروكلمان: تاريخ الأدب العري» الجزء الأول» ترجمة عبد الحليم 
النجار» مصر: دار المعارف (بدون تاريخ). 

١‏ - البهي؛ محمد: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» 
الطبعة السادسة» بيروت: دار الفكر الاوام. 

6 البوطي. محمد سعيد رمضان: دكتور: فقه السيرة؛ الطبعة السابعةءم 
القاهرة: دار الفكر 1م. 

4 جواد علي دكتور: تاريخ العرب في الإسلام «(السيرة النبوية»» الجزء 


ابنالا 


-- بغداد: مطبعة الزعيم ١1971م.‏ 


د سان خالد, الشيخ: موقف الرسلام من الوثنية واليهودية 
م الطبعة الأولى» بيروت: معهد الإنماء العربي 1987م. 
١‏ الحيدر آبادي , محمد حميد الله: دكتور: مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي وعهد الراشدين») القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
والترحمة والنشر ١195١م.‏ 
- خلاف» عبد الوهاب: علم أصول الفقه؛ الطبعة العشرون» 
الكويت: دار القلم 475ام. 

١‏ - درمنغم» إميل: حياة محمد» ترجمة عادل زعيترء الطبعة الثانية» دار 

١4+‏ دروزة» محمد عزة: سيرة الرسول (صورة مقتبسة من القرآن». 
الطبعة الأولى» القاهرة: مطبعة الاستقامة /19141م. 

١6‏ الديب» با الحم 2 المذهج في كنا انع الغربين عن 
مؤسسة 0 رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الكت ربيع 
الثاني ١ه‏ 

١5‏ ديئيه» اتبين (ناصر الدين) وسليمان بن ابراهيم : محمد رسول الله 
ترجمة دكتور عبد الحليم محمود ودكتور محمد عبد الحليم» مصر: 
دار المعارف 1155م. 

/ا١‏ - الرفاعي. محمد نسيب : تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن 
كثيرء» المجلد الأول؛» الطبعة الخامسة؛ الرياض: مكتبة المعارف» 
14ام. 

6 - زقزوق» محمود حمدي: دكتور: الاستشراق والخلفية الفكرية 
للصراع الحضاري» سلسلة كتاب الم الطبعة الثانية» قطر: رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية؛ صفر الخير 5٠5١ه.‏ 

8 زيدء» مصطفى : دكتور: النسخ ف في القرآن» محلد في جزءين ١(‏ - 
الظيعة الأو القاهرزة ف .دان الفكر العربي 1957م. 


م 


٠‏ د سالمء السيد عبد العريرز: دكتور: تاريخ الدولة العربية, 

١‏ سعفانء كامل: دكتور: البهود تاريحا وعقيدة» القاهرة: د 
الهلال» نيسان/ ابريل ١154ام.‏ 

 >"١‏ سيد قطب: مشاهد القيامة فى القرآن» مضصر: دار المعارف 
اا 
الشريف» أحمد ابراهيم 3 دكتور: مكة والمدينة فى الجاهلية وعهد 
ا الطبعة 0 القاهرة : دار الفكر العربي (بدون تاريخ) . 

4 شلتوت» محمود: الإسلام عقيدة وشريعة؛ القاهرة: الإدارة العامة 
للثقافة بالأزهرء اكتوبر 969١م.‏ 

5 الصابوني» محمد عليى: صفوة التفاسيرء المجلد الثالث» الطبعة 
الرابعة؛ بيروت: دار القرآن الكريم ١194م.‏ 

- الصابوني: مختصر تفسير ابن كثيرء المجلد الأول» الطبعة السابعة» 

بيروت: دار القرآن الكريم امكام. 

5 - الصالح. صبحي : دكتور: علوم الحديث ومصطلحاته؛ الطبعة 
الثامئة ) بيروت: دار 7 للملايين 000 


الإسلامي. الطبعة الأنن: القاهرة : 0 والنشر 0 


- عاشور» سعيد عيد الفتاح: دكتور: أوروبا العصور الوسطى» 
الجزء الأول» الطبعة التاسعة» القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية 
17م. 

4 العالم. يوسف حامد: دكتور: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ 
الطبعة الأولى» الولايات المتحدة الأمريكية ‏ هرندن: المعهد العالمى 
للفكر الإسلامي ١1991١م.‏ 

"٠‏ - العقيقي؛ نجيب: المستشرقون, الأجزاء .١‏ 27 "2 الطبعة الثالثة» 
مصر. دار المعارف 14م 06ام 16م (على التوالي) . 


ل لحلا 


#١‏ عماد الدين خليل» دكتور: دراسة في السيرة. بيروت: مو سسة 
الرسالة 1914م . 
55 عودة) عيدل القادر: التشرييع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون 


الوضعي» الجزء الأول» الطبعة الأول الاسكندرية: مطبعة دار 
نشر الثقافة 6ام. 


رذ فلهاوزن» يوليوس: تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى 
نباية الدولة الأموية» ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة» 
مراجعة الدكتور حسين مؤنس» الطيعة الثانية» القاهرة: لجنة 
التأليف والترجمة والنشر 1974١م.‏ 

54 الفرضاوي» يوسف: دكتور: كيف نتعامل مع السنة النبوية ‏ معالم 
وضوابط» الطبعة الثانية» الولايات المتحدة الأمريكية هيرندن: 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي ام. 

73> القطب» محمد القطب: دكتور: الإسلام وحقوق الإنسان» الطبعة 
الأرل؛ القاهرة : دار الفكر العربي 000 
الإسلامية» الجزء 3 الرياض: مكتب التربية العري لدول 

/81 _ محمود عيد الحليم : دكتور: أوروبا والإسلام» بيروت: المكتبة 
العصرية (بدون تاريخ). 

غختار؛ محمد علي: دكتور: دراسات في تاريخ العرب» القاهرة: 
دار النهضة العربية 51/5١م.‏ 

4" المسلاتي» مصطفى نصر: الاستشراق السياسي في النصف الأول 
من القرن ا لعشرين » الطبعة الأول طرابلس » ليبيا: دار إقرأء 
توفمسر 85ام. 

6 - المفتي» محمد أجل (دكتور) وسامي صالح الوكيل: دكتور: النظرية 
السياسية 00 في ار 0 الشرعية؛ 0 2-0 


"1١ 


رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية»؛ شوال ١١51١ه.‏ 

١‏ المنجدء صلاح الدين: دكتور: المستشرقين الألمان» الجزء الأول 
الطبعة الأولى» بيروت: دار الكتاب الجديد 191/8م. 

5 ابن نبيء مالك: إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي 
الحديث. القاهرة : مطبعة دار البيان» مكتبة عمار '/اوام. 

هيكل ؛ محمد حسين: دكتور: حياة محمد» الطبعة الثالثة» القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية 11"08ه. 

4 - وات.» وليم مونتغمري : خمد بمكة. تر حمة شعبان بركات» صيدا 
- بيروتك: منشورات المكتة العصرية (بدون تاريخ) . 

وات2 محمد بالمديئة , نفس المترجم وجهة النشن:. 


5 ولفنسون؛ إسرائيل: اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر 
الإسلام؛ القاهرة:؛ مطبعة الاعتماد /ا1كام. 


ات الماوسوعات ودوائر المعارف 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية» المجلدات لاء 28 ترجمة أحمد الشنتناوى» 
ابراهيم زكي خورشيد؛ عبد الحميد يونس» القاهرة: دار الفكر 


(دات). 
؟ ‏ غربال: محمد شفيق: الموسوعة العربية الميسرة. القاهرة: دار القلم 
06ام, 


" - الندوة العالمية للشباب الإسلامي: الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة» الطبعة الثانية» الرياض: 1989م. 

- أبو هاجر: محمد السعيد بن بسيوني زغلول: موسوعة أطراف 
الحديث النبوي الشريف. المجلد الخامس» الطبعة الأولى» بيروت: 
عالم التراث آب/ أغسطس 1989م. 
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.(1972 :0:101:0) ,حامتائلء طاكةة1 بدعءع ل[ أنه 7124 عياط .11 .117 :712 - 5 

.(1966 :20018منآ رؤقع1م 8ه20ع 0125 عط غة 20ه0:<1) ,ه:7لء81] نه لمج «مطيكة - 6 
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هم موسوعات ودوائر معارف أجنبية 
ولإلتقمد002) ع متطقتأطنظ عأععظ ,7 عنتدداه؟ رمنوءمماء سونط بمءاءءججا عارعدهء4 1 


.0 إمورعل برعلل 
2 :20235 ,15013565هآ 17ة1طتآ ,5 عتتنتآه 7" ,14لعممأعنزء1© عدكلاه (صط 672:10 - 2 


يننا 


فهرس الآيات القرآنية 


1 
4 
- هعم كرس م شري م 00 م 6 

#إذ أشم بالعذيو الد - لمك لتْصُوك وَالبَحْبُ تل يكم ور 
. د تكن لَِتَمىَ أنه نا كاربت متمرل 0 
كك عا يكو وه ا يك خا يع رك لل تيغ عد © 
إذ بسكم أمَّهُ فى متايك قبلا لذ سكم كنا أتدلئد ولتترقئز ف 
لذر ركسو أنه صل يكم عي بات أشثير © اا 0 إذ 


8 
1 
لف ات 09 


0 
مهو >مر ضير 2 ل ا كسف اع تاس م2 
لتتبَي و أتني قبل يَقَنْنضْد ‏ أتنيين لثد 2 


مَفُْولاً6 [الأتقال: 47١‏ - 144 للم 000000 
ميد لم لكر ديت 


22 


سََ 

؟ ونا ح : 0 لكر إِلّا من عند 
أنه إبك لله عير كيد 9 إذ مذ أثتاّ نه جنه يد عَم ين 
الما مآ لطْهْركم بد يب ا 0 ليآ ص ري 
يت به الْأقدام 9 إذ ب رَيّْكَ إل كب أن مَعْكم كبوا اليرت «امثرأ 
ب الذيت كرا أليزيت بج فأضروا 3 التاق وَأُضْربوأ 3 
كل بان 9 37 َم كوا لله 59 لق يْكَاقِقِ لله وَرَسُولمُ 
مإرك أنه سَدِيدٌ ألْهِتَابِ ب 469 [الأنفال: 4 17] 0109 


9 


ذا زا الأتبل مق الوك 
الحتاجر م ا له الظثرا شيا © : هلك أل التؤينوت ورلا زرالا سَدِبدا 
سر موس برس لطتو دير 2 م م 
وإذ يعو 0 وألنن فب 0 عرض 
عزوم 5< وساي أن 5 مص ريل بجي م 
ينوع اهل ثريب لا 0 5 فامجعراً ويستعدن فق 
عورخ صر 


ل 4 تين ع يا بن جز اك ل ا كن إن 87 
0-9 2 - مجح سه صو وب سس م 07 00 5-5 ته 
ن أَقطَايهًا ثم شيا | انيفَْةٌ كما وما تبثا ب إلا با 9©) 
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ويك ومن أسفلٌ 


2 14 ير 17 
ما وعدنا أ سول إلا علا 
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أاعانة 
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اليا 


نتن عله ين المي وا دَمَبَ لَلَوَكُ سَلَتْسمٌ بِلِئةٍ حِدَادٍ أَئِحَّدَ عل أَخَيرٍ 
بَكَ 3 يبنا كنبا لله امكل ين كنِكَ عل لد را 9© بون 
الك ل يتعثاً ود يبأك الحترث بدا لز نَع ثرت فى الأقب 
تتلرت عَن أنايك مكَائا نكم ا كوا إلا ميلا 69 ## إن أر 
نه الشتقثرة َل فى لهم مر ولشرمفيا دفي 0 
جاو 3 دبا إلا قيلا قبلا © تلشريت أبنا ثرا أ يدوا وَفْيْلنا تنبلا 6 
ترب 2 د ليقي َلْسقِكَتِ مركن َلْمتْركّتِ ووب لَه عَلَ الْمزبنِينَ 
0 ين أمَدُ عَتُوبَا تحيما © 3 ل 
الح رفةا اا ااااا 000[ [ [ 1 001 


إِدهَمّ 0 قوم أن يسطوا لتخم أن يَدِيْهَرْ « [المائدة: ]١١‏ 00 
طن 1 كيبن لوا مَنْبَدٌ إِنَكَ ليسول أنه وأمَدُ ملم إِنّكَ لَرسُولمٌ ود 
0 نَّ د تيه َف 0 007 كس نع جل مَصَدُوا عَن سيل أَمَو تين 


يم ب ررم 4 دومميت 7 5 ٠‏ مرجع عرس عرس ارس مم 

57 6 7 5 2-2 إل ف لََخْرِجَنَ الأ ينبا الأدلّ » 

[النافقرن: ١‏ “اء 4] 0 ااا 
03 

01 للد كد كسم الماع سرك مر ضى” ا ا م - 

أن لِلْدِينَ يتتتلوت أَنَهُم ظلِموأ وإن أ اتطرهم لقيير 489 الزين 
ري 


أرما بن ف بك حل له نك بر 7 7 ند 4 [الحج: وكل ,.2.]5١‏ 


0 


اراب أمَدُ حصنا رَنِمَاكا رَلَمَدَدُ ألا يثنا حدر مآ أَزّلَ أنه 4 [العوبة: 


دن يمرت الول لبن الأبمت الى يَدُوتَمُ مَكَوا عِندَهُمْ في الوْرنةٍ 
وَالإنجيلٍ » [الأعراف: 1517] اتمكا اوو فاك مالم خ ون ا 
أيه 0 والْعرّ 0 ويئزة تر أ لخر ة 409 [التجم: 19 ]٠١‏ 55 
ا حكره وَكَلسُ ل َِلْإِيمَن » [النحل: ]٠١5‏ 0 
«آلّ كر 5 ا أوثو ا نيبا يِنّ الحكتب يُؤْيِنُونَ بالْجبْتٍ وَالطسُوتٍ 
يوون لَِدَِ ترا َزْلا أهدئ ه من الذي 2 َامَنُوأ منوأ سبيلا عق [الساء: ]8١‏ , 


0 


«آلتنَ خَنْتَ لَه ع ويم أت يك مَعْكا إن يك يَنحكُم يان م 
يوا مِأَنَيي وإن يكن يك أَلْت ينوا ألْمَيْنِ بإذْن أله رَأنَهُ 0 
(©) لاف 00 0 


طإن أَيّمٌ إِلَامَا يمع إل [الأحقاف: 4] ب 00000 


ضَّ لدي 3 نانك عه 0 3 2 شًّّ 8 بل 0 ُُ 3 14 
تي نظ اد ده افا قله فك 6 كم مد 0 


2 


ره 

ري ل من عله © أ 

ِذْ ع رو 10 و م 3 36 000 0 جم 
سس طن المؤبونَ وَالْمُؤبِتُ يأنفسيم نا وَقَائُناْ هنآ إنك مُبِينْ 02 


هوا 


لل 


كا 
18٠‏ 


وض 
“7 


01 


ل م ووم كر ما يدن ا أن عط يدا 2 دا 5 عَيِيدٌ © 
يلك لله د ثرا ليده نا إد كم ثزييت )2 السرر احعاكلق 
«إنّ اَن ادن أنه وتو فوا كا كت اين ين مَِلهِرْ وَكَدُ ونا يني 
َي وا فيا كن ليذ 8 © 8 33 38 © عبد ف عر 
5 َ يفن عل الكذب َم يتلئة © ذا يسوم جه ُ 
20 


ميد عن 03 3 لع عَتَض مي © م و د 1 د أله و 
لَه لبك ِرْبُ اليلق آلآ إن ِب التَتآن م للقيئية © إدّ ادن 


أَكَهَ ورسولةر رليك فى الْأَدَلْينَ فك [المجادلة: 4, 4ل. 25 ةلك ]5٠١‏ 0 
9 وَل 4 5 دضع لئاس للَيِى سَكَهَ ماو وَهُدٌّى لْعلَيِيَ © [آل عمران: 
0] وشا ماو الاق ولام معام لط وو وال مه عدف وم ل الت جا ا ال م لاطو ولق لجو الما 
ف فكي عَدحكُم ين سجائط وس بي 
1] اا ا ا املاس ا لس ا 
طإنَّ ألتيت عند امه لَإسْلَذٌ © [آل عمران: 14] 270 
«إدّ رك يك لك عَم أن بن تلق ايل وض َل يمد يد الي مَك وَللَهُ 
بَْيَدُ ألْلَ رَأبارٌ عَِرَ أن ل ْو كاب ع نا ما يَيسّرَ من ألْفَرَانٍ عَلِمْ أن 
مدلا دن مواقي فاك 


هيه مس بر ب دم رس عر ب 
2 م يد درون يَطْربونَ في الْأرْضٍ يتن ين مضل الله ارون يلون 
مه 


في سيل أله تقثوا ما ير ين ونا الشكرة وكا ليد # [الزمل: ]7١‏ . 


«يت_ يَِتَحِدُركَ إلا هَررًا أَمدًا اليف بكر َلِمَتَكْمْ رمم بكر 
لثمن هُمّ حكيْرنَ » [الأنبياء: 5] ا 
«إنا أَتِعيما إِلْكَ كا أَوْعينا إِلّ نوج مَالينَ بِنْ بده # [النساء. 171] 07 


0 لذّكْرٌ نا له يط 9©؟ [الحجر: 4] 0 


ا وم ص تعدو سن دوت 2 5-0-0 م7 ثٌُ 201 اكور 

01-38 التي 3 
6 هر اليه نا دوم يكل ذا كلاه يدن 9 لهم نيبا 
7 رهم فيها لا مورت 4029 [الأتبياء: 4ة  ]1٠١‏ 0 


«إنا ألصَدَكَتٌ إِلُْمَرِ وَالْسَكينٍ وَالْمِمِِنَ عَلَيَا © [التوية: ]1٠‏ 0 

«إِنَّنا ليح عِسَى أبن ميم شو ل أنه يَكَلِسدد لبآ إل مم تسن 

كايو بت وم ول تا قن نتيا حا لحف با 8 إِلهك وح 

شنبكقة. أن يكررج ل ولد لَمُ ما فى التَموتِ رما فى الأَرضٍ وك الله 

ركيلا أن يَنْتَكِتَ أل سِيحٌ أن يَ ورج عَبدا ْلَه © [النساء: الاك 3195] 
رب 

تر م م لس كش مه إزد 

«ترةة مِنّ أمَّهّ ورَْويوء إل اَن عَهَدمٌ يِنَّ التفْريِن 9 مِيِحأ في ألأض 


”1/ 


155 
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188 


كوف 
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ام 
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ب لمم 
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حلفا 


يبد بر وكيا ك5 عد مُتيرى أله وَلنَ لله مرى لكين 9 يدا تل 
لكتيد للم اقثذا التشرية حبك ودشي متشي لعزي رتشا لمم 
حكُلّ مَرْسَرْ ين كوا واوا الصّلزة وَائَا بكر مَكَنُوا ينهم إِنَّ أله 
عَفُوْرٌ يَحِيِدُ (2©* [التوبة: 201 3 0] “00 0 0 11107010100 
«بل طنَنمٌ أن ل يِب الرسُولُ مَالْتؤمُونَ .]2 أُتيهم أبدا مَثْيِتَ كيك فى 
وي وتلتثز طرك التزه وَكُسر رما برا 409 [الفعح: ]1١‏ 20 


ر(ث) 
ل كا 


«ثُرٌ جَمَلكَكَ عل مَرِسَةَ ين الْأمْرِ نَبَمْهَا ولا لَتَعْ أمواة لذن لا يعَلمُون 


49 [الجائية 14] ا 0000 
«حَفِظا عَلَ أصََلوْتٍ والصصكر: الوك وَُومُوأ يله كدي 4069 [البقرة: 


أَعمَلَّ مَيمًا تَرَضَنَهُ © [الأحقاف: ]1١6‏ ا 00 


دَدت لَه مِنْ مل الكتب ل يسلكك وما يلوت إلّة نش دما يمرت 


ل 
لخد بن أََوَلِمْ صَدَئَهٌ هرح وَيركَهم يا وَصَلٍ عَلهمٌ © [التربة: ١ع‏ 0 


(س) 
لسَيَكولُ ألشتهاه بن الدّاين ما وَلَنهُمْ عَن مَبلَهمُ الى اا عَلِهَاْ © [البقرة: ؟5١]‏ 
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مر كام م 2 ال عب 0002 
لقَإِدًا قْضِبَتِ الصَلرةٌ نتروا في الأنضٍ وكا ين نَسْلٍ أله 4 [الجمعة: 


«تأتيز يلار وَيْكَ ولا كن كصب لوت إذ ا يَثْرَ كطخ (4©27 [القلم: 
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ماي مم 4م + اعركه اجتكرم اردع د 


ناما من أعطئن وَأْقق للري) وَصَدَقَ بلنتق 9 مسرم رن © [الليل: 6 
ب لصي أي عر ي 0 ارسج لير 0 4 درم يريا جح م 1 0 
لفلا وَرَيْكَ لا تيوت حقٌ يحَضْركٌ يما سجر يبَر ثم لا يجذرأ ن 
آنشيه حرجا ينا مَصَيْتَ ريما مَيلِيمًا 469 [الساء: 10] -00-0 
نَا عَرَفْاْ كَدرُوا بِيْ © [البترة: 44] 2ك 
ع 
0000 عري عا اده ري > مه 5 7 
نما أسْكَنتممٌ بده مِننّ هَتَانوهنَ جرخن ورِيصد » [النساء: 14] ا 
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2 


د سكا ابر له تتسطهع يبل أَنْمَدُوا مم الْقَدمِدنَ 
حَيما يخ : 1 7 4 َلأوْصَمرا للك يكرتت اليلد وفيك 
سَتَنغْونٌ لم © [التوبة: 4١‏ 40] ا 00000 
لولمًا حَآءَهُم كِب يِنْ عند أله مُصَدْفٌ لِمَا مَعهُمٌ مَمَهُمَ وكانوأ ين صل ينيو عل 
لَدِنَ كرا مَلَنَا جآءهُّم ا روا كرا ب تنك أل ' الكنيرت 
49 [البقرة: 44] 1171101111101 


م 


0 لل م 2م 6ه 5 2 رم ممرسع 
«وآن رُضَئْ عنك الود ولا لسر ح كيم يلمع قل بك ختى َه هو اللدئ 


وَلَبِنِ أنَبْعغْتَ ت هراهم بد أليِى جَه1َ بن الْهثر نا لَك بن الله ين كَل ولا ضير 
49 لالبقرة: 17١‏ 0 
ورك أذ أخلّ لشي مثا واكتنا لنتما عكهم ميك يم الصتل الي 


لبك 0 اقم 3 1 5-35 د 4 [الأعراف: 147 0 
<ند تيل مَك بلق الأتول © 1 كيذ ينه لبي (2) م َه لََطَننا نه التي 


2 


© 000 2 بين (4)2 الاقة: 44 - 40] 6[ 00100 
07 تادر لأختلنثر في لي ند » [الأغال: ؟4] 011 


مانا 


1 
16 


نارون 


حل 
37 


515 


14 


ك/ 


1١ 


ه15 


"1١ 


1 


44 
047 /اه؟ 


5 2 ير يي مسري 0 26 َأئَذ 0-1 51 
«ربآ ادك الول حَحْدُرهُ وما 17 أنهو نشوا | قش لَه سَّدِيدٌ 


َلِْتَابي؟ [الحشر: 7] لط اه ال وو ار و ال وا و 0 


نآ يْسَلنَكَ إِلَّا كانه نين بيبا تكبا ولك حر انين لا 
7 0 [سبأ: 8؟] ا 0 
اس من قَبلِكَ إلا رجالا فى إليم ين أَمْلٍ ْدق 4 [يوسسف: 
رمآ أَرْسَلنًا من رُسُولٍ إَّ يلاع بدت لله وَلَوَ مهش إذ طَللنهًا 
لشم بكار تلنتقكرا لل وتنتفكم تبثم البزل لوا لله با ميا 
© تن بلع أنه : انول تأزتبق م اين ثم للا متهم ين ) 
له لبد 07 َحَحْنَ لهك رَنِمِنَا 9 تن يلع ليسول كَتَد 
أطَاعٌ د ومن كَل قنة 55 اسك عله حَؤي 9 الناء: قى فى مىع 


9يمآ أَيْسَنتا ين قَنَِلك ين يَسُولٍ إِلَّا يت إِلّه َه لآ لَه إلّد نأ ماعكدون 
49 الأنبياء: 6 . ا 
57 أرُسَلصَلَكَ إلا ل يَمَدٌ ليت © [الأنبياء : ]٠١1/‏ 0 
نآ تك إلا كَائَدٌ دين يرا تكدبا ولك كر نين لا 


يعلمويت لوت 1469 [سبأ: 8؟] ا 
5 أْسلَكَكٌ إلا ْنا مَيدبا ((4)2 [الفرقان: 51] لك 
يك اق تسل يا ا يلم امعط )وم لي ككل 
6 أله أو اموا انوا لو تلم د تسق خأ ف 

0 وميد أكْرْبٌ متم للإيكن يتُولوت ,أفرّههم كا لين في ويم وام 

ب تكخرة 9) ئس ل دين مَكمَدوا كز أطَاغْوا ما ميث كل كادربوا 
م َلْمَوْتَ إن كنم مدني © [آل عمران: 155 154] 2 
ينا مَاِبَعُ تنو © :3 6ة لأ البين ©) ربا مر عل الب يسَنب 

9 ما مر بتزل حبطن تبسر 09 9 كن نمبو 09 إن كر إل رن لبي 

© [التكوير: 77 /1؟] ااا 00 


نما جتنا انبل أ كنت عَيَ1 إلا لتعلم من يَنْعْ الول يقن بيب ع1 
بيه 1 نك لكر إلا عل الِْينَ كتى أنه وما 56 أله ليمي إيتاتة 

م 6 000 ٠‏ 5 2 وى سج سم 
(ك أل لكك فرت تيد ثد زا تنك تغية ف عه نربئة 


و ول ينك كلد التشور العا َع ما مشر ولا يركخ 
مَطرَدٌ وَِنَّ لذن أُووًا الكتب تتتبر أنه م م 
عو © 0 0 لد ا 
© 0 1 00 


1" 
1١5 


احلا 


7 


ل 


84/4 
وم 


وم 
وم 


١65 


7 


184 


534 


ًا يِقُ عن ارد 9 إن مر إلا من بي 42 [النجم: *. ؛] 57 
ريت الت نَلَا إنا مسرت أكذ مِيكَمّيْز كترا عن مِمَا 


ام 44 09 برو عه سر جر 35 1 5 
دُحكروا بدء دَأغْيا مم م الْعَدَاوة والبنصسة ِل 0 لْتَكْمَوٌ # آهل 


ًُّ ا 


م 520 سر اله ير سل دم ب سلس 0 25 ع رم 4م 
ل ب قد جاءكم رسو يبوك لك مكرا ْنَا كنم نورت 


سس نّ الحكتب « [المائدة: 2314 15] لي كا لماعو ومو و و 


دين حت حَرَجْتَ كول وَْهَكَ سَمْرَ الْمَسْجِد الْعَرَارٌ © (البقرة: ]1١48‏ 0 


يرل الها معرويى 24م 100 


وس قَئِلّ مظلوما فْقَد حَمَلنًا لِوَلِيَهء سُلْطّنا قلا يرف ف الْمَتَلْ © [الإسراء: 


ل ولي امير سر 20 2 


رم بتع عير الإمكم ديا فلن يقل ينه وهو في الآخْررَ من 
49 زآل عمران: 66] . 00 01 
من يتل أله مسوم وين “امنا ون رب آمو هد التيبزة )4 الائدة: 1ه] 
لِوَائَمر إِذَا © 6 ًََ 0 ©) نا بَيِنُ عن انهه ©) 
إن هو إِلّا وه يض © عم عد لني (2) ثر يئر تمر © و 
0خ 0 0-2 441 مه مم 
ألأقٍ الأقلّ 9© ثم : ؛ كَدَلّ 9 من اب مَرْسَيِ أ أَدقّ () أن إل 
بلي و َنم ئّ 5 نواد 95 ما نأ © ١‏ كموي طّ ً ما يك © 


#رَمَشا 2 الا 0 0 ٍ 2110100 


ع 


«يخن أَبعَ عل تنه آلآ َم هم لكيه لتتتوة عم اللَبلن تأنه و2 
شه وليك حِرْبٌ لتَنِ آلآ لآ ِنَّ ِب اَن م م يرن ٠‏ سحو عير 


2 2 0000 008 
للَيَنُ تأنده وك آم 0 58 ليطن آلآ إِنَّ جرب تكن م التي 


اها لا تحد 5 يومنورت با لَه وَالْوَرِ الآخر ودورت 0 5 7 وَرَسُودُ 


وَلْرْ كانوا َابَآءهم أو دهم أن إحوتهز أ عَهوا عن وليك حكَتبٌ َِِ 
فى لويم لين رَلكَدَهُم يريع يَنهٌ يله اجن تجرى ين با انكر 
ع ميو رع م مه 7 ا مد 

حَدبِينَ ينها يضرت ألّهُ مح وَرسأْ عَنْةُ وليك زه بُ أله ألا إِنَّ حرْب الله هم 


لْيْدِمْنَ 49 [الجادلة: مك وك 11] 5/5158 


عء2 عه لبمر رو خم ريع بسللء رم مكل سس ميجر م 
«يتأهل الكتب هد جَاءح رسولنا سين فَممق هن لسر أن تَفُولُوا ما 
00 يماط مره سه بنرا عسي جيرا سر عم 5 22 2 بم 
جنا من شير ولا نر ققد جَآءم دهير ونذِر أله عك كل شم كدير 


ملض بم 


يلين 
188 


ضرق 


لحل 
11 


ف 
/اه 1١‏ 


08 


11 


احلا 


يا الِْينَ مثا دا سيم الول مَقَدِمُوا بن يدق يودي سَدَكَدٌ لِك حير لكر 
وَأَطْهيٌ كا د 1 جا 4 غلك ييل © 7 أ ا جف 1 
صَدَكِ 4 [الجادلة: 15 15] ا ب ل 0 
«ياي ال “اميا ييا لد وآيليئرا ابول وول لذت مك4 [النساء. وه] 0 
«كايًا الَدِنَ منوًا إِنّا اخيرُ وَاليتِيرٌ وَلَنْمَابُ للم رِعَسُ يَنْ عََلٍ التَبِطنِ 
عت للك نيش 9©©) ركنا وه ال 3 وق كك نان واإغئة َي 
كر وَالبَيِرٍ ميسْدَم عن ذل الله يعن الصّلزة مهل َم سود 4087 [الافدة: 
عق (4] ., ا ل ا م 
«يأيًا ألَدِنَ 1 إِنَّ كيرا تت الْنّب بان ليا طون 
البتطل بيسرت ص سيل أ [التوية* 01100000 


«يأيًا ترح مثو أطيموا الله ورسوكة 0 1 0 3 شر تمعن 0 


ا ين 0 إذا لتر الت كُمْرَا » [الأنفال: 0 151001001 


كايا الِينَ اموأ أستجيشأ يلم وَلسْولٍ إذا 15م عام م رك 
لَه يحول بت الْمَرء مكلو وَأَنَه ليد تبرت © 0 َف وَرَسُولَمٌ ولا 
كا تتنقانا يتنم رس واقوتا إذ أده ب التبريت ©4 الأنفال: 
ا ا 00م ا ا 


يها لين ءانا يِب عَِكُمْ ألِسِيَامٌ كنا كيب عَلَ الدرت ين مك 
للك تَنَطْنَ )> [البقرة. ماع 5 00 0 107070 
<© يي يي :اموا لا يندرا اليبو واللكرئة أزية بنط أزياة بَنين وس برك 
يت ا يقدى ألْقَام اقبي © تلك الْذِنَ يى ثريهم تَرَسُ 


سَكرِسُورت هيم يرون تخت أن تيا كرك * [المائدة: ١ه‏ 01] ٠...‏ 000 
طياا ألْيِينَ اموا لا عَيُوبُوا د وَالتَسُولَ)* [الأنفال: اه 5 
طياما اين امنا [ا صَْرَا التحلزة ونثز شكرى حَقٌّ تتكثرا ما لثوارة» 
[النساء: ”47] لدو وسي ب م اسان ذه السام ا و و 


92 ئَّ 0-5 007 
اللكنين نيك تإن لد تقل ها بِلَغْتَ رسالتم 
َّ أله 


وَأنّهُ يَتصِمْلك ين أنَاين إِنَّ أنه لا يبدى ألْمَوُمَ الْكَمرىَ - (الائدة: لماع , 

ييا ليذ © ايل إلا نيه شك أي أن يد كيد © أرارن 

عَلهِ وَل لان ريذا )> [الزمل 31 د 5] متتممم يميم يتين 0 

«:) ناش إن عتقك ب كك تلق يعفاك كن ميل يتنا ب 
ل رسطء 9 رضي 

ري عند اَم أن 4 [الحجرات: 7ل 0000 


جب مَنْ حَاجَرَ لم © [الحشر: 4] ا رم ا ع 
5 7 َال به اول » [الانل: ا مر 0520 
«© تيك ع الكثر كتير قل نيعا إن كيد يكن بن 

ين تَنْمِهِما نيما تتكزلك نذا بيش يل الست عَديك ا 


08 


56ظ 


خرف 
مل 


١5 


515 


14 


كيل 


ردنا 


١ 


15 


ليك مرف 


184 


16 


1١1١ 
/اه ؟‎ 


م 9 5 أب تلك تتدكن: تكن 409 [البقرة: 15 4" 
وتعل الس ري ا ات ام 
بي تسد لْمَارِ دَلِرَاجّ أَمْلِيء هِنْهُ أكْبرَ عند د كر فك أحضب 0 
مِنَ التتل كلا راد يبري حَىّ يدوم عن دبيكُمْ إن استدثراً» [البقرة: 
9 1 م 5 1 ل 0 
لنتبكث ين اتيك لمك ب أل وا الككبّ ين كبلك إئ1 ماتنشد 0 


حورش دخ" يض فرعي 


هن نحوينين غير مسلنْحِينٌ ولا ميَمِذِىَ أَحْدَانٌ > [لمائدة: ه] 230 


اخدن 


اح 


فهرس الأحاديث النبوية 


)0( 
«احموا ظهورنا فإنا نخاف أن نؤتى من وراءنا والزموا مكانكم لا تبرحوا 
منه وإذا رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا. اللهم إن أشهدك 
عليهم. وارشقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل» 0 
«أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وأحيانًا يتمثل لي رجلا فيكلمني 
فأعي ما يقرل؟ . اا 111[ 1[ 1 |1[ 1 111 
«أرأيتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطيّ كلمة إن أنتم تكلمتم بها 
ملكتم مبا العرب ودانت لكم مهأ العجم» ل لخ لعو الوا الو ات باكر اه 


«أرسلت إلى الئاس كافة وبي ختم النبيّرن» ف 


«أكره أن يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه» 000000 
«ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم' لي 
«اللهم إن تبلك هذه العصابة اليوم لا تعبدة ادو ار امو مط ا 7 
«أما لو جاءني لاستغفرت له وأما إذا فعل ما فعل فما أنا بالذي يتوب 


«إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم لأن الناس 


5-39 


من آدم وآدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم» ا 1 


«إن السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبانة م 
لإنكم لتعجلون؛ لقد كان الرجل من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد 
ويشق بالمنشار فلا يرذه ذلك عن دينه. والله ليتمنّ الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 


«أي عم هذا دين الله وملائكته ودين أبينا ابراهيم» وعد ا ا 


نا 


146 


ل 


ب 
«بعثت إلى الأجر والأسود؛ . وراتمه باش لول وت اقلا 
«بعثت إلى الناس كافة فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب. فإن لم يستجيبوا 
لي فإلى قريش. فإن لم يستجيبوا لي فإل بني هاشم. فإن لم يستجيبوا لي 
فإلي وحدي؟ . قال 307 عق الا أ لوو ا ا وو ا 


ل 
«السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية 


«صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ . و ال و أله 
لف 

«فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال: إقرأ. فقلت: 

ما أقرأ. فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال: إقرأ. قلت: 

ما أقرأ. فغتني به حتى ظدنت أنه الموت ثم أرسلني فقال: إقرأ. فقلت 

ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء مته أن يعود لي بمثل ما صنع بي؛ .... 14 


افكيف يا عمر إذا تحدث الناس بأن ممدًا يقتل أصحابه» ا 

اافما زلت أختلف بين ربي وموسى حتى رجعت بخمس صلوات كل 

يوم! ا ا 0 0 1 اا 
١ك(‏ 

«كان النبى يُبْعَتْ إلى قومه خاصة وبُعنْتُ إلى الناس عامّة؛ . م 
(00( 

«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر؟ ..... ا 0 0 

القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة؛ ا 

الو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وهي 

أرض صدق حتى يجعل الله لكم حرجا مما أنتم فيه؛ 00 

اليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر هما ولسان ينطق به 

يشهد على من يستلمه بحق»" ا ااال 

«لثن كان سعد م يشهدها لقد كان عليها حريصًا» ا ا ا 161 


لدودرا 


«ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام؛ جنا ا ا 
«ما بي ما تقولون ولكن الله بعثني إليكم رسولا. ١.‏ 1 
«من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني» 20 


ان( 
«الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربي على عجمي إلا 


بالتقرى» ول سق انط اران وال الود الم رم ل 
«نظرت عن يميني فلم أر شيئًا وعن شمالي فلم أر شيئًا - فرفعت رأسي 
فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض» 0 


1 و( 
«والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته؛ 000 
(ي) 
فيا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتذل لكم 


العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكًا في الجنة» ا 27111111 
اليا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممتٍ بذنب فاستغفري 
اللهة . لل سبج ارو كي 112111 مس وول وشم امو يلتووا ار وا اا ل 110 
ليا عمر أخر عني إني قد خيرت فاخترت قد قيل لي استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» ل 000 


اليا معشر يبود احذروا من الله مثل ما أنزل بقريش من النقمة وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم 
قالوا يا محمد إنك ترى أنا كقومك ولا يغرّنك أنك لقيت قومًا لا علم 
خير الناس» ا ا0 000 


بورون 


8 


/3 


الكثاف المو ضوعي 


4 


اتصالات الرسول (5ِ) بملوك النصارى: 
وف > امن 

الأحباش: 4 00" 

الأحناف: 255 58 

اختيار الخليفة: ١1١١‏ 

الاستشراق: 2.١‏ .ا ف لال 1١6‏ الك 
لاا لكل لاف الا أدلكن لأدكء 
14 لكك الاك لالاكء اكت 
دوالك ودذكل كلثء 117 

الاستعمار الغربي: 3675١ 218 ١١‏ 
2144 كال ملم 


الإسسراء والمعسراج: 44 كك ككل 


لامك كما 

الإسرائيليات: 48 

الإسلام: ؟ء عل لاك ة كاقل 
ه؟” ‏ آأاكلل "تل "خ""” ”م 6ق 
٠ه‏ ”مه 4ه ”كت هك اك 
الا هلال ملل لم . لالى لق 


1 فقن تحن لنتث 
لعل تنلل كوول لأككه حككا 
دلا عؤكء كلذكف لاقل آقلء 
اح اق ف بي 

لأشهر الحرام: 748 .56٠‏ 57394 

١٠١8 55غ»‎ 95١ الاضطهاد:‎ 

لأمة الاسلامية: ”ل لا”ء 47. كلىء 


رضنا 


لا لق كلك مالا 
4ل ال لكل كلق 
يلق يق يق 

الأمة العربية: ؟؟. 04 6 

أمية الرسول: 5 4* 

انتشار الإسلام: 78 581 

١41١ . 51 الإنجيل:‎ 

الأنصار: 1١١5‏ -١اكء‏ #أككء 4للء 
كلك اكلم لكك ككل مكل 
لالاكء موك اككء طاكلء ككلء 
*لال. 4ه؟ 5دل دك ”101١‏ 

أهل الكتاب: 54 - هت ١ولء‏ كقلكء 
1١‏ 


2001 
06 


ب 


بيعة الرضوان: ١69‏ 

بيعة العقبة الأولى (بيعة النساء): ١41‏ 

بيعة العقبة الثانية: .1٠١8‏ 7ل ا214 
118 


رت) 
التبشير: 15. 5١‏ ١7ء‏ 16 
التبعية للغرب: 717 
التثليث (عند المسيحيين): 2514-17١١‏ 
يفف 
تحديد السل: ١76‏ 


تحريم الخمر: كل ١‏ 
الترحمة : 4 ١159‏ 
تطور الأديان: ده /ام 


(ج١‎ 

الجامعات الإسلامية: ؟. /ا؟, 5٠١‏ 
الجامعات الغربية: ١7‏ 

جامعة كمبردج: 19 


3 
الحجر الأسود: 4/ا 1‏ 717/8 
الحرانيون: ١84‏ 

الحروب الصليبية: 117 ٠١‏ 
الحضارة الغربية: 59 

حماية الحياة والملكية: ١7١4‏ 


لح 
الخطيئة (عند المسيحيين): 5١17‏ 
الخلافات المذهبية: ٠7‏ 


)5 
دائرة المعارف الاسلامية: 597 
الدراسات الاستشراقية: 2١‏ 218 "2,4 
حفلل لالاكى ١ك‏ لادك تلاك 
كحك قذك 515١‏ 
الدراسات الاسلامية: 01 لاك د 


5155 9٠ 

الدعوة الاسلامية: 8لا ”247 فى ل/الى, 
حلفا عق أخلء لحلكء كلا 
مكل كلحلكف فتقكء كككء كاذل 
14 
بواعثها: 7٠١‏ 
عالميتها: مه لا 2419 لاق لالاا 
ذلا الى لذلء الى كلل 
.١17‏ فو 111 


الدولة الاسلامية (بالمدينة): /اء لال 


كرون 


مغ على كدكء لالكء لكل 
الال كفك لإاذثكء كفك فكنل 
كدلل هدك لادف 5ل رول 
596 


الدستور (الصحيقة) : 1١7‏ 23118 

لل لكل "ال ككلم وتلق 

ا 0 0 
الدولة الإسلامية فى الأندلس: ١7 .7١‏ 
الديانة المسبحية: لاء 7١‏ 70 6 


هأ كلل كلل لم عق كفن 
لاق ""” _ امت الال مف لاق 
فكل امكل "اللا دقلف ذأكقنل 


احل لاك مات مم1 

الديانة اليهودية: لاء 58 079 ]لء 
لل ٠4م‏ 4ق ”ف 55 لمن 
الا فى الاق لال وبال 
فكلكل كل١ ‏ ككف كثلمكف كمن 
ل ا ال ا 
584 


(ر 


الرأي العام الغربي: ٠١‏ 
الردة الإسلامية: 278417 0584 540 


)6 
الزكاة: /4.1؟ 
الزواج والعائلة: ١55‏ 8"ا. ١ؤ1ء‏ 
104 
المهر: ١6 .١*4‏ 
(س) 
الاميّة: 59 
السيرة النبوية: ل ف لا 39# فك 
نغ 5ف 4ف قض لاق أت 
علا طلم كالىىء الاك لالأكن 


اكت لا 4م15 _ 111 


)ش(١‎ 

الشخصية المسلمة: ١‏ 

الشريعة الإسلامية: 1178 -1775؛ ١78‏ 
الال كلاكء عقكء و١‏ 


(ص) 
الصراع الطبقي : 46 45 
الصلاة: ١877‏ كذكلء 5435 
صلاة الجمعة: ١886‏ 
الصهيونية: ١0‏ 
صوم رمفضان: 1448 ١دقكء‏ 4مك 
5286 


(ط 
الطلاب المسلمون: 7١‏ 


5 
العالم الإسلامي: 1 215 0 103 
العرب: ل اك 43510 دف 
فحى هنا ملا حىقم آأنفى لال 
مه لاقم "ادلم لاآكلء لككلء 
دول علا هلال قثقكقء فقكء 
1 كنا 
المسيحيون: 38؟)؛ 50 
انظر أيضًا القبائل العربية النصرائية 
العقل الغري: .5١ 18 11 2١‏ 45غ 
الى لاأتلل لاككف فحكف 5اء 
10 
العقل المسلم: لا الل الاك ماك 


لحك 


(غ) 


غار حراء: لام وض لت كت آلا 


3,2 
الغرب: ا ررقف رت نا 


غزوات الرسول 285: 11١ .50 .4١‏ 
144 طدلء أككء لأككء عوك 
ليث لكف 
الأبواء: لاه ؟ 
غزو أحد: 84-1 5561ل 
أحهث امنا 
- غطزوة بدر: 44: 61١١51١4‏ 
فلل ١142119-١4‏ عمل 
الال كاذك *"“قكء 54# ل كك 
ناس ادا 
غؤوة بنى المصطلق: 2151١‏ 2157 
م 
- غزوة بني النضير: 175 
- غزؤوة تبوك: 14501١١‏ 147) 
65 _للمهكء أاكثلء 74 ”7 
غزوة الحديبية: .15١‏ 17١غ‏ 
4ل 4ه ل ككلم هد فككل 
الى ال 
غزوة حُنين: 037374 71/7 1170 
غزوة الخندق (الأحزاب)؛ 0216١‏ 
وول ملاكء ؟دكء 1١6‏ 
غزوة دومة الجندل: 758 31595 
يخرفا 
غزوة السويق: ١98‏ 
غزوة العشيرة: 5895 
- غزوة مؤتة: الالال للا 21158 


1 
الغزو الثقانفي: ؟ 
الغنوصية: ١84‏ 
(ف) 
فتح مكة: ١/4‏ - /الا7 
الفكر الإسلامي : 7 
رق 
قبائل أمية: ”47 


القبائل العربية النصرانية: 58 747 
انظر أيضًا العرب المسيحيون 
حذام: 373 /711 
الداريون: ١11‏ 
ل فل لين لمكن 
11 
عذرة: 7759 

القبائل العربية الوثنية: لاء 2181 144»؛ 
مذ 
انظر أيضًا الوثنية 

قبائل المدينة: 7١1١؛‏ 6١١:؛‏ ؟؟١‏ 
القبائل اليهودية: انظر اليهود 

١188 145 القبلة:‎ 

قبيلةالأوس والخزرج: 21١75 :3١5‏ 
ل 0 فد فلة 
3 

قبيلة ثعلبة بن عمرو بن عوف: ١/١‏ 

184 0٠١ 2٠١7 قبيلة ثقيف:‎ 

قبيلة عمر بن عمير: ٠١١‏ 


قبيلة غطفان: 5١5 27٠٠١‏ 
قبيلة قريش: 25٠‏ 595: للك 2482 لام - 
اق كق ددلء أدذكلء آكلء 
كاك لاكك ككف وفكك لاكل 
كاك كوك كمدك لمعك لمقكء 


1لا 554. ١وكء‏ 5وكلء لل 
لكك الاق لالالا. ”م1 


قبيلة مهرة: 7/87 
القرآن الكريم : هق كثلل كلى الى "الال 
كى لاقع عل أالك3ث لإاكل 


لكك ذل كخملكثف دككف كلمل 
كحلا كذقلء ١كللىء‏ 1أكللكء كلق 
4 عدل دوقن /الا؟ 


قصص القرآن: ١8١‏ 


رك( 


الكتاب المقدس: فى ملا١ا‏ 


أمرضنا 


كتب: 


الاستشراق: " 

الاستشراق السياسي : ١‏ 

١١ : الأصنام‎ 

- افتراءات فيليب حتى وكارل 
بروكلمان على التأريخ الإسلامي: ؛ 

- بقايا الوثنية العربية: ١١‏ 

تاريخ الأدب العربي: ”لا ١78‏ 

- تاريخ الدولة العربية من ظهور 

- الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية: 


؟ 15م 

- تاريخ الشعوب الإسلامية: ”) 2.4 
18٠‏ 

حيأة محمد: " 

- دراسة في السيرة: 03 


دلائل النبؤة: 5 

- الروض الأنف: * 

- راد المعاده: 5 

- السيرة النبوية: " 

- سيرة النبي: ” 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى: " 
طبقات اين سعد: ” 

العَظمَة التي كان اسمها الإسلام: 4 
عوامل انتشار الإسلام : 9 

عيون الأثر: * 

- الفكرة التكويئية للفكر الإسلامي: 4 
- لسان العرب: 1417 

- المستشرقين: 7,ا 

1١١ : المغازي‎ - 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
التبوي : ام 

محمد بالماينة: “, 4. 40. 245 
كلاء 6١1؟‏ 

- محمد بمكة: "ل 2954 5ك 
6. ملا كلا 

محمد ثبيًا ورجل دولة: 5" 6 


- مناهج المستشرقين: 4 
منهج وات في كتايه محمد بمكة: 1 
- نبوّة محمد في منهج مونتغمري 
وات: ع 
- الوحي الإسلامي في العام الغالث: 
و7 

الكئيسة (أوروبا): 18 - اا 378 235 
ل كم 
- انظر أيضًا الديانة المسيحية 


(0 


؟١‎ 7١ اللاموت:‎ 


5 

الماسونية: 55 

المانيرن: 2184 185 

المبادئ الاقتصادية للوسلام : 14 

١7 5١1 المجتمع الإسلامي:‎ 

المجتمع العري: 19. ١71‏ 

مجمع كليرمونت (ه96١1): ١7‏ 

المجوسية: 78. 754 

محاولة اغتيال الرسول كث: 1١٠١8‏ 8١٠»؛‏ 
لال ١١5‏ مهملا لكك كقكء 
5209 

المخطوطات العربية: لا؟؛ ٠١‏ 

المرأة المسلمة: 197. ١98‏ 

المساواة في الإسلام: ١58‏ 

المستشرقون: 835417 215-17 
ير ا ار برس © وين 
فلل كاف كوف حخف لاك أل 
ا 1 لت لشنتك 
ااا كشبال افقلل "أقك لاد 
دكي دلاك 555 
انظر أيضًا الاستشراق 
المسيحيون انظر النصارى 

مصطلح الحديث: 04 


المعارضة للدعوة الإسلامية: 45 244 
5ق كحدلل 9"5لكف 5ك 
١#‏ _لاغك أفقكء قل كملقل 
مكلك 1959١7545‏ 

معاهدة الحديبية: ١1/١‏ 117/7 
انظر أيضًا غزوة الحديبية 

مقارنة الأديان: 2179 5157 591١‏ 

مقاطعة بني هاشم : 1١1‏ 

امأكيون: 14. لاف لاتن لات قلا 
فى الام عق انلع 5س 
ملل لمعل "مكف كلمل محك 
مدل لكل لاك "نت لمات 
وو لأدل 8هلل ككلء آلآ 
لك هكلء ه15 .1114 

المنائقون: كع 11 ولك :1ك 1١175‏ 


لامك 16١‏ لكك لكك مملء 


و انا 

مناهج البحث الغربية: ؟.) 3"5. ل 
/اهء /141 
منهج الأثر والتأثئر: 351 34 
4 5ه 
منهج الإسقاط: 4" 375 245 
0 
- المنهج الانتقائي : #لاء على 11١5‏ 
منهج العكس: إن 


المنهج العلمان: ري ا اخيق 
0ع 4غ 5آه لامآ 

- المنهج الفيلولوجي: 44 
التهج امادي: 0374 35 ١ك‏ 
دهع كل لم1 

منهج النفي والتشكيك: 8"ء 275 
4, ان ؟5ل١‏ 

منهج الهدم والبتاء: 215986 2151 
0 1ك اله 


المهاجرون: ال ير ل 
ك ورم لالم دخثلكء قال لكل 


عجن ولاو دفول لزه 


دن( 

النبوة (محمد): ل فلل 41١‏ لف لاق 
ل كلت كلم لات «لال الل 
#للل لأدلم الاك كلاف خلالء 
الل ليا 

النزعات العصبية: ”0# "9د, قلا 
لالت يفنا 

النتصارى: كئى ككلم باك بالا ول 
ذلاكف قلاك امكف معلل عحقق3 
مذكل 5٠١‏ داك 190 
نظر أيضًا العرب المسيحيون 
النصرانية انظر الديانة المسيحية 


(ه) 
الهجرة إلى الحبشة: ؛:. 34١‏ كق. كق 
ال ل 7 الك 


الهحرة إلى المدينة: 4لا ٠١6‏ لا١٠ء.‏ 
اكلا "الل الاك "1؟ 


4 
وأد الببات: ١6‏ 


واقعة الغرانيق: ف كاف 5ق أدنقل 
586 


الوثنية: 215 54 الى لا كلا 
اا 59 

الوحى المحمدي: ع ولا لال هلا١‏ 
اقل لاما 


(ي) 

اليهصود: ت 8 9 5ه ات مت 
1١1‏ لاكك ١19‏ ١ثلكء‏ فكلن 
لاككف ٠عكلكء‏ 4أأكء كلمل 9امل 
58 كلمكف ملك لاما 2. لاوقك 
لك ال بر الل 004 
48 كلل كلتل 50 
انظر أيضًا الديانة اليهودية 
بنو قريظة: 21١١86‏ 5١ل‏ هال 
عاك“ 5175ل ممكف كملء الال 
كلا ملاكى كلاك مقل ددل 
لت لل 
- بمو قينقاع: 2.١١8‏ 150., الااى 
#لال 196 لاقل 5١4‏ 
- بثو النضير: 21١86‏ 95 الال 
آلال.ء ملاكى محقك ١954‏ كد 
لكا 


أليوم الآخر: 14٠‏ 


كنثاف الأعلام 


4 
ابراهيم الخليل (النبي): 45 234 214 
كلا اا 
آل ياسر: 947 


ابن أبي بلتعة» حاطب: 7717 

ابن أبي جهل؛ عكرمة: 237571 5114 

ابن أبي الحسنء أبو عيد الله: ٠١‏ 

ابن أبي خيثمة: ١١4‏ 

ابن أبي رواحة؛ عبد الله: ١؟.‏ 571 

ابن أبي طالب» جعفر: .77١‏ 71 

ابن أبي طلحة؛ أبو سعد: ١57‏ 

ابن أبي طلحةء الجلاس بن طلحة: 557 

ابن أبي طلحة؛ طلحة: 2777 7514 

ابن أبي طلحة؛ عثمان: ١77‏ 

ابن أبي طلحة؛ كلاب: 5575 

ابن أي طلحة؛ مسافح: ١77‏ 

ابن أبي معيط: عقبة: 97 

ابن أبي وقاص» سعد: 47. 244 ١6ل‏ 
10 

ابن الأثير: 5, ١14‏ 

ابن الإرثشء خباب: 17 

ابن اسحق: 37 34 115ء -1١7‏ 
4للء ككل أاكلء الاكء شلال 
لك 0 برضت فنا 

ابن أسد» كعب: لاا 

ابن الأسودء زمعة: ؟١٠‏ 


ابن الأشرف. كعب: ١/4‏ 

ابن أمية؛ زهير: ٠١١‏ 

ابن أمية؛ صفوان: 035١‏ 757 0559 
8 

ابن أوس الداري؛ تميم: 51١‏ 

ابن تعلبة» ضمام: 8 

ابن جبيرء أبو بشر بن سعيد: 89 

ابن جبير؛ سعيد: ؟47) ١٠١٠١‏ 

أبن جبيرء عبد الله: 8517 

ابن جحش.ء عبد الله: 55. 2114 
حن لي لق الو شين 

ابن الجراج: أبو عبد الله: 707 

ابن جعفرء أبو براء عامر بن مالك: 5١١‏ 

ابن جناب» أبو الوليد أحمد: ١١4‏ 

ابن الجوزي: 3 

ابن حاتم» عدي: 54 

ابن حرام؛ عبد الله: ١65‏ 

ابن حرم : غك 44 

ابن الحضرمى: 257 545 50١‏ 

اين حتبل» أحد (الإمام): تك كقء ١11‏ 

ابن الحويرث. عثمان: 55 4ك ١ا3ق‏ 
ضف 

ابن حبيب؛ ثمامة بن كبير (مسيلمة): 
1 

ابن خالد؛ أمية: ٠٠١‏ 

ابن الحضيرء أسيد: 1١4١‏ 2114 166 

ابن خلدون: 5 55 4/ا؟ 


ابن خلف» أمية: 57١‏ 

ابن خوليء أوس: ١04‏ 

ابن غينمة؛ سعد: 146 

ابن رباح : بلال: انظر بلال الحبشي 

ابن الربيع ؛ بعد: ١١١‏ 

ابن رواحة؛ عبد الله: 5165 

أبن الزبير» عروة: 47: ١51‏ 

أبن سعد: 453: أل لات 234١‏ 
لاق ول كلالء هلمكت لاقل 
00 لل الا, فلات 511 

ابن سعيد خالد: 84 .9١‏ 238 95 

ابن سليمان: المعتمر: ل 7 

ابن سلول؛ عبد الله بن أنَ: 2١1١١‏ 
لكك و5كء ١15‏ 4ق لاقمامه 
لكك لتك ماك خمقكء 5١‏ 

ابن سليم » جابر: 168. 1١65‏ 

ابن سيد الناس: 35. 48, 1١487 ,1١7‏ 

ابن شريق» الأخنس: 1٠‏ 

أبن شعيب»: عمرو: ١١7‏ 

ابن الصامثت» عبادة: ١85 61١7١1‏ 

ابن صورياء عبد الله: 517 

ابن العاص» أبو أصيحة سعيد: 91 

ابن عبادة)» سعد: 2114-١41١‏ 2118 
6" 

ابن عباس: الاء 45 ٠٠١‏ 84لء 
هفنا 

أبن عباس . عبد الله: 947 

ابن عبد الأعلى » محمد: 7107 

ابن عبد الله؛ جابر: 169. ١191لء ١/١‏ 

اين عبد الله عثمان: ١147‏ 

ابن عبد الله واقد: ١07 76١‏ 

ابن عبد البر: :4١‏ 88 

ابن عبد المطلب» حمزة: 2509 ٠١‏ 

ابن عبد مناف» عبيد الله بن الحرث بن 
عبد المطلب: 567 

ابن عبد المنذرء أبو لبابة: ١57 .1541١‏ 


ابن عبيد الله طلحة: "الى كلم ١كا3‏ 
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ابن عثمان؛ صفوان: ١684‏ 

ابن عدي» مطعم : ل ١١4‏ 

ابن علقمة؛ أبو حارثة: 75١9‏ 

ابن عمروء الأصبغ: 514 

ابن عمرو؛ زيد: 11 

ابن عمرو. هاشم : 6١,‏ 

أبن عميرء مصعب: 186 

ابن العوام» الزبير: "481؛ 44, ١١١‏ 

ابن عوف؛ عبد الرحمن: “8. 284 
كل كا 5 ا ا 

ابن عيينة؛ عبد الله: /اه١‏ 

ابن غزوان» عتبة: ١67 50١‏ 

ابن فهيرة: عامر: 84 

ابن قيسء. الجد: ١٠١ .1١89‏ 


ابن القيم: كل كال فةشذأك ؟امل 


لامك ككل لاك قلا١ا‏ 

أبن كثير: ل هلال “2.97 98., 21١“‏ 
كهلء لوك "7 

ابن كعب؛ عمرو بن جحاش: ٠٠١‏ 

ابن كيسان» الحكم : اح 

ابن ماجه: * 

ابن مالك: أنس: ١١١ .5١‏ 

ابن مالك؛ كعب: 31١ 1١٠١‏ 4لالاء 
ك/ا١‏ 

أبن مسعود» نعيم : 47 45 

اين مشكم» سلام : 14 

ابن المطلب؛ عييدة بن الحارث: ١*؟‏ 

ابن معاة سعد: ؟71١, 5١5 2١586‏ 

ابن معرورء البراء: ١85‏ 

اين معرورء بشر بن البراء: ١59‏ 

أبن معين» محبى: 44 

ابن المغيرة؛ عمارة بن الوليد: ٠١١‏ 

ابن نضلة» العياس بن عبادة: 7؟١‏ 

أين مشام: 0 ان ال ا لس 


لاك 11ل ١ل؟‏ 

ابن هشام؛ أبو البحتري : ل 

ابن هشام: الحارث: ٠‏ 

ابن وائل» بكر: ١87‏ 

أبن وقش » عباد بن بشر: 1١55‏ 

ابن ياسرء عمار: /ا6١‏ 

ابن اليمان.: حذيفة: /ا١١‏ 

بن يونس » عيسى: ١١4‏ 

أبو بكر الصديق: 4, 47. ,4١‏ 2,45 
فك ررلل كالالى علا قلات 
ل ا لك 

108 ,:44 2.4١ ,4١ ,89 أبو جهل:‎ 

أبو داود: ١54‏ 

أبو ريدة؛ عبد الهادي: 4. ١ه‏ 

أبو سفيان: 198 2,194 وال لاد 
كىن مار 

أبو صالح: ٠٠١‏ 

أبو طالب: 03957 ىم "لق فق 
ا يكل 

أبو العيئين» بدران: ١6‏ 

أبو الفداء: ١94٠‏ 

أبو لهب: 97 ٠١5‏ 

أرنولد؛ توماس: ١5‏ 

الأزدي» الحارث بن عمير: 77١‏ 

الأزرقي: 7177 

الأسدي؛ شجاع بن وهب: 5١1‏ 

اسماعيل (النبي): 46 وت /الا١‏ 

أوربان الثاني (البابا) : ١7‏ 


ب 


بازء عبد الكريم علي: 24 5ه 

الباهلي: مطرف بن الكاهل: 14٠‏ 

بحيرا (الراهب): ولق 575٠‏ 5844 
البخاري: 5. الا 358 1515 

بركات» شعبان: ” 

بروكلمانء كارل: ١ش 21٠١-1‏ 


لك“ ككل كل لاغ اف كنف 
لاة ‏ 5ه اك "لت على كت 
فك على كلا كلا لالأى عم 
كف كف لاف كق ادلم قد3 
ل ل ا را 
الاك لالاكى عقكل كحفكث غمل 
ككل مكك خفكلكنم الاك الالال 
كخل“كا خخكف دحل كاذل “وال 
كل 44 ادلم ددكل اتكل 
1 54ل لهاك ككل الاكن 
/ا4مت م5 _ 5١1١‏ 

البزاز؛ أبو بكر: 44 

يطرس الراهب: 78 

يعلبكي؛ منير: ١‏ 

بل» ريتشارد: 407 

بلال الحبشى: 2.534 45غ, 546 

بنو أزد: 85؟ 

بئو أسا.: 587 

بنى بإلي: 587 

بنو باهلة: 787 

بتو قيم: 0341 187 

بنو جذام: 03787 7417 

بنو الحارث: 578 

بنو حنيفة: 1417 

بنو زيد: 187 

بنى سليم : 14 

بنو ضمرة: 7014 5905 

بتو عامر بن الطفيل: 2199 5١7 .5١١‏ 

بنو عبد شمس: 104 

بتو عبد مناف: ١ف‏ او /ا١٠‏ 

ينو كعب: 587 

بنو كلاب: 587 

بنو كلب: 587 

بنو كندة: 5871 

بنو محارب: 547 

بنى مدلج: 0704 101 


بثو مرة: :24> 
بنو هاشم : ا اث الل ا 


بنو هذيل: 7584 

البوطي : 6 

بيرك؛ جان: 2514 55 

بيل: 18 

البيهقي: ك لمق اثاء امكف كما 

(ت) 

الترملى: خملا؟ 

جبريل: اك علا كلل لاق دل 
0 تدا 
انظر أيضًا الوحي 

الجذامي؛ رفاعة بن زيد بن عمير بن 
سعيد: /71737 

الجذامي ' فروة بن عمرو: ١؟؟.‏ /7؟ 

الحيدر آبادي, محمد حيد الله: ١م‏ 

خالد بن الوليد: ا ار ار 


انا 

خديجة بنت خويلد: 8ل ولل ام 
ف كلك هلثم لاك الو لل 
عي لاء١ا‏ 

الخزاعى . معبد بن أي معيد: 7517/٠١‏ 

خليل؛ عماد الدين: 4 ١55:5‏ 


4) 


درمنغم » اميل: 5. 7١17‏ 518 
دوبرسغال» كوسان: 8؟ 
دوجاء غوستاف: 1؟ 


دوزي: 58 

الدوسي » الطفيل بن عمرو: 58١‏ 

دي أرالياك: جربر (سلفستر الثاني): 1١9‏ 
دينيه؛ أثيين: 255 59 


4 


رينان: 714 


مز 
الزرقاني: 25 7/5؟ 
الزغشري: ال الل 
الزهري : 04 تحرف 


"5١4 .75١١ زيد» مصطفى:‎ 


(س) 
سالمء عبد العزيز: 2.١١4‏ ا“ال. م8؟ 
سبرئجر: 78 
السرخسي : 19١‏ 
سعفان. كامل: 5١١” 25١١‏ 
سعيد؛ أدوارد: " 
السلمي؛ صفوان بن المعطل: ١56  1١١*‏ 
السهيلي: * 
سودة بنت زمعة: 414 


سويلم اليهودي : /ع١1‏ 


(ش) 
شاخت. جوزيف: 47 
شامبليون: 1؟ 
الشريف. أحمد: ١” 1١‏ 
شلتوت: محمود: ١١٠١‏ 
الشوكاني: * 
الشيباني» حريث بن حسان: ١/8٠‏ 
شيخ إدريس» جعفر: 4 


(ص) 


صهيب الرومي: 14 


(ض) 
الضمري؛ عمر بن أمية: 40. 3٠١‏ 
ليد يفف 


رط 


الطائى؛ أنس بن حصن: ١1٠١‏ 

الطائي» جابر بن ظالم بن حارئة: 54١‏ 

الطائى؛ عامر بن الأسود بن عامر: 514٠‏ 

الطائي » وليد بن جابر بن ظام: 54 

الطبري: 5" 17 45 أت الى لاق 
ألالء “مك حلت أالث كألق 
ال ا يفف للك 


22 

عائشة (رضي الله 3 الا ولا او 
1 كتاكء ١و١‏ 

١٠١5 .٠١8 العباس:‎ 

عيد القيس (البحرين): 2.587 581 

عبد المطلب: ١١‏ 

عثمان بن عفان: 47) 84 

العذري. ججرة بن النعمان: 2718 519 

العقيقي؛ نجيب: ٠‏ 

علي بن أبي طالب: 9 558 214١‏ 
ك6 5ك 18 

عمر بن الخقطاب: لا 63٠١‏ 6151 
كحك لاحك لاك 8ك 


عمرو بن العاص: 579 


3 
غروتبوم؛ غوستاف: اق 
الغساني» جبلة بن الأيهم: ١١6‏ 


الغساني»؛ الحارث بن أي شمر: 25١7‏ 
30> 

الغساني» شرحبيل بن عمرو: 7١‏ 

غولدزيير: ا 

(ف) 

فارسء نبيه أمين: ا 

فروخ) عمر: 2.5 28., ١86‏ 

فلهاوزن. يوليوس: 1 2 ان 
كلا كال فى 5ه كف لاف 
ولا كلل لاللى 4لا عم اى 
لا“ ١7565‏ 55ل الالال 1ل 


5 عمل تمل 159 الال 
١91‏ كقك 5كلل :4نلن “الال 


55١ - 544‏ 
فيل: 58 
© 
القاضي عياض : ك شق 1١١5‏ 
القزوينى: و7 
قطب» سيد : 146 
القينقاعى» فنحاص: ١75‏ 
ك0 
كارلايل: 35> 
كازانوفا: 78 
الكلبي : لل الا 
كايتاني: مك كق مث لالاكف كلك 
518 
لامرتين: 53 
لامنس »2 هنرى (الأب): حمى 5 مف 
/ا/ا1 


لوبون: غوستاف: 1١1‏ 
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ماسيئيون: 78 
المحترمء بطرس: ١9‏ 
محبي الدين: عبد الكريم (الشيخ): /اا1؟ 
المرادي » فروة بن مسيك: 58١‏ 
مرغليوث: 58 
المزني» كثير بن عبد الله بن عمرو: 1١1‏ 
المسعودي : 18 
المسلاتي: * 

1 
المقوقس (ملك الاسكندرية): ١١‏ 
المنجد صلاح الدين: 48 
مونته: 18 
مؤنس» حسين: " 
موير: 77 
ميسرة (غلام خديجة): 11 


(ن 

نجاشى الحبثة: لالا. 598 35. 23١١‏ 
امة وض ارم 

نسطاس: 515 

نسطورا الراهب: 77 ١9١‏ 

النضرىي؛ مالك بن عوف: 774 

النضيري: حَُيَى بن أخطب: هلال 
0 ل 70 

نولدكه؛ تيودور: 58. 17 


(ه) 
هبة الله؛ الشيخ أبو القاسم: 5١4‏ 
هرقل: ١١14‏ 
هروجرونيه» سنوك: 74 


>53 


هوار: 58 
هوداس : 38> 


هيكل: ٠٠١‏ 
رو 


وات؛ وليم مونتغمري: ١د‏ م6 لام فق 
حك 5060© ا كق قف كخأم خعص 
كف لاف 04 الاء 4ل لل 
م لالم عق لف 14 . كقن 
١‏ تلك ١١١‏ لاككف ولك 
ال اكاك دكلء فأكلم فلل 
ككلاك لاك ١41١‏ كم م١1‏ 


كدك ١٠85‏ كدمل لهل لكل 
١64‏ لاكك شأككث الالم الال 
كلا1ا الال احمكف 185 5م 
٠ك ١975‏ غقكف 1١95‏ رول 
١‏ ل ككل كدت كت ألال 
داك لااكت لال "كل تلن 
مكك لالال لاك 51١‏ قزل 
6 17؟ ‏ وول لاه؟ . ألكى 
لكك ذكت ككك لم54 الاى 
4/الال ١مىل‏ “ىل مرك لامك 
5١١-089‏ 


الواقدي: 5. 5 45 /اة ك3 موا 
ل حك ملاك كلاك كوم لبرى 
141 

الوائل» نشل بن مالك: ١8٠‏ 

ورقة بن نوفل: 8" 50 مت 1/8اء 
ا ل 1 


ولفنسون: /ا4 1١‏ 


ك0 
اليعقوي: رن 


إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي 


أولا - سلسلة إسلامية المعرفة 

.)م1991؟/ه١415( إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العملء الطبعة الثانية»‎ -١ 

-١‏ الوجيز في إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل مع أوراق عسل بعض مؤتمرات الذكر 
الإسلامي؛ (401 9417/1 ١م).‏ أعيد طبعه في المغرب والأردن والجزائر. 

-٠‏ نحو نظام نقادي عادل, للدكتور محمد عمر شابرا» ترجمه عن الإبجليزيية سيد محمد سكر؛ وراجعه 
الدكتور رفيق المصريء الككتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لعام (٠1141١ه/:115م))‏ 
الطبعة الثالثة (سقحة ومريدة)؛ (1١141ه/؟1951م).‏ 

غ- منظمة المؤتمر الإسلامي؛ للدكتور عبد الله الأحسن؛ ترجمه عن الإنجليزية الدكتور عبد العزيز الفائز 
الرياض؛ (١141١ه/541١م).‏ : 

ه- نحو علم الإنسان الإسلامي؛ للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد؛ ترجمه عسن الإتجليزية الدكتور عبد 
الغ خلف الله 41١(‏ اهل 199م). 

أبحاث مؤقر المناهج النزبوية والتعليمية القاهرة 1919م؛ (14154١ه/11414م).‏ 

- أبحاث ندوة نحو فلسفة إسلامية معاصرة؛ القاهرة 1585م (414 ١ه/1544م).‏ 

- تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» للشيخ محمد الغزالي» الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة)» 
(141ه/941ؤام). 

- مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ: للدكتور عساد الدين حليل؛ الطبعة 
الثالغة (منقحة ومزيدة): (4114 اهم 159١م).‏ 

٠-إصلاح‏ الفكر الإسلامي مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر الإسلامي المعاصر: للدكتور طه حابر 
العلواني» الطبعة الرابعة؛ (منقحة ومزيدة)؛ (ه !4 اهمه 194م). ى 

١-إسهام‏ الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر, أبحاث الندوة المشتركة بين مركز صالح عبد الله 
كامل للأمماث والدراسات/يجامعة الأزهر والمعهد العالمي للفكر الإسسلامي» القساهرة 1157م 
(11اهم/؟ةؤام). 

١-أبحاث‏ ندوة نحو علم نفس إسلامي» القاهرة "1491 زا (1411 اه1557م). 

١-ابن‏ تيمية وإسلامية المعرفة» للدكتور طه جابر العلواني» الطبعة الثانيق (8 51 ١ها1952م).‏ 

؛ ١-الإسلام‏ والتحدي الاقتصادي) للدكتور محمد عمر شابرا ترجمة الدكتور محمد زهير السمهوري 
ومراحعة الدكتور محمد أنس الزرقاء (415١ه/1198م).‏ 

-حكمة الإسلام في تحريم الخمر» للدكتور مالك بدري» (5١؛‏ اه/"199م). 

المنظور الإسلامي لممارمة الخدمة الاجتماعية؛ للدكتورة عفاف الدباغ: (416 اهاره6194). 

بحوث المؤتمر النزبوي: نحو نظرية إسلامية معاصرة؛ عمان ٠4هم1141م‏ تحرير الدكتور 
فتحي الملكاوي» حرآن» 411١‏ اه 1؟؟ام). 

-مقدمات الاسستتباع: الشسرق هوجسود بغيره لا بذاته؛ للدكتور غريغوار منصصور مرشو 
(15 اه" 9ؤوام). 

. ؟-أهداف التزبية الإسلامية: في تربية الفرد, وإخراج الأمة, وتدمية الأخوة الإنسانية؛ للدكتور 

ماحد عرسان الكيلاني) الطبعة الثانية» (منقحة ومزيدة)؛ (14117ه//1591م). 


ثانيًا - سلسلة إسلامية الثقافة 

-١‏ دليل مكتبة الأسرة المسلمة» حطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان؛ الطبعة الثانية (منقحة 
ومزيدة)؛ (11415ه/157 ام). 

-١‏ الصحوة الإسلامية بين الجبحود والتطرف, للدكتور يوسف القرضاوي (بإذن من رئاسة المحساكم 
الشرعية بقطر)ء 4٠١4(‏ ١ه/588‏ ١م).‏ 


نالا - سلسلة قضايا الفكر الإسلامي 

-١‏ حجية السنة؛ للشيخ عبد الغئ عبد الخالق» الطيعة الرابعة» (4 4١‏ ١1ه/5‏ 154م). 

؟- أدب الاخصلاف في الإسلام؛ للدكتور طه حابر العلوانيء الطبعة الخنامسسة (منشحة)» 
41 لها وام). 

'- الإسلام والتدمية الاجتماعية, للدكتور محسن عبد الحميد؛ الطبعة الثانية؛ (1411١ه/19317م).‏ 

؛ - كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط؛ للدكتور يوسف القرضاويء الطبعة الخامسة, 
(منشحة)» (11415ه/991(م). 

ه- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أحراها الأستاذ عمر عبيد حسنة؛ الطبعة 
الثالئة» (منشحة)؛ 417 1ه/47ؤ ام). 

*- حول تشكيل العقل المسلم؛ للدكتور عماد الدين خخليل» الطبعة الخامسة؛ (منقحة)» 
(415 ذهم؟ةؤام). 

- مراجعات في الفكر والدعوة والحركة؛ للأستاذ عمسر عبيد حسستة» الطبعسة الثانية؛ 
415 اه/؛159م). 


- مشكلتان وقراءة فيهسا للأستاذ طارق البشري والدكشور طه جابر العلواني؛ الطيعة الثالشة؛ 
(منشحة)» (417اه/1535ام). 

4- حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في امجتمع الإسلامي» للّستاذ راشد الغنوشيء الطبعة الثالشة» 
(متقحة)» (411 اها/9359ام). 

٠-تجديد‏ الفكر الإسلامي؛ للدكتور محسن عبد الحميد (415 ١ه/"194م).‏ 

١١-العقيدة‏ والسياسة: معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية, للدكتور لوي صافي؛ (1415ها19595م). 


رابا - سلسلة المنهجية الإسلامية 

.)م19515/ه١‎ 417( أزمة العقل المسلم؛ للدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثالثة»‎ -١ 

1- المنهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والنزبوية: أعمال الموتمر العالمي الراييع للفكر الإسلامي» 
الحرطوم؛ 51 1ه//14410م: 
الجزء الأول: المعرفة والمنهجية؛ 11١(‏ اه/١‏ 144م), 
الجزء الثاني: منهحجية العلوم الإسلامية» (4115 ١ها/؟91؟ام).‏ 
الجزء الثالث: منهجية العلوم النربوية والنفسية؛ 41١1(‏ ١ه/15917م).‏ 
مجلد الأعمال الكاملة للأحزاء الثلاثة (منقحة) (416؛ اهاره149م). 

؟- معام المنهج الإسلامي؛ للدكتور محمد عمارة؛ الطبعة الثانية» (منقحة)؛ (411١ه/1931).‏ 

4- في المنهسج الإسلامي: البحث الأصلمي ممع المناقشسات والتعقيسات» الدكتور محمد عمارة» 
(١1؛‏ لهم ؤام). 

ه- خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» للدكتور عبد ايد النحار» الطبعة الثانية, (41 ١ه/"591١م).‏ 


؟- المسلمون وكتابة الماريخ: دراسة في التأصيل الإسلا العارية 
موعن عض لض له 001 مي لعلمم الماريخ؛ للدكترر عبد العليم 

- في مصادر الرراث ١‏ الإسلامي: دراسة في إشكالية ١‏ 5 
9 نصر محمد 0 ا ا والفابيل 

م- كتاب وبحوث أعمال مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات» عمان 41٠5‏ ١اه/4‏ 1149م تحرير الدكتور 
فتحي الملكاوي و الدكتور محمد أبو سلء (418١ه/‏ 1548م) 

5ك- إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد, تحربر د. عبد الوهاب المسيري» الطبعة الثائية 
(منتحة)» (5117 1ه/1945م). 

١-أعمال‏ ندوة السنة البوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة؛ عمان 4:5 1ه/21484 جزآن» 
41 اه/41ةام). 

١١‏ -ظاهرية بن حزم: نظرية المعرفة ومناهج البحثء أنور خالد الز 1 اها 1 1ام). 


خاميًا - سلسلة أبحاث علمية 

-١‏ أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة؛ للدكتور طه جابر العلراني» الطبعة الثائية (منقحة)؛ 
(٠1ة‏ أهاره194م). 

-١‏ روح الحضارة الإسلامية: للشيخ محمد الفاضل بن عاشورء ضطها وقدم لما عسر عبيد حسنة؛ 
الطبعة الثانية» (4 41 1ه/9915١م).‏ 

+- التفكر من المشاهدة إلى الشهود: دراسة لفسية إسلامية؛ للدكتور مالك بدريء الطبعة الثالثة» 
(مقحة)» (41 اه/1991١م).‏ 

؛- فلسفة التنمية: رؤيبة إسلامية» للدكسور إبراهيم أحمد عمرء الطبعة الثانية (منقحة)» 
415 اه/؟ةؤةام). 

ه- العلم والإبمان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الإمسلام؛ للدكتور إبراهيم أحمد عمرء الطبععة الثانية 
(منقحة)» (411 ١ه/؟ة‏ 5 ام). 

5- دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بسين المسلمين؛ للدكتور عبد اليد التجار» 
11 اه/11ةام). 


سادسًا - سلسلة الغحاضرات 
-١‏ الأزمة الفكربة المعاصرة: تشخيص ومقنرحات علاج) للدكتور طه جابر العلواني؛ الطبعة الثائية» 
410 اهم/؟9؟ام). 


سابعًا - سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 

-١‏ خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق الحضاري للأمة الإسلامية؛ للدكتور طه جابر العلوانني» 
15 له/3ةام). 

؟- نظام الإسلام العقائدي في العصر الحديث؛ للأستاذ محمد المبارك؛ الطبعة الثانية» (منقحة)» 
411 له/؟؟ؤة ١ام).‏ 0 

م- الأسس الإسلامية للعلسم؛ للدكتور محمد معسين صديقيء الطعة الثانية؛ (منقحسة)؛ 
11 اه كؤؤام. ' 

؛ - قضية المدهجية في الفكر الإسلامي» للدكتور عبد الحميد أبو سايمان» الطبعة الثانية» (منقحة)؛ 

15 اه/ 44 ١ام).‏ 


ه- صياغة العلوم صياغة إسلامية: للدكتور إ«ماعيل الفار وقي؛ الطبعة الثانية) (منقحة)) 
جوز لعا 3 ؤام). 

_- أزمة العليم المعاصر وحلوفا الإسلامية, للدكتور زغلورل راغب النجار» الطبعة الثالية» (منقحة)) 
15 اها ةفام). 


ثامئا - سلسلة الرسائل اجامعية 

-١‏ نظرية المقاصد عند الإهام الشاطبي؛ للأستاذ أحمد الريسوني؛ الطبعة الرابعة» (منقحة ومزيدة)» 
1غ اهاره4؟ة 1م). 

- نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة للدكتور راجح الكردي؛ (4117١ه/15917م).‏ 

+- الخطاب العربي المعاصر: قراءة نقدية في مفاهيم البهضة والتقدم والحداثة للأستاذ نادي إ#ساعيل؛ 
الطبعة الثالغة (منقحة)» (411 اه57؟ام). 

:- منهج البحث الاجتماعي بين لوضعية والمعيارية: للأستاذ محمد محمد إمزيان» (417 ١ه‏ 1591م). 

ه- المقاصد العامة للشريعة: للدكتور يوسف العالم» الطبعة الثانية» (8 41 ١ه/4‏ 94١م).‏ 

ل نظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي, 
للدكتور نصر محمد عارف» الطبعة الثالئة» (منقحة)؛ (414 اه 1959١م).‏ 

- القرآن والنظر العقلي, للدكتورة فاطمة إسماعيل» الطبعة الثانية» (418١هره199م).‏ 

م- تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية: للأستاذ إبراهيم العقيلي: (418 ١اه/1944م).‏ 

5- مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي: دراسة نقدية في ضوء الإسلام؛ للدكتور عبد الرحمن 
زيد الزنيدي» (14117١ه/؟591١م).‏ 

٠-الزكاة:‏ الأسس الشسرعية والسدور الإنمسائي والتوزيعسي» للدكتورة نعمت عبد اللطيف 
مشهور»(41اه/1515 ام). 

١-فلسفة‏ الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواققع المعاصر, للدكتور سليمان 
الخطيب» (1417ه/؟199م). 

-الأمشال في القرآن الكريم, للدكتور محمد حابر الفياضء الطبعة الثالفة؛ (منقحة)؛ 
(416 1اه/15514م). 

١-الأمثال‏ في الحديث الشريف» للدكتور محمد جابر الفياض؛ (4 4١‏ ١ه/؛‏ 199م). 

؛ ١-الأبعاد‏ السياسية لمفهوم الحاكمية : رؤية معرفية» للأستاذ هشام جعفر» (5415١ه/598١م).‏ 

-نظرية المقساصد عند الإمسام محمسد الطاهر بسن عاشورء للأستاذ إسصاعيل الحسيي» 
417 لماه 3 ام). 

-فلسلفة المشروع الحضاري بين الإحياء الإسلامي والتحديث الغربي .. (في جزأين) للدكتور 
أحمد محمد حاد عبد الرزاق» 4١5(‏ اهار 156). 

منهج البي صلى الله عليه وسلم في حماية الدعوة والحافظة على منجزاتها في الفتزة المكية؛ 
للأستاذ الطيب برغوث» (411 اهار"199م). 

+« المرأة والعمل السيامي: رؤية إسلامية للأستاذة هبة رؤوف عرت» (415 اهاره154م). 

-أصول الفكر السياسي في القرآن المكي: للدكتور التيجاني عبد القادر (11415ه/1195م). 

٠-نظرية‏ الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار: المغرب ممُوذجًاء للدكتور أحمد العماري» 
17 اه/1؟ 9 ام). 1 


تاسعًا - سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات 
-١‏ الكشاف الاقتصادي لآبات القسرآن الكريسم؛ للأسستاذ عمسي الديمن عطيسة؛ الطبعة الثانية» 
(15ش اه ة19م). 


؟- الكشاف الموضوعي لأحاديث صحرسم البصاري؛ للأسناذ محي الدين عطية:؛ الطبعة الثائية: 
(16ة اه4 كوام). 

*- الفكر الار بوي الإمسلامي؛ للأستاذ مي الديسن عطية, الطبحة الثالشة ومشحة رمزيسدة) 
(115 اعم 115م). 

؛- قائسة مخمارة: سول المعرفة والفكر والمتومج والتفافة والحضارة؛ للأستاة ممي الدين عطية» 
15 اها/541ا), 


ه- معجم الصطلسات الاقتصادية في لغة الفقهاى للدكتور نريه حماد, الطبعة الثالية (منقحة ومزيدة)» 
لمأ اماه كذام). 


1- دليسل البساحثين إلى النزييمة الإسلامية في الأردن» للدكسور عبسد الرحمسن صسالح عيسد الله 
114 اهلؤةام). 


- دليل مستخلصات الر, سائل الجامعية في النزبية الإسلامية بالجامعات المصرية والسعودية؛ للدكتور 
عبد الرحمن النقيب» (5 41 1ه/19415م). 


+- الدايل التصنيفي لموسوعة الحديث النبوي الشريف ورجاله» إشراف الدكتور همام عبد الرحيم 
سعيد» (4114(ه/؛ 154م). 


عاشرا - سلسلة تيسير الواث 
-١‏ كناب العلسم: للإسام الْدسائي؛ دراسة وتحقيق الدكور فاروق ممادة؛ الطبعة الثانية؛ 
(19ة لهة159م). 


حادي عشر - سلسلة حركات الإصلاح ومداهج لتغيير 
-١‏ هكذا ظهر جيل صلاح الدين .. وهكذا غادت القدسء للدكتور ماحد عرسان الكيلانيء الطبعة 
الثانية (منقحة ومزيدة)» (418 اه/4 43 ام). 


؟- تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت: الحركة الموحدية بالمفرب أوائل الققرن السادس 
الفسجري؛ للدكتور عبد اليد النحار» الطبعة الثانية (مشحة ومزيدة)» (415اه)1446). 
ائي عشر - سلسلة المفاهيم والمصطلحات 
-١‏ الحضارة - الثقافة - المدنية "دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم' للأسئاذ نمر محمد عارف» 
اللبعة الثانية» (© 41 ١ه//4‏ 115م). 


ثالث عشر - سلسلة التدمية البشرية 
١‏ دليل العدريب القيادي للدكتور هشام الطالب؛ (11410ه/199). 


الموزعون المعتمدون لإصدارات المعهد 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص. ب. 55195 الرياض 11534 
هاتف: 465-0818 (966-1) فاكس: 463-3489 (966-1) 


المملكة الأردنية الهاشمية: المعهد العالمي للفكر الإسلامي ص. ب. 9489 - عمان 
هاتف: 639-992 (962-6) فاكس: 611-420 (962-6) 


المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع» 4 زنقة الماموئية الرباط 
هاتف: 723-276 (212-7) فاكس: 200-055 (212-7) 


مصر؛ معهد الدراسات الإبستمولوجية؛ 26 ب شارع الجزيرة الوسطى الزمالك - القاهرة 
هتف: :340-9520 (20-2) ثاكس: 340-9520 (20-2) 


الإمارات العربية المتحدة: مكتبة القراءة للجميع ص.ب. 11032؛ دبي (سوق الحرية المركزي الجديد) 
هاتف؛ 663-901 (971-4) فاكس: 690-084 (971-4) 


0 


- أمانة للنشر 125 1 الخلالة 
20705-3 340 ره الزةقااء8 ,8 عائية أعع55 تععاءن” 10710 
595-78 (301) :660-1777289 (800)-595-5777 (301) .161 


- السعداوي للنشر 000 541417171 
22303 هلا بدأتولصةيء لق ,4059 عره2,0.8 
3771-3 (703) :ينه .751-4800 (703) :11" 


- خدمات الكتاب الإسلامي 800165171 15141110 
4 8 1 ,011610نهاط باعةا5 84215 أقة8 2622 
8539-1 (317) :ننة"1 839-8150 (317) :161 


بريطانيا: 
84 المومسة ة الإسلامية 411037 15111 1118 
ل ,867901 مادم واعآ قله تم امقكا! عصمآ نرطنمة ررعادء © لدو لاع امماة 
244-6 (44-530) :بجو" 244-944/45 (44-530) :[م]” 


- زين الدولية للخ 1171111411011 الآفض2 
.08 1011855 .51 73 
7204-9 (0171) زعنة"! 704-1489 (0171) :11 [20 214 005جمآ 


فرنسا: مكتبة السلام 1554141 81241717 رآ 
ومة 75011 أمقاطم تس[ تمعء34 عل .80 135 
1 43 (33-1) نعنة1 56 19 38 43 (33-1) :اع1 


بلجيكا: سيكومبكس 2 زط أططه عل عءتوده1!14 .80 .5100110136 
512-060 (32-2) عجو" 512-4473 (32-2) :161 دع اأعحنحظ 1000 


هولئدا: رشاد التصدير 11 108 .3 معلهاج5 هه مآ ,'11::201835 340 14 
693-37 (31-20) ينه" 693-3735 (31-20) :101 مقلمة ادم عله 1093 


الهند: 10 (00) شآ1112 يق 21181164110115 801011015 6 
8 100025 قطاء2آ بصوع[7 عرغعة[1 ق1أدسة[ 2725 عرو8 ,0 .2 
684-4 (91-11) بيجو" 630-989 (91-11) :أع1” 


المعهد العَالَيّ للنكر الإبتلدي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثفافية مستقلة 


ت وسجلت-في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس 


0 
00 


عشر الهجري (١540١ه ‏ 1181م) لتعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة؛ في تأصيل قضايا الاسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والتفافية والحضارية للأمة الاسلامية» من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانيّة 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 


ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها؛: 


عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة. 

دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ودشر الإنتاج العلمي المتميز. ١‏ 
توجيه الدراسات العلميّه والأكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
والإسلاسة وكيرها نارين من إكلائها أتشطدة النحلفة: كما أن له 
اتفاقات للنغاون العلمي'المشترك مع عند من الجامعات:العربية الإشلامية 
والشرية وغيزها في مختلف أنساء الفالم: 


خطعنامط1 عتصقا؟] عه مأل لكقم] لهدم له ممعام] ع1 
(669 غم .6.0) غأع58 010107 555 
ذ 5. لا 22070-4705 ذلا ,مملصع]1] 
4711-3 (703) :11 
4711-2 (703) :13 
511خنا 1111 901153 :زجرعاءع1 


